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اع وفنا الله تعالى واياك أن جميع الصنائع فرض على الكفاية فى الغالب 
لكن يعضها 1 كدمن بعضفوقعت البداءة ما العا لبعد هالتعبدوهو تسل المت 
والحفر له ودفنه والنفساء وما تحتاج اليه من مباشرة وذلك كله على سبيل التنبيه 


ذاذا قعل ذلك المكلف فينبنى أن تكون نيته فيه أن يقوم به عن نفسه وعن 
اخوانه المسلمين بنية فرض الكفاية ليسقط عنهم فيدخل بذ لكف قولهعليهالصلاة 
والسلام (والله فى عون العبد مادام العبد ف عون أخيه) م يم الى ذلك من 
النيات الت تقدمت فى خروج العام ما حتاج اليه منها فى كل فعل بقع له ولاينظر 
الى الاجرة عل ماهو يفعله بل يفعل ذلك بذية صالحة والرزق ليس من شرطه 
أن بای من جبة معاومة فان قم له منها شی“ أخذه من غير استشراف فيذهب 
عنه الاستشراف وتقع له البر 3 .وان لم يأتمشىء من تلك الجبة بمحض الفعل. 
لله تعالى فببق رە دوا جمايكوناليه والرزقالمقسومفالاز للايفوته 
اذ أن الرزق بطلك أكثر ماتطلبه أنت وبق التصبروالتجملوالحر ص والتعحب 
بين الناس فن أريد به السعادة أق فى المقام. الاول وهو التصبر والتجمل ومن 
أريد به ضد ذلك أقي فى المقام الثاتى وهو احرص والتعب نعوذ بالله منها ٠‏ وقد 
تقدم فى حق العالميان هذاكله حون أخذه الجامكية أو تعذرها فكذلكفى كل 
شى* يفعله المكلف فيا بينه وبين اخوانه المسلمين فيحصل له الثواب الجزيل 
باسقاط الفرض عنه وعنهم . واذا كان ذلك كذلك فحصل منه أنه لافرق بين 


صفة الفلاحة ۴ 
صلاته وتصرفه فىكل ماهو فيه اذ آن کل ذلك قد رجع الى القه تعالى نالصا 

فبقى فى جميع أحواله متقلبا فى العبادات وهذا أفضلما بعد الامان باه وأداء 
المفروضات لان هذا نفع متعد وذاكأرجمق الوزن وأعظر عند الربعز وجل 
فاذا علم ذلك فآ كدماعلى مكلف من الصنائع والحرف الزراعةالتئ يباقوام الحياة 
وقوتالنفوسفلذلك بدى* به على سب ل التنبيه على مابعدهو يعقبهانثاء اللهتعالى 
الكلام على مايستر به العورة وذلك راجع الى صنعة الحيا كةوهى القزازة ثم 
الآ كد فالا كد والأولى فالآو بحسب مايسرهاتهتعالى واذا كان ذل ككذلك 
فالزراعة من أعظ الاسباب وأ كثرها أجرا اذ أن خيرهامتعد للزارع ولاخوانه 
المسلمين وغيرم والطير واليهاتموالحشرا تكل ذلك ينتفع يز راعتهحت أنهليقالان 
الزارع لوسمع من يقول نأ كل منه حين زراعتهلى يزرع شیتآ لكثرة من يقول 
نأ كل منه اف الصنائ كلها أبرك منہا ولا أنيجم اذا كانت على وجهها الشرعى 
وهى من أ كبر الكنوزالخبأة فى الارض ٠‏ لكنها تحتاج الى معرفةبالفقه وحسن ٠‏ 
محاولة فى الصناعة مع النصم النام والاخلاص فيا خيثذ تحصل البركات وتأقى 
الخيرات. وقد وردف الحديث أن النى صل الله عليهوسل قال (مامن مسل یغرس 
غرسا أويزرع زرعا فا کل منه انسان أو بهيمة الا كان له حسنات الى يوم 
القيامة ) ومن ذلك ماورد أيضا (ان اللائ تستغفر للزارع أوللغارس 
مادام زرعه أخضر ) أو کا قال علي هالصلاة والسلام . واذاكانذاك كذلكفن 
فيه أهلية لتعل العلم الحتاج اليه فى حرفنه فيتعين علية التعلم 0 
لذلك فليسأل العلباء ف ماناس الاو رات ار لد من الحرف اذ أن 

ذلك يحتاج الى فق هكثير . والذی شنى عليه الامرهو وى اللهتعالى فاذاحصل. 
لا يقدم المرء على شى“ ما حاو له حتي يعرف لسان العلل فيه و بالسؤال يحصل 
العلل . وقد جرى بمدينة فاس أن بعض الشبان أصابه جذام وكان من يسكن 


1 ْ صفة الفلاحة 


خاريجها خاء به أهله الى طبيب بها وكان عارفا حاذقا مشبورا بذلك فلما أن 
رآ قال لم ما يطلب هذا الا حوارى من حوارى عسىعله الصلاة والسلام 
فأيأسهم من بر نه فرجعوا فينم فى أثناء الطريق اذ مروا ببجل من معارفهم 
وهو يزرع فى أرض فلروا عليه فرد عليهم السلام وقال هم من أ ين أقبلتم 
الوا من مدينة فاس قال ومافعلتم فيها قالوا ذهبنا الہا بسبب ولد فلانوأخبروه 
اہ ر ققال مر وما قال لك الطبيب قالوا له قال لابيرىء هذا الا حوارى من 
حوارى عيسى عليه الصلاة السلام فوجد من ذلك ثم قال وأين حوارى مد 
صل الله عل عليه وس ثم سأل عن الشاب أن هو ققالواله هاهو ذا حاضر فاص 
به أحضر بين يديه فثى يده عليه ونفث واذا بالشاب قد ذهب عنه جميع 
ما كان به وقام بحا سويا ثم قال لم أرجعوا به الى الطبيب وقولوا لدهذا فعل 
واحد من حوارى مد صل الله عليه وسل فكان هذا الرجل الصا الزارع 
من لايعرف بصلاح مستور الحال وما ذاك الإ أن الكسرة ان كانت طيبة 
جرى هذا وأمثاله من الكرامات وخرق العادات ببركتها ٠‏ وقد كان سيدى 
أبر مد رحمه الله يقول اعليوا أن الهم قد تقاصرت عن العبادات والانقطاع 
إلى اله تعالى فعليكم بالزراغة فانها تحصل الاجور الكثيرة أرادها المكلف أو 
لم يردها . وما قاله رجه اله ظاهر بين حتىأن كثيرا من براعى هذه النية الصالحة 
تقع له البركات حتى يقال عنه أنه وجد كنزا ولقد صدق القائل الا أن هذا غير 
ما أراده لان فائدة الكنز ومنفعته انما هى وجود اليسر والاستغتاء وهو واقع 
لمن حاو ل الزراعة عل ماينبغى من محاولته! شرعا . وهذا المع كان أضحا برسول 
الله صل الله عليه وسل قد اقتسموا فى تسبهم على قسمين فنهم من كان يعمل فى 
الحوائط وهی البساتين ومنهم من كان يتسبب فى الاسواق وكلاههما حسن 
ولكن الوراعة لمنيحسنها أولى وأفضل لما تقدم أن فيها الثواب الجزيل والنفع 


۰ صفة الفلاحة 00 
الكثير المتعدى . وقد تقدمت حكابة بعض الشيوحْ الذى كان يزرع فى أرضه 
عشية عرفة وما جرى له م نكو نه ترك الوقوف بعرفة لأجل زراعة أرضه اذ ذاك 
لجل ما احتوت عليه نته فى زراعتها . واذاكانت الزراعة بهنه المثابة فى 
بل تتعين المعرفة بلسان العم فى حاولا تأكدها سما القوت الذى هوصلاج 
القلب رالة_الب وبه يصفو الباطن ويكثر الخشوع . ألا ترى الى ماورد فى. 
الحديث (ان الحلال بينوانالحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لايعلمين كثير 
منالناسفناتوَالشيهات ققد استبرأ لدينه وعرضه ومن حامحول اجى يوشك. 
أن يقم فيه ألا وان لكل ملك حى ألا وان حى الله حارمه ألا وان فى الجبد 
مضغة اذا صلحت صلم الجسد كله واذا فسدت فسد ال جد كله ألاوهى القلب) 
ولم بزل الساف الماضون رضى الله عم يتحفظون عل القوت الذى يدخل 
أ افبم التحفظ الكلى وفه کان تو رعېم والوساوس الى تدخلعلمم فيه يدفعونها 
عن أنفسهم بتركه.. قال ابن العربى رحمه الله وقد و رد فى الحديث الصحبح 
عن عائشة رضى الله عنها أا قالت قلت يارسول الله من ا لمؤمن الذى اذا أصبح 
سال من أبن قرصه واذا أمسى سأل من أبن قرصه قلت يارسول الله لوأنالناس 
كلفو! عل ذلك لتكلفوه قالعلبوا ذلك ولكنغشموا المحيشة غثما() . وتال 
عليه الصلاة والسلام (طلب الحلالفريضة عل كل مس بعد الفريضة) أى بعد 
فريضة الابمان والصلاة . وروى عنهعليه الضلاة والسلام آنه قال (من أ كل 
الحلال أربعين يوما نور الله وجه وأجرى نايع الحكدة من قلبه على لسانه) 
وروی عنه صل التهعليه وسل أندقال (ان اتهعب المؤمن الحترف) و فالصحيح 
قال صلى الله عليه وسل (أحل ماأ كل الرجل م نكسي ايده) وفى الحديث أن 
رجلا قال يارسنول الله دل على عمل أدخل به الجنة فقال (لاتسأل أحدا شيئاً) 


' غشموا كلطوا وزثا ومعنی‎ )١( 


0-5 صفة الملاحة 
وقد ورد فالحديث (منبات كالا منطلب الحلال بات مغفوراً له وأصبعوالله 
راض عنه) ثم انظر رحمنا الله واياك ال ماجرى من أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فى شربة اللين التى شربها قبل أن يسأل عن جبتها فذكر بذلك أل فأخبر 
بشى' لم تطب نفسه يحبته فتقاباها وقامى من ذلك معالجة شديدة فقيلله فذلك 
خقال والله لولم تخرج الا بروحى لأاخرجتها لانى سمعت رسول الله صل ابته عليه 
وسل يول (كل لم نيت من حرام فالنار أولى به) وقريب من هذا ماروى 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان له جراب فه قوته وعليه قفل م 
حديد والمفتاح عنده لايمكن منه غیره حتى يتين بذلك مايدخل فى جوفه 
فبذا كان حالم فى تحنظهم رضى الله عنهم فى أمر المطعوم . وأما الطرارة 
قعل العكس من ذلك ٠‏ ألا ترى الى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما أن 
قال عمرو بن العاص رضى الله عنه ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع 
فقال عمر ين الطاب رضى الله عنه ياصاحب الحوض لاتخيره ذانا ترد على ٠‏ 
السباع وترد علينا . وما روى عنه أيضا أنه قال انى لاجده بتحدرمنی مثل 
الخريزة(1) وأنا فوالصلاة فلا أقطم صلاق «يعنىالمذى» . هذا وقدكانامامابّتدى 
الاس به فى صلاتهم فا بالك بغير هذا الامام . وقد كان بعض أصعاب رسول 
الله صل الله عليه وسل بمشون حفاة تم يصلون ولا يغسلون أقدامبم الا 
اذا أصابتها نجاسة رطبة ٠‏ وكانت الكلاب تدخل من باب المسجد وتخرج . 
مز الآخر على عهد رسو ل الله صل الله عليه دسل الى غير ذلك من أحوالم 
السنية التى لايأخذها حصر عكس حال كثير من أهل الوقت اذأ نهمتورعون 
ف أمر الطبارة و يضيعون كيرا من أوقاتهم بسبيها 000000 
ويركئون فيه الى قول قائل أو زلة عام قال بالمل أو الكراعة ويجناونه حبة 
)01 الخريزة بوزن نفيسة . الجوهرة 


اجارة الأرض 5 
فى أخذ الحطام كن الحال فان لله وانا اليه رلجعون . وقد کان مسيدى 
أبو مد رحمه الته يقول لودخلهم الوسواس فى أمر القوت دون الطبارة لكان 
تجح وأولى بل أوجب لأنه ماش على قانون الاتباع أوكاكان يقول رجه الله 
تعالى . وقد تقدم أن الخرؤج من الخلاف أولى بل أوجب: واذا كان ذلك 

كذلك فلا ينبغى للزارع أن يترك حق الفقراءمن الزكاة لقول أحد بسبب 
أنه ان فعل ذلك امتحقت البركات وذهبت على سيبل التجرية والمشاهدة بل. 
عليه أن يعطى الخراج ويخرج الركاة عنه وعما فضل فبذلك تكثر البرك 
ويقع الخلف وتحصل الاعانة على الطاعة والاستقامة على السنة . وقد 
اختاف العلا رضى الله عنم فى اجارة الأرض على أربعه أقوال ٠‏ القول 
الأول أنه تجوز اجارتها بكل شی“ بحوز ملک وبعه كان ما تنبته الأرض 
أوما لاتنته ٠‏ القول الثانى أنه لابجوز كراؤها بشی“ ما تنته كان 
طعاما أوغيره ٠‏ القول الثالث أنه يحوز كراؤها بما تنبته ان لم يكن طعاما 
مثل الخشب وانصندل . القول الرابع أنه انزرع فما الحنطة جاز أن يأخذ 
فى اجار تبا العدس وماأشبه ذلك من القطانى ٠‏ وينبنى للمكلف أن يعمل على 
الخروج من الخلاف جهده لآن ذلك سبب لحصول البركة ونجح السعى سيا 
فى القوت لان الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن المعصية وكنى بها منة 
و سقط كراء الأارضعته اخ شيئین . أحدهماعدم ربا . والثانى استئجارها 
حين يفرغخ أوان الزراعة . فاذا تقرر أتها من آعم الأسباب وأعمها تفعا فينبغى 
المبادرة اليها قبل غيرها ليحوز المرء فضيلتها و يغتم بركتها لآن البركة لاتحصل 
الابالامتثال والامتثال اا بقع بالعل والعم بالسؤال )ا تقدم . و هذا الذىتقدم 
كله انما يفعله مع وجود السلامة فى الدين والعرض والمال ٠‏ وأما مع توقع 
ضد ذلك فتركه اذن متعين وله فى غير الزراعة من الآسبابالشرعيةسعة لآن 


۸ اجارة الأارض 
آفة الزراعة هذا الزمان قدعظمت عل ماهو معاوم مهو رحتیأن‌الزراع کا عند 
بعضهم أسيرذلي ل حقير وكا نهلاباللعندمم لاروح وهذا انه لافيه‌من‌الذل 
كاف هذا الزمان ليتنبهبه على مافيها من الخطر - وقدكا نسيدى أب و عمد رحمه انتهه 
ANGLE ES‏ 
أن يتسبب بذلك لجل العائلة فلسا أن رأى أ كث حالالزارعين هذه البلاد 
ومام فيه من الشظف قال لاعللى أن أتسبب ف ذلكهبنا ثم وقمله أن التسبب 
فى حقه متأكد لاج العائلة فأرادأن يت بب بغير الفلاحة ثم قال اذا اضطر رت 
الى التسبب تسببت لم فى غيرها فانقطع الى الله تعالى وترك الآسباب واشتغل 
بالعبادة والقاء العم ففعل الله تعالى معه ماهو أهله فأغناه الغنى الكلى عن 
الناس وعن الأسباب بسبب عزالطاءة والدة المالحة . وقد تقدم أنه كان. 
لاياخذ صدقة ؤاجبة كانت أوتطوعا الى غير ذلك مسا تقدممن ذكر حالهرحمه 
الله تعالى ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك فترك الصناعة اذا كانت توول الى بعض 
مابجری على الفلاح وغيره تەین تركبا فكيف بالفلاالمسكينة نفسه وتحصيل 
الفضائل المتقدم ذكرها فى الفلاحة اما هى مع وجود السلامة عا هومماوم 
فى هذا الزمان على كثير من الفلاحين . وقد جاء بعضن الئاس للسيدى أنى مد 
رحه الله يستفتيه فى التسبب مع شخص لايرضى حاله فنعه من ذلك فقال كه 
لىبنات وعائلة ليس لم شی“ يقتاتون به ققالله لايلرمك أن تنسب لم الافى 
الثىء الحلال وأما غيره فلايازمك فم شىم عائلة الله فان أراد أن يطغههم 
أطعمهم وان أراد أن يمنعهم منعهم و لاعذرلك فى الدخول فى الحرام يسيم 
أو قال رضى الله“عنه ونفعنابه. لو فرضنا أن الطين لجندى أوغيره وززعه 
لنفسه قبل أن يتأفله ذلك بسبب كثير من الفلاحين الذين يناشزون ذلك اذأن 
الغالب منهم اذاعلوا منه عدم الجرأة والظل تمبوه تهبا حتى أنه لابتحصل ل 


الغراسة 1 


x 


ما زرعه الابعض‌خراج الأرض فأ جاه ذلك الى عدم الزرع بسبب سوءتصرفهم. 
حتى كان ماله عند حلال يتصرفون فيه و بعضهم يبالغ فى الآذية حتى أنهم. 
لبقتلون الما ای له منشدة ال جوع لأخذم ماأرصد لما من العاف فوقالفساد. 
من الفر قبن فانا نه وانا اليه راجعون 

لافصل) وأما الغراسة فبى أخف من‌الفلاحة غالا أعنى فى سلامة. 
من يتعأطاها من الذل والاهايةئمارى على الفلاحين وهى أنجح فى حق من 
يحسنها . اسكنها تحتاج الى عل بها وعل فيا . فأما العل يها فبو العلل بصناعة الغراسة 
وما يصلحما ومايفسدها. وأما الع فها فبو تعلم لسان الع ومايحوز هنبا وماحرم. 
وما بكره وما يباج سياف المساقاة اذأنلها أركانا وشر وطا لاتصم الاب اوقدكثرت 
المفاسد فا لجل مااعتاده بعض الناس فما ٠‏ و تعن فى حقه أن لايلك 
بذيات الطريق2١)‏ بل بمشى عل جادة الأآمر الواضسالذىعليهأ كثر العلماء و ترك 
ماحاك فى نفسهمن الركون الى الخلاف الضعيف والمثى على القناطر التى 
اصطلح علا بعض الناس حتى آل أمرثم فيا الى أن ببيعوا القرة الى سين 
و يعتلون بأنبا مساقاة والمباقاة ف الشرع لما شروط وأركان ولا شى“ منها 
موجود الا باللفظ الظاهر ليس الا ولا حقيقة لذلك ف ااباطن اذ أنهم انما 
دا أن يأخذ المساق الّرة كلا فى تلك السنين . وصفة مازعون أا 
مساقاة جائزة أن يساق بعضمم بعضا عل مائة جزء نسعة وتسعون منها للمساق 
وجزء واحد للساقاة ثم هبه بعدذلك جدأ ٠‏ فين بذلك أنهم دخلوا على أن 
الكل للمساق وهذا بع للشمرة قبل بدو صلاحبا لكن فعاہم ذلك فى الوتف أشد 
فى التحرجم لآن الجزء الذى به للمساق على غير. عوض لاحو ز فى الوقف 
وهذه القناطر وما أشمها على مذهب الامام ها لك رحمه الله ومن تبعه لاعبرة 


(1) البنيات بطم الباء وتشديد الاء . أى المتشعبة 


ظ بها اذ أن قاعدة مذهبه أن ينظر الى باطن الآمر وما وقع الاتفاق عليه لاالى 
اللفظ الظاهر . واذا كان ذلك كذلك فبتعين ترك الاحتراف بها م تعين ترك 
الزراعة ثم يرجع الى سبب آخر بشرط أن يكون على الوجه الشرعى وهكذا 
كلما وجد علة فى سبب تركه وعدل الى غيره الى أن يحد يبا على الوجه 
الشرعى فحترف به فنقع له اابركة والخير بخلاف من تسبب فى شى“ ما 
يخالف الشرع الشريف فان البركة تمحقمن بين يديه مع الاما لحاصللفليحذر 
من ذلك جهده واه الموفق بمنه وكرمه 

فصل فى صناعة القزازة 

كلام عليبا كالكلام عل هاقبلها من الزراعة والغراسة أعنى فى كيفية 
النبة فيا لآنبا فرض من فروض الكفاية والفرض أعلى فى الفضل من 
النن فينظر أولا فى النيات الثى خر ج بها العالم أل اتر 
الدروس والى السوق فيتوى ماتمس الحاجة اليه منها فعا يحاوله من أمر 
صناعة القزازة ويفعل مايفعله فى أمر صناعتها على نية اسقاط الفرضعنه 
وعن أخوانه المسلمين برقع الكلفة عنهم فى تحصيل مأبحاوله وتيسير ذلك علهم 
والنصح فم فيه وأ الرزق تابع لذلك لا متبوع اذ أن الرزق مقسوم قد فرغ 
منه فليس للمرء قدرة على أن يزيد فيه شيئآً بصناعته ولابحيلته ولاع ىأ نينقص 
منه شيئاً بكسله وت رکه لمعاناته بل يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل لا يبغى 
به بدلا ولا عوضا. واذا كان ذلك فيتعين عليه التضبحة فيا هو تحاوله. من 
«صناعته فينصح لاخوانه المسلمين کا ينصح لنفسه أوأ كثر وقد قي لكاتدينتدان 
.فاذا كان الغزل فيه عفن أو أصابته من قلة التبسيض علة تضعف شنا من قوت 
فيتعينعليه أن بين ذلك عند البيع الببان الشرعى ٠‏ ويتعين عليه أن حذر ع ايفعله 


بعض من لا يسأل عما يازمه فى صنعته من النصبحة لاخوانه المسليين والبان 

م . وذلك أن بعضهم يأخذ رل الحرير فغليه نمف غل مم رجه وهو بعد 
ع لی حاله من عدم کال التيييض ثم يصبغه ثم يفترقون فى ذلك على أقسام 
فهم من يبيعه غزلا لمن يطرزبه . ومنهم من ينسجه و يبيعه خرقة . ومنهم من 
يعمل منه حاشية . ومنهم من يمزجهمع الغز ل كثوب الطرح .كل ذلك منوع فى 
الشرع الشريف . أما تركم هال بياضه فلا شك أنه من باب الغش والخديعة 
للناس لانهلايقوى للاستعال بخلاف الذىيكل بيأضدفانه يصح ويقوى ١‏ وأما 
ببعه غزلا فهو من باب الغش أيضا والخديعة اذ أنه لايمكث الا قليلاو يران 
لم يفسل فاذا غسل ذهب لانه عند الفسل يتصوف وبر جمالىأصلهشعرا. وأما 
نسجهخرقة وببعبا فوأ يضامن با بالغش کا تقدم لانالذى يأخذها اتمايأخنها 
عل سبيل السلامة منالعيو ب الظاهرة والباطنة حتى أنه لوبين له البائع ما يتأنى فى 
الخرقة من المفاسد بسبب ماجرى فى غزلها لامتنع من شرائها . ولو فرضنا 
أن البائع بين ذلك للمشترى ورضى به فذلك لا يجوز أيضًا لوجبين. أحدهما 
ماق ذلك من اضاعة الال وقد نہی النى صل الله عليه وسل عنه ومن ارئكب 
مانهى عنه فهو آثم . والثانى أن المشترى قد يشترى الحرقة لان يبعبا قتعدى 
المفسدة الىغيره وغيره يسيب أنه ان بين هنا لأيين الآخر فكون ف ذلك 
اضاعة أموال الناس وهذا لاحو زشرعا وهنا مثل ماتقدم فى الكيمياء أنه يحب 
عليه أن يبين أتهامن عمل بده . ولو فرضنا أنه بين فالغالب أن من صارت اليه 
لا سين فلا فرق اذن بين الاول والثانى فى التحريم . والغالبأن ذلك كله يرجم 
ملكا الى من لا يعرف ذلك أصلا «ثلااصى فى المهد برت ذلك وما أشبهه من 
لابعل ذلك ولامر يباله أولا بمكنه أن يعبر عنهكالاخرسالذىلاتحسنالكتابة 
ولا تفبم منه الاشارة فيحصل الضرر من وقع ذلك فى ملكه يجب قطع هذه 


۱۲ صناعة القزازة 
المفسدة حتى يسل المر. من آقنها. ومع ماتقدم ذكره فان البركة تمزع من من 
ذلك وغيره وتمتحدق من بين يدى من تعمل ذلك ن أل انه السلامة بمنه. ومن 
الفشوالخديعة أيضا مأ يفعلبمضرم منصخ الغزل بار بث ) وهو تحر قالغزل 
ويذهب بقوته ويترك الصم بالددلة وهى نافعة للغزل غير «ضرة له ونما جاء هذا 
الفاد بترك ملاحظة اجتنات مانہی رسو ل الله صل الله عايه و سل عنه بقوله 
عليه الصلاة والسلام (حب الدنيا .أ كل خطئة ) ولاشك أنفاعلذلكلولا 
محبته للدئيا ماوقع فى هذه النازلة العظيمة وذلك أن الحريث عند أرخص 
من النبلة فب_تعملونه لعل أن بتوفر علهم تفاوت مابين ثمن الصبغين 
5 لعمر القهبالتكس فلو استعملوا لنيلة مع تلك الزيادة لكان أبرك وأنجم رم 
ذلك يسلمون من غش الناس وعدم نصحوم وعدم الاثم فى الخالفة فانا لله وانا 
اليه راجعون . و باجملة فبتءين عايه أن يحتنبكل شى“ بعلم أنه بنقص قوة الغزل 
أو فيه تدليس ما فان ذلك كله ممنوع فى الشرع الشريف . وكذلك لايءمل على 
الخرقة شمعا ولا يدلكرا بث حتى تحسن وتبرق أو يظبر أنها صفيقة وهى على 
الضد من ذلك فان هذا وماأشيبه من التدليس والغش . وقد قال عله الصلاة 
والسلام (منغشنا فايس منا) فليعمجهديع! يراءة ذمته ويعوضنعنهالنصحة 
لاخوانه الملمين ٠‏ وكذلك ان كان ف الخرقة أرش١()‏ أوخللما فانة بجعله عل 
ظاهر الخرقة حى يظبر ذلك كله للمشترى أو لا ثم مع ذلك بين له البيان التام 
اذأن أصلالعبادة وعمدتها ماهو بأكل الحلال والحلال لا يكو نالامعالنصيحة 
لنفسه ولاختوانه المسلين ٠‏ وقد تقدم ماو رد أن من أكل الحلال أطاع الله 
تعالى شاء أوأنى ومن أكل الحرام عصى الله تعالىشا* أوأى. وان قدر أنيكون ‏ . 

ذاكراً ته تعالى فى حال عمله الصناعة فب وأو لبه لتحصر البركة له ومن يستعمل 
(1) الحربث بالضم نبت أسود (4) الآرش الخدش والعيب ظ 


تلك الخرقة فان لم يمكنه ذلك شغل بال بتدبير صنعته أوغيرها فينيخىأن لاينفل 

عن الذكر بقلبه وهكذا يفعل فى جميع مايحاوله من شغله بأمر الصناعة أوغيرها 
من الأسباب الشرعية وقدتقدم أنستر العورةواجب وذلك لايكرن فالغالب 
الامهذه الصتاعة ففاعلها تصرف فى فرض واجب وفءله فيه مافيه من الثواب 
فكيفبه اذا اقترنيه حسن النية وتعددها واحتسابما لله تعالى فبذا خير عظيم 
لاحصره الامن مزبه فاذن لافرق بين شغله فى الصناعة وبين الصلاة والصوم 
وغيرهما من سائر التطوعات المختصة بالمرء المتعدية لغيره وقد تقدم ماف النفع 
المتعدى من الخير ٠‏ واذا كا نكذلك فلا الى صاحب هذا الحال فى أى وقت 
يفجؤه الموت لأنه اذا جاءه انما بحده فى الطاغة والخير المتعدى اذآن أحواله 
کلہا قدصارت جميعها عبادة يتقرب بها الى ربه عزوجل . لكن يتعين عليه أن 
يحتنب فى صناعته كل مايعلم أنه مفسد لنيته أومنقصلما م كل ذلك راجع الى 
مقتضى عل الصنعة فكل شی“ يرى أهل الصنعة أنه غش أومكروه فما فيجتذه 
ولابشريه ٠‏ ويتعين عليه أن يتحفظ من أنه اذا كانت عل يده نجاسة أن يمس 
الخرقة أوالغزلاذ ذاك حتى يغسل النجاسة . وكذ|ك يتحفظ أنيمثى علا بقدمه 
وفها النجاسة . وكذلك يتحفظ أن يجحعل ذلك عل الأرضالنجسة أوعلى موضع 
جس أو ينشر الغزل على حائط أوجريد أوحبل نجس . وكا يتعين ذلك فى حقه 
كذ اك يتعين عليه أن ,أمربهمنعندممنيحاولذإك معه من الصانع والصى وغيرهما 
وهذه الصنعة بعد الزراعة من أفضل الصنائع وأعظمها لان بها تقع السترة غالا 
والسترة واجية في الشرع سما فى الصلاة التي هى عاد الدين . وما كان .هذه 
المثابة فتعينأن براعى حق أهلباومازال الفضلاء وأهلالصلاح والخير يحترفون 
بها ٠‏ وهذا بضد مايقوله بعض من لايعرف العلل ويتجاسر بالنطق بضد 
ماخالفه نص الكتاب العز يز لانه تعالی حى فى كتابه عن كفارقوم نوح عليه 


٤‏ صناعة القرازة 
السلامأنهى قال وا له ((أتومن لكواتبىك الأرذلون) قالبعضمهالقراز ون نهم 
الأرذلون عند الكفار وم الخواص عند الرب عز وجل وهذا مدح لم وثناء 
عليهم لان الله عز وجل قدخصبمواجتباهم دون غيرم عن‌خالف نو حا علي هالسلام 

ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلامع نأصحابه (لو أنفق أحدك مثل أحد ذها 
مابلغ مد أحدم ولا نصيفه) يعتى أن من سبق الى الاسلام فقد فاز بالسبق فلا 
يقدرمن بعده من أسل أن يصل الى فضيلته ولوأنفق مثل أحد ذهبا بيده قوله 
تعالى < لايستوى منكمن أنفقمن قبل الفتع وقاتل أولتك أعظ درجة من‌الذن 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنی وانظر الى قوله تعالى فحقنوح 
عل هالصلاةوالسلام ١‏ وجعلنا ذريته هم الباقين £ وقولهتعالى (فأنجيناه وة 
فى الفلكالمشحون ثم أغرقنا بعدالباقين ب ب فلايخطر بقلب ا أنمن تجامع نوح 
عله السلام آہے مم الارذلون وليحذرما يفعله أ كثر السفباء من أهل هذه 
الصنعة وهو أنه اذا کان فى زهان الحر تعروامن السترةمرةواحدةوتبقعوراتهم 
بأدية وهذا م6الاخلاف ف رمه . وأشد من هذا أنهم يظنون أن 
ذلك ماح لم - وقد سم أهل المغرب من هذه المعصية لكن قد بق عند 
بعضهم منها شی“ وهو أنهم يليسون سراو يل بحيث أنه يكو نف الصغر يصف 

العورة وبق بعض الفخذ مكشوفا وليس الثوب الذى يصف العورة ممنوع, 
واظهار بعض الفخذ مكروه على المشبور وقيل حرام ومن تعرى من السترة 
فلا شلك أنه شببه بالبهائم اذ أن وجه البييمة وفرجبا مكشوفان الا أن ذلك 
لايستقبح من البهيمةاذ أنها غير مخاطبةوهذا المسكين مخاطب فهو عاص فى فعله 
فبتعي نعل |المكلفصيانة نفسه وصيا نة أصحابه ومعارفه منهذ الناز لتؤااشذعةقبحة 
وقد کان بمدينةفاس بعض الماركين من أهل هذه الصتاعة يعم لعل نوله حصيرا 
يستره من رؤية الناسحى يسلمن رؤية مايكره أو بمنع . وهذا هوالذى يتعين 


صناعة القزازة 


1 
فى هذا الزمان اللهم الا أن يكون المكلف مع قوم راجعين اليه منشلين مايأمرم 
به وان كان غير ذلك فليتحفظ منهم . وأما مايفعله بعضهم من أنهم ,أخذون 
الغزل من هذا وهذا ويخلطون ابيع سواء كان أحدهما مثل الآخر أ وأرفم 
منه أودونه فينسجون امع و يعطون لكل واحد منهم على قدر غزله وهذا 
لابحوز ولوكان أحد الغزلين مل الآخر لآن صاحبه لم بأذن فى ذلك وهذا 
ليس من أمى الصناعة فى شىء بل هو من باب الخيانة والغش . وقد يكون 
بعضہم لابلبس الا الحلال البين٠‏ وقد يكون غيره بالعكس ومابينبما. وكذلك 
يحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم من أنه بأخذ الغزل الرفيع لنفسه ويبدله 
بأغلظ منه أو بغزل عفن ضعيف القوة مثله فى الرفم وذلك حرام لاشك فيه 
وخ الهم فىهذا لايأخنها حصر وماتقدم من أفعالهم انماهو من باب الغش 
البين ليس من أمس الصناعة فى شى* . و باجدلة فلاعخاوحافم من قسمين . اما أن 
يكون صانعا يعمل بالآجرة عند غيره ٠‏ واما أن يكون يعمل لنفسه وهوأيضا 
عل قسمين أحدهما أن بكون الناس يأتونه بالغزل ينسجه لم وهذا 
يسمونه بالقبالة والقسم الثانى أ شترى الغول و ينسجه لنفسه ويببعه 
فالقسم الأول تاج الصانع فيه الى النصح و بذل الجهود لمعلمه و يقبع 
غرضه وما يأمى به من.المصلحة فى ذلك اللهم الا أن يأمره بشى* مما يقتضى 
التدليس أوغيره عا تقدم فلا يرجع لعلمه فيه فان أن المعلم ترك ومر الى غيره 
من مخلص ذمتهعنده ٠‏ والقسم الثا ى أن يعمل للناسالقبالة فبذا حتاجالىالتصحم 
أيضا فى عمله ويحتاج مع ذلك أن يحتر ز على الخيوط التى تفضل فلا يرى منها 
شيئاً وان قل . ولابترك أحدامن الصببان الصغار الذين يخافمنهم أن يقطعوا 

شيئاً من الغزل أو رموه أن يباشرواغزلالناس فحترز منذلك جهدمنان فضل . 
بعد ذلك شىء من الخيوط جه وألقاه فى باطن الخرقةو يدفم ذلك لصاحبهوأما: 


00 القصارة‎ ١ 


أناكان يشترى الغول و يسله تفه و بيعه فى السوق فب سل ف الغالب عن 
تقدم ذكره بشرط أن د ينصح المسلمين ولا يدلس بفعل شىءمن الشمع أوالدلك 
کا تقدم يانه ٠‏ ويحترر مع ذلك على الغزل ما يطرأ عليه فىالبيا ضوغيرهمما 
يضعفه فان كثير | منهم يساح نفسه اذا كان يبع فى السوق . ومنهم من يفعل 
فعلا حرما وهو أنه اذا جرت الخرقة التى يعملبا للقبالة يكدلبا بغزل سوق من 
عندد بغير اذن صاحبما و يأخذبعد ذلك عوضهأو يكئلها بغزل آخر لخيرصاحيها 
ثم يأخذ عوضه و يعطيه للاول فليحذر من هذه المفاسد وما شابهها ومنيباشر 
الامر بنفسه هوالمطلع على المصالل والمفاسد فتلزمه لمح وتحرم عليه المفأسد 
.واف الموفق للصواب 
فصل فى القصارة 

قد تقدم فى أمرالقزازة ماويه فما من النيات وما يحتنبه من المفاسد ٠‏ 
فكذلك فى القصارة ٠‏ فما يحتنب فما أن لابقصر ماء نيجس ولا بسط 
القماش على ثىء نجس ولا شی عليه بأقدامه وارن كانت طاهرة 
ا الا أن يكون المنى لايصل الى رش القماش كله الا به فجوز 
.وكذلك بحرم عليه أن يستعمل أرواث البقر کا يفعله بعض. القصارين فانه 
.يقطع الخرقة سر يعا بسبب شدة حرارته و كذلك هايشبهه . وكذاك يحرمعليه 
استعال الجير فانه يقطعها عاجلا . وكذلك يحرم عليهأن يعصرها عصرا شديدا 
كارا عن اله المعتاد فى الشرع الشر يف لان ذلك يضر بها . وأشدمن ذلك 
مافعله أكثرمم.من ضرب الخرق على الحجارة حين القصارة وذلك يذهب بقوة 
الخرقة ويضعفبا. واذاكان كذإك فهو من باب اضاعة المال وهو بحرم على 
الصانع وعلى صاحب الخرقة وان رضيا بذلك . والقصارة المباحة انماهى بل 


الاش ونشره فاذا تشف أعاد عليه الماء م كذلك حتى يبييض وانما يقع 
الفرق بين القصارة المباحة و بين مايفعلونه نما تقدم ذكره بطول المدة وقصزها 
فيستعجلون فى قصر الزمان الذى يقصر فيه حتى يبيض فيه سر يعا وذلك 
سبب فى قصر عمر الثوب حين استغاله وذلك لا جوز قن أراد السلامة فليصير 
هدة تبيض فما الخرقة دون معالجة لما بما يضر بها . ثم ان بعضبم زاد على 
هذه المفاسد أن يستعمل الخرقة فى يته و بتخذها سفرة أوسماطا ٠‏ وكذلك 
يحرم عليه أن يعيرها لغيره يفعل ذلك برا مدة و يتعلل لصاحبها كلما طالبه 
با بأتها لم تفر غ قصارتها وهى مع ذلك فى بیتہ يستعملبا و پتمندل ہا حتی اذا 
أعيا صاحيها حيتئذ يخرج بها ليقصرها و ,فعل فا ماتقدم من المفاسد قيض 
فى أقرب وقت ولذلك يكون تقطيعها فى مدة قر ية بعد لبسمالما صنع فبا 
.من الجير وغيره مما تقدم ذكره. فان قال قائل ان الصنعة “قتضى أن يحاولما 
بالجير والروث وما يشبهه لان الخرقة لاتيض الابما . فالجواب ٺل 
القصارة المعروفة عند العلاء انما هى بالا والشمس لابغيرهماما تقدم يانه 
وهذه المفاسد كلها مشاهدة مرئية منهم فتجد فى الحرقة بسببمايتعاطونه 
منا تقدم ذكره أروشا كثيرة. وبعضيم رفيا من غير اذ صاحبها 
ويستر ذلك بالصقل مع الصابون ويدلس بذلك على صاحيا . و بعضبم 
الاينصح فى قصارتها بل يحسنها بأشياء فاذا لبست ثم غسلت ظهرت رتبا 
.وقد سرى غشهم يسبب ذلك الى من إشترى الخرقة فانه يشترى الذراع مثلا 
أو أكثر بدرهمين فاذا استعملت وغلت تخرج قأول غسلة ولا خفاء ف ترم 
.هذا وأشاهه ٠‏ وأشد من هذا أن بعض القصارين يستحل استعمال ذلك بغير 
اذن صاحبه و يتعلل بأن القماش انل يلبس لم تحسن قصارته وذلك لايحوز 
غير اذنصاحه . و إءض الناس يستعمل الخرقةحتى اذاتدنستدفعما الىالقصار 


دع - وه 


1۸ صناعة الخياطة 
فتارة يسرع القصار فى قصارتباوتارة يستعملها الآخر ثم يقصرها م تقدم فاذا 
فرغت قصارتها خرجت كا نهاجد بدة لما يفعل فما عا يحسنباظاهر! فاذاأخذها 
المشترى ولبسبا تقطعت سريعا 5“تقدم . وسيب هذا !لغش عدم البيانالمعتين 
فى الشرع الشريف . وقد ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أندقال (من 
غشنا فليس منا) وقد و رد (الدبنالتصحة قالوا لمن.ارسول الله قاللتهولكتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم) فن أراد السلاءة فليترك ماتقدم ذكردائلا 
يدخل ف هذا الوعيد العظيم نسال الله تعالى السلامة منه . شتان مايينهماواحد 
يدخل الجنة بعمله ونيته وآخر يدخل الناريهما كل ذلك راجع الى مااحتوت 
عامه سويداء القلوب من الات الحسنة وضدها ومن حسن التصرف اوعد 
بعد أن يكون المرء فى علبين يرجع الى أسفل سافلين بسبب عمله ونيته . م لول 
يكن فى الغش من المبالك الا أن البركة تنزع من بين يدى من فعل ذلك يسبب 
ضرره للسلين:وسوء تصرفه فى حقهم وعدم نصحه ل ومن نصح لله ولكتايه 
ولرسولهولاتمةالمسلمين وعاءتهمفقدفاز بالراحة والعافيةف الدار ينجمها أسألاتتهأن 
لاحرمناذلكبكر مه انهو لم ذلك والقاد عليه بمحمد و ! دصل الله عليه و علييم وسل 

ظ فصل فى صناعة الخماطة 
وهذه الصنعة أيضا من آ كد الصنائع وهى من فر وض الكفاءة کا تقدم فى 
غيرها وهى متعلقة بستر العو رة غالبا وذلك فرض سيا فى حق المرأة انها 
كلها عورة ٠‏ وأما الرجل فن سرتهالى ركبته وستر باق بدنه سنة وهال شم بعد 
ذلك التجمل المطلوب فى ااسنئة المطهرة ثم مايدفع به الحر والبرد كا قال تعالى 
2 سباق الامتنان على عباده ل وجعل لكم سراييل 2 الجر وسرابيل تقيم 
بک( فنبه سبحانهوتعالى بذ كر الحر على اابرد اذ أن مايق الحر يق البرد 
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واذاكان ذل ككذلك فالخناطة خيرها متعد يع الاس وقد تقدم أن الخير 
المتعدى أفضل من القاصر على المكلف وحده . واذاكان ذلك كذلك فينينى 
للبكلف أن لايدنس ماهو فيه من هذه الطاعة بثىء عا يشيها أو يذهب 
بثواها أو ينقصبا و ذلك لاحصل له الا بالعل والعلم لاحصل له الا بالتعليم 
أو بالسۇال 65 تقدم فى غيره . فعلى هذا بتعين عليه النصح فى صنعته جهده 
لتحصيل هذا الثواب وآ كد ماعليه أن يحتنب المفاسد فى صنعته فان ضر رها 
مد کا أن خيزها مد أذ أنه اذالم ينصح فهاكان فى ذلك ضياع لاموال 
الناس ٠‏ ومفاسدها عديدةة ل أن تنحصر أو ترجع الىقانونلكثرتهاوتشعبها لكن 
ننبه على بعضماليستدل بها على ماعداها . فن ذلك أن المعل اذا كلف الصانع الذى 
عنده أن خبط بالخيط من غير أن يفتله فلا يفعل ولا يرجع اليه فى ذلك لان 
الخيط اذالم يفتل لم تكن له قوة تق الخياطة معبا . وكذلك لو أمره أن يشل 
ويوسع بين الغرزتين وما أشبه ذلك فلا يرجع اليه فيه . وكذ لك لوكان الثوب 
ما لابجو ز لبسه أو یکره فيرده على صاحبه ولا عخرطه له وان کان مضطرا لا جرته 
مثاله أن يكون ثوب حر بر للرجال أو ثو با من غير الجر بر سابلا لأسفل من 
الكعبين أو يكون فى الثوب للرجال وسع خارق يصل الى حد السرف فهذا. 
محرم لابجوزوكذلك الاعانة عليه لاتجحوز. وأما النساء فالثوب الواسع والسابل 
فى حقبن سئة وهال . وكذلك الح فى تفصيله ثاب النسه على مااصطلحن 
عليه من العوائد الخالفة للشرع الشر يف من ليس الضيق والقصير الى غير 
ذلك من عوائدهن الذميمة لآن السنة مضت فى ثاب الرجال أن تكون 
قصيرة دون ؤسع خارق.. قال الامام أبو بكر الطرطوثى رجه الله فى كتاب 
سراج الملوك له ولما دخل مد بن واسع سيد العباد فى زماته على بلال بن أف 
بردة أمير البصرة وكان ثوبه الى نصف ساقه قال له بلال ماهذه الشبرة ياابن 
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واسع فقال له ابن واسع أتم شبرتونا هكذا كان لاس من مضى واتما أتم 
طولتم ذيرلكك فصارت السنة ببنكم بدعة وشبرة والواسع الطويل فى حق النسأ 
هو السنة فمكوا الآمر فى ذلك فانا لله وانا اليه راجعون . وكذلك يتعين عليه 
أن لايفصل وبا لجندار أوظال وماأشبهم! و لاعخطه لانه ان فعل ذلك فقد 
أعاهم على مايتعاطوبه فيكون شريكا ل فى الاثم يسيب الاعانة م لولم يكن 
فيه الاأنه ترك أقل مراتب الانكار وهو التغيير بالقلب فانه اذا باشرثم فلابد 
من ردالسلام عم وکام وذلك خر جه عن الحجران المتعين عليه وأيضا 
فان مابأيديهم من الدنيا سحت وهو يتعب فيصنعته يأ كلا لال كف يأخذ 
الحرام البين فى أجرته فيجتمع عليه التعب وأكلا حرام ٠‏ وأشد من ذلكمايقع 
لبعضبم فى اعتقاده أنه يأكل الحلال يسبب صنعته وهو يعملبا لمن هذا حاله 
فان اضطر الى الخياطة لأحد من هؤلاء أوغصب عليها فبتعين عليه أن يوسع 
ا ية فى أخذ أجرته من غي ركسم مث لأن يتداينوا و يدفعوالهأجرته من ذلك 
3 لوه بها على من هو مستتر بلسان العلم فا بيده. وهذا اذا كان مال الظالم 
كله حراما فان كان مختاطا قفيه خلاف بين الغلماء لكن يتعين عليه أن تحيل 
فى خذ أجرته من الجهة المستورة بالعل کا تقدم فبو أبرك وأنحم لعمله وسعيه 
ومن 1 كد مايحتنبه فى ذلك أن لايخيط لمقدم ومن فوقه ومزدونه من يشببهم 
فىكثرة الضرر على المسللينوترك الشفقةعلهم . ومن ١‏ كدها أيضا أنلا فصل 
و لاخط ثوبا لامرأة يتهمها بالبغاء أومن هى معروقة به فأن فيه اعادة لما على 
الزنا الكونها تتجمل بلبس ذلك لغير زوجبا. ألاترى الى ماجاء فى الحديث (ان 
العرش يهتز لنطفةوقعت فى حرام) أوكا قال عليه الصلاةوالسلام فليتحفظ من 
هذا جهده . وكذلك لاعخبط لن كانت متيرجة من النساء مظبرة لازينة وان 
كانت لاتعرف بالزنا لآن ذلك اعانة لماعلى الحرام لآ نالتبرج فعل حرمو بحر 
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ذلك الى ادخال التشويش والفسادبه عل كثير من الممنين وقد قال الله تعالى 
فى كتابه العزيز ان الذين قتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فليم عذاب 
ج4 ولم عذاب الحريق) ومن أعان عل الفتنة فمو كفاعلبا . ألاترىأنفتنة 
شارب الخرقد تعدت الى لعننحوالعشرة ومعاصرهاوشاربها وبائعما ومشترما 
والمحمولة له ومقتنماوحاضرها الى غيرذلك . فكذلك كل مخالفة فى الغالب تعد 
فتنتها متعدية فيقع الام على فاعلبا وعلى كلمن أعانهيشى“ما حسب حاله فليحذر 
من بحذ روما التوفيق الابالته . وكذلك يتعين عليه أن لايفصلو لامخيط ثوبا 
لمكاس ولاغيره عن شاه لان ذلك اعانة له على ماهو بصدده وترك التغبير 
عليه أيضا وذلك لايحوز. وكذلك يتعين عليه أن حترز من خباطة الثوب 
الواسع وان کان صاحبه متليسا بالعل لآن العلل ليس بكثرة الرواية واا هو 
باتباع مايأمر العلل به والعلم ينهى عنذلك . وكذلك يتعينعليه أن يحتنبمايفعله 
بعض الناس فى وبه من السجاف الواسع فى ذيله وأكامه وقد مضى ذكر ذلك 
فى مو ضعه فلتحفظ منه جبده. و يتعين عليه أن يحمع قصاصة كل ماخيطه 
ومافضل فحفظ ذلك كله و يلقيه فى الثوب حين طبه ولايغفل عن ذلك 
فتعمربه ذمته . و ينبغىله اذا مع الآذان أن يترك كل ماهوفيه و يشتغل بحكابة 
المؤذن والشروع فى أسباب الصلاة منالطبارة والمضى الها فالمسجد فىجماعة 
ولاحرم نفسه من فضيلة ذلك بسببٍ صنعته فان ذلك خسران بين وحرمان 
ظاهر ومذهب للبركات وسائق الى الخالفات لان السيئة لما أخراتم أن 
الحسنة لما أخيات فخاف على تارك الصلاة فجماعة المسجد أن بول مره 
الى ترك الصلوات أو وقوع الخلل فيا وشغله بأمر الصلاة والاخذ فى شأتها 
يزيد فى الرزق ويذهب بالتعب وتقعبه البركة . وقد آثی الله عروجل ف كتابه 
العزيز على فاعل ذلك بقوله لإرجال لاتلهيهم تحارة و لابيع عن ذكر الله > 
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الآبة.ذكر ابن عطية رحمه ابه أن كثيرا من الصحابة قالوا نزلت هذه الآية 
فى آهل الآسواق الذين اذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل و بادروا الها 
ورأى سال بن عبد الله بن عمر أهل السوق وم مقبلون الى الصلاة فقالهؤلاء 
الذبن أرادم الله تعالى بقوله ١‏ لاتلهيهم تجارة و لایع عن ذكر الله ومايفعله 
هو فى حق نفسه يأمر به من هو عنده من الصناع فانهم من رعيته ( وکلک راع 
وکلک مسئول عن رعيته) ولیس هذا خاصا بالخياط وحده بل هو عام فى-ق 
امسلمينكلهم من الخباطين وغيرم ق علييم أن يبادروا الى ماأمروابه وندبوا 
اليه لتحصل لم البركات والخيرات لامثال أمر الشارع عليه الصلاة والسلام 
وكذلك يتعين عله أن ,تحفظ عل نفسه وعلى من كان عنده من الخوض فى 
الباطل من الغيبة والمراح بالكذب وأخبار الناس فان ذلك منه ماهوحرامومنه 
مايجر الى الوقوع فى الحرام البين سما ان كان عنده أحد من ااشبان شكثر 
المفاسد وقد وول الى ارتكاب أموركانوا عنها فى غنى . و يتعين عليه أنبحذر 
من خلف الوعد مثل أن يقول لصاحب الثوب يفرغ ثوبك بعد ثلاثة أيام 
أوأقلأوأ كثر ثم لا له بذلك . وقد ورد فيالحدي أن النصصيالله عليه وسل 
قال (و بلالصانع منغد و بعد غد وو يل للتاجر منتالته وبالله) ثم ليحذر أيضا 
من الأبمان فانها وان كانت صادقة فليست من شم الناس و لامن عادتهموقد 
تقدم أن السلف رضى الله عنهم كانوا يحترمون اسم الله تعالى أن يذكروهالاعلى 
سبيل العبادة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وقد تقدم أن اتخاذ السجادة لغير 
ضرو رة شرعية بدعة فان دعت الضرو رة الما بسبب حر أو برد أوتوق نجاسة 
فليكن ذلك من حصير أو من التهاش الغليظ مما تنبته الأرض ومذهب مالك 
رحمه الله أن الصلاة على مالاتنبته الأرض مكروهة واذا كان ذلك كذلك فا 
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بالك بالصلاة على السجادات التى تعمل من النصاف(١)‏ وشا وأقل مرانه أن 
يكون مكروها والاعانة على فعل المكروه مكروهة فلا يعين بخباطته على فل 
المكر وه سما ان كانت مخيطة على ترتيب مايفعله بعض الناس فهذاالوقتمن 
جل القبلة فا وتضرببها لان الحل محل تواضع وخشوع وذلة ومسكنة لاحال 
تأر وخيلاء وتنعم حت أنه ليعطى بعضيم فى خياطة السجادة الواحدة أكثر من 
من خرقتها و يتعين عليه أن يحتنب خباطة دلوق الشبرة والمرقعات التى اتخذها 
بعض الناسكاأنها دكا كين فتجد بعضهم يأخذ خرا جملة مختلفة الألوان أييض 
وأصفر وأخضر وأحر وأسود الى غير ذلك ويرتبونها واحدة يحنب الآخرى 
و بعضهم يتغالى فى تلك الرقعات فيجعلبا من الاش الرفيع الفاخرالذىلتفصيله 
ثم نكثير فيقطعونها خرقة خرقة لأجلغرض الشبرةالممنوعةف الشرعالشريف 
فانظر رحمنا ابته واياك الى صفة هذه المرقعة أى شهيينهاو بينمرقعةأميرالمؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى كان فيها اثتتا عشرة رقعة أحدها من أدمقال 
القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله فىكتاب مراق الزلق له وقد رقع الخلفا. 
اهم قال وذلك من شعار الصالحين وسأن المتقين قال وأخطأت الصوفية فى 
ذلك غعلته فى الجديد وأنشأته مرقعات من أصله وهذا داخل فى باب الريا. 
قال والمقصود بالترقيع استدامة الاتتفاع بالثوب على هيئته أو يكور رافها 
للعجب قال وقال بعضبم فى هذا المعنى 

ليس التصوف لبس الصوفترقعه ولابكاؤك ان عَنى المغنونا. 

ولاصياح ولارقص و لاطرب ولاارتعا شا ن قدصرت مجنونا 

بل التصؤف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرن. والدينا 
. وأن ترى خاشعا لله محكتئبا على ذنوبك طول الدهر زوا 

(1) التصافى جمع نصيف وهو ماله لونان من البرد 
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وقد ورد ف الحديث (من لبس ثوب شهرةكساه اله يوم القيامةثوبذلوصغاز 
ثم أشعله عليه نارا ) وقد قال مالك رحمه الله فيمن لبس ثوب شبرة أنه أشد 
من المطرق بالمطرقة وماذاك الا لآن المطرق بالمطرقة قد عل منعه وتجريمه 
بالشرع الشريف غالا خلاف هذه المرقعات فانه يتيس على بعض الناس. 
أمرها فيظن جوازذلك . وكذلك يتعين عليه أن لاسخيط أقباع ال حربر() الرجال 
کا لاخيط ثوبا حريرا ل لانه ان فعل ذلك كان معينا لم غلى مالايجوز فكان 
شري هم ف الاثم ما تقدم وكذلك يحتنب خياطة القبع الذى أجرة خياطته 
أكثر من مته الحسن خباطته كا سبق فى السجادة و يتعين عله تركء]أحدثوه 
من الغش بعمل الطواف والاقباعم نا خرق الملبوسةالتى ندلسون يها على الناس. 
فانهم يغساونها وینشونہا ويصقلونها صقلا كثيرا حتى تصير کا نها جديدة 
فى الصورة الظاهرة حتىان بعضبم ليديعها بمثل تمنها لوكانت جديدة أو بمايقاريه 
فاذا غسلت تقطعت وتمزقت وهذا ليس من باب الصنعة فى شى“ اننا هو من 
باب الحيانة والغش وذلك من ال حرام البين الذى لاشك فيه . ومنهم من يعملبا 
وبين آنا من الخليع وذلك أيضا لايحو زلما فيه من اضاعة امال وان باعي 
يشمن مثلبأ و رضيا بذلك هذا اذا صقاما وحسنها على عادتهم فى ذلك لان صقلبة 
وتحسينها على عادتهم فى ذلك يز يدها ضعفا على ضعفبا ٠‏ و يتعين عليه أيضا أن 
لايعمل الذهب فى أقباع الرجال لآنه حرم وقد تقدم مايفعله فى القصاصة 
والخرق التى تفضل من الخياطة فك ذلك فى الاقباع الجائز ليما يرد مافضلمن. 
ذلك و فى الاشارة مايغنى عن العبارة بذكر تفاصيل مايتعاطاهبعضبم من الخيانة 
وعدم الاحتراز لاجرم أن البركة قد انعازت عنهم بمعزل وكف لا والبركة 
لانكون الا مع الامتثال والنصح للعباد أسأل الله السلامة بمنه ٠‏ وأما الجاجم 
)١(‏ الاقباع جمع قبع خرقة تعمل كالبرانس ا 
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التى اعتادها بعض من ينسب الى الخرقة فى كونهم يعملون الحم بمائة درم 
أو أكثر أو نحو ذلك فلا خفاء فى تحرم هذا لاله من السرف والبدعةوالخبلا 
لأنه بحد مايعوض عنه بدرهمين الى سبعة الى عشرة وهو كثير س اومن يفعل. 
هذا منسوب ف الظاهر الى الزهد فى الدنا والتقللمنها وترك المالاة مها وصرفبا 
ف وجوه الخير والبر ومايفءله من لبس الججم المتقدم ذكره ضد هذا سواء 
بسواء لآن من يكون تمن قدمه بهذا القدرالمذكور في محتاج الى لبس مايناسبه 
عل دنه تم كذلك فى المطعم والمسكن والزوجة والخادم غالا فصار ب ب ذلك" 
يستقل مابأتيه من الدنيا وانكانكثيراً لاجل مااعتاده من هذه الوظائف 
فالحاصل فى حق الصانع أنه بتعين عليه أن بنظر الى مراتب الناس و#صلبا 
اما بالتعل أو بالسؤال عنها ومى منحصرة فة أقسام واجب ومندوبومباح 
ومكروه وبحرم . فماكان منها واجبا أومندو با فيفعله بنة الاعانة على فعل 
الواجب والمندوب فیکون شريكا لفاعلبما فى الثواب . وأما المباح فيفعله بنة 
قضاء حواتح اخوانه المسلمين فبصير ببذه النية قربة تم يصحبه بنية الابمان 
والاحتساب : وقد تقدم قوله عليهالصلاة والسلام (والله فى عون العبد مادام 
العبد فى عون أخيه) وأما المكرؤه فبعمل على ترک جهده لانه ان ارتكبهكان 
ذريعة الىارتكاب الحرم . وأماالحرم فلا يقر بهأصلا بل يكون بينهو بينهدحاجز 
عه من الوقوع فيه وهو ترك المكروءك) تقدم.. قال القاضى أو بكر بن العربى. 
رحمه الله فى کتاب مراف الزلق له فالواجب من اللباس احق الله تعالىسترالعورة 
عن أبصار ا خلق وهو عام فجميعالناس و فالناء ١‏ كد . وقد قال بعض علائنا 
رحمة الله علييم ستز الءورة فرطى ا-لاى والواجب مه لحق الآدى مايق من 
الحر والبرد و يستدفع به الضررعن نفسه حتى فى الحرب ولنس له أن يترك 
ذلك ٠‏ وأما الندوب اله لحق الله عر وجل فو كالرداء للامام والخروج الى 
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. المسجد للصلاة لقوله عر وجل لإخذوا زيثكم عندكل مسجد قال بعض 
الفقباء انه الرداء . وقالت الصوفية أراد بقوله < خذوا زيتك + انه الطاعة لآنه 
لاثىء أجل ولا أزين منها اذ أنه بالطاعة والتقوى يكون القبول لقوله تعالى 
٠‏ انما يتقبل الله من المتقينب و يستحبأيضاأن بكون لدثيابالعيدين والمعة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (ماعلى أحدك لو اتخذ وبين جمعتهسوى ون مېنته) 
وما فى معناه المندوب اليه فى حق الادمبين وهو مايتجملون به هن غير اسراف 
لقولهص! انه عليه وسل للرجا الذى نزع الثوبينالخلقين ولبسالجديدي نأ ليسهذا 
خيرأ ضرب الله عنةلك قال سبل الله بارسو الله قال سيل اللّهةالفضربت 
عنقه فى سبيل الله . وأما المبلح فبو ليس ما كان من الرقيق للرجال بلا خلاف . 
ويكره للنساء الاامع زوج ٠‏ والى هذا المعنى أشار عليه الصلاة والامبةوله 
نساء كاسيات عاريات . وأما المكروه فليس ثوب للشمرة للحديث الوارد فيه 
وأما احرم فليس الحرير للرجال وهو مباح فى حق النساء. فان قال الصانع 
مثلا اذا تحرزت ما ذكرتموه ذهبت المعيشة أوقلت والحاجة تدعو الى الصنعة 
لاجل الضرورات والعائلة وقل أت تأنى الصنعة مع ماذكتم. فالجواب 
أن التحرز من تلك المفاسد هوالذى يجاب الرزق جلبا ويسوقه سوقا 
لآن الله تعالى مع المتقين الموفين بالامانة ولا شك أن مر نصح 
فى صنعته فقد نصح لاخوانه المسلبين ومن فعل ذل ككثر الحلال لديه لانه اذا 
عرف بذلك بادر اله أهل العلل والصلاح وكا نكثيرءن أشغاهم على يديه 
بو كسبهم على مأ يع لمن الحلال يعينعل الطاعة و يكسل عن ا معصية کا تقدم . فاذا 
«امتثل الخياط ما تقدم ذكره ومثى على ماوقع التنبيه عليه أو عأ كثر منهوتحرى 
لنفسه فلا سال فى آی وقت يفجؤهالموت للا كان أو نہارا کان فى دکانه وف 
يته کان فى صنعته أو فى صلاته لانه متى جاءه الموت وجده عل الاستقامة والطاعة 
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والامتثال لآم الله ونبيهيا تقدم . فق كان عاقلا فليتشته ومن کان منت با فلبحر ص 
ولزد ف المبادرة والاستباق الى الخيرات فان ذلك علامة النجم والصدق فى 
العبادة . اليم لاتحرمنا ذلك بمنك وكرمك انك على كل شى* قدير محمد وآله 
صل الله عليه وعليهم وسل ا 

فصل فى تاجر البزوما أشيهه 

قد تقدم أنالرزق لايسوقه حرص حريص ولايحلب بالحيل والتديير . ألاترى 
أن كثير امن لايحسن التصرف ال ال لدي هكثير وعكسهمنيحسن التصر ف يسبب 
حذقه ونباهته فقیر لاشی* لهوكذ اك تحد بعضمن لايحسن صنعة إديهالرزق كثير 
و بعض م نحن صنائع جملة لايقدر عقوت يومه الا بمشقة وتعبالىغير ذلك 
5 أحواهم وهى كثيرة . واذاكان ذلك كذ لك فبتعين عل التاجر أن يحلس بنة 
التيسي رعلىاخوانهالمسلمين واعاته لهم بما يحصله فى دكانهمن/اسلع حتى بأ من‌هو 
مضطر أوحتاج فيجد حاجتههتيسرة دون تعب لان بعض الناس يحتاج الى عشرة 
أذرع مثلاأو أ كثر من ذلك أو أقل فلو كاف هذا أن يشترى سوسة أو مقطعا 
على الكالحتى يأخذ حاجته من لشقذلكعلبه وصعب فاذن قدتعين أن مايحاوك 
:فى دكأ نهمن باب التيسير على اخوانه المسلمين ٠‏ وقدتقدم قولهعليهالصلاةوالسلام 
( والته فى عون العبد مادام العبد ىعو نأخيه) ثم يضيف الىهذءالنية ني ةالابمان 
والاحتساب ونصح من يباشرهمن اخوانه المسليين فيا يعاملبم به ويتوكل على 
الله تعالى فى رزقه <تى بکون عنده وجود الدكان وعدمه بالسواء بسبب النظر 
الى الرزق المقسوم المقدر. وكذلك الك فى جميع التجار والصناع من تقدم 
ذ کرم ومن سيأ فنية الايمان والاحتساب مأمورون بها لكى يعظم ثوابهم 
ويکر خیرم وتعميم اليركة فيا حا لونه دن أ ورم وتقع لى الاعاية بسبب 
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مااستصحبوه من ذلك فى تصرفبم كله . وينينى له اذا دخل المشترى السوق 
أو مر على دكانه أن لايطلبه ولا يشير اله لان ذلك من باب الاستشراف وهو 
مذهب للبركة بل تزه عن ذلك . وكذلك اذا رأى احدا يشترى هن غيره فلا 
يرصده لعل أنيقع بها اتفاقفيبيعه هو بل يصبرحتى يقفالمشترى على دكانه 
ويسأله حب ذفاذا طلبمنه شبأ ماهو فى دكانه أخرجهلهدون أن يتكلم أو يشير 
بثىء ما يمد به سلعته أويزينها له . وقد حى عن بعض السلف رضىاللهعنهم 
أن بض الناس جاء لبطلب منه خر قة ليتر ما فأمى العبدبأن خرجبالهةأخرجبا 
العد وضرب عابها ببده فقال له سيده ردها فردها وقالللمشترى لاأببعك شيا 
قال و لقال لان العبدضر ب بيده عليها حي نأخرجبا لك وذلك تسين لما فى عينك 
فلا أيعك شأ أو قال ٠‏ فبكذاكان فعل السلق فى تصرقبم فعلى منوالهم 
فافج انكنت تحبا لهم والافلا تدع ماليس فيك فاذاكانت الضربة على الخرقة 
مما بز ينباعندم فا بالك بغيرها وغيرها . وينبغى أن يكون الدكان فى موضع 
كثير الضوء حتى ينبين للمشترى آعم الخرقة وما هى عليه بنظره لا بقول غيره 
وذلك بضد مايفعله بعضبم ف هذا الزمان فتجد مواضع البزغاليا قدستروها . 
حتى لانكاد السما' أن ترى من كثرة السترقتبق ظلبة فتحسن الخرقة ب يب الظلام 
فاذا خرح بها الى الضوء ظبرت عيوبها من الغاظ والخفة وغيرهما وهذامنياب 
الغش والخيانة وذلك مذهب للبركة وفيه مخالفة الساف الماضين رضى اللهعنهم 
أجمعين ٠‏ وينغى له أنه اذاكان فى الخرقة أرش أو غيره من الغيوبأن يظبره 
للشترى قبل تقليب الأرقة عايه ناويا بذلك النصح له ولاخوانهالمسلمينةاصدا 
تخليص ذمته ما يتغين عليه منحق اخوانه : و يتعين عليه أن يبينللمشترى آم 
الأرقة البويريد أنيشتريهامنهانكانفها أر ش أو عيب وأ زالخاكول یع مشتر ما 
فببينه لدفانل نببينهكائغشا اذ أنالمشترى لوعللة لنفرمق الخرقة عشية'أنتكون 
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محترقة أو عفنة . وقد ورد فى الحديت (الدينالتصبحة) وبتمينعايه أن يحذرمما 
يفعله بعض الناس من أنه يقيس عرض الخرقة من الطبة الاولى وهو موضع 
وجبها لانها فى عرفهم أعرض ما تتا بسبب مطبم وجذيهم لها حتى يزيد على 
باطن الحرقة ٠‏ و يتعين عليه أنه اذاكان عنده من الخرق ماهى منسوبة الى بلد 
وأغراض الناس تميل الى تماش ذلك البلد أن لايبيع شيأ من تماش غير ذلكالبلد 
و به اله ولو كان بين الملدين قرب إسير فان اللاع, راض مختلفة فى ذلكفيحتاج 
أن سين أن موضع هذه كذا وموضع هذه كذا فان بین فب وكذب وغشوذلك 
منوع سواء زاد القن أو نقص أوكانا بالسواء . وقريب من هذا أنه اذا عرف 
صانع يحسن ماينسجه وتذالى الناس فالثوب المنسوب اليه فلا بيع شيئأمنعمل 
غيره وينسبه اليه وان كان مثله أو أحسن لان ذلك من باب الذش والكذب 
أيضا لان المشترى لو عل ذلك لنفرمن شراء الخرقة وان أعجبته لان العادة قد 
جرت أنبين الموضعين والصانعين تفاوتا فى الاغراض فيتعينعل هالنصح وعدم 
الكذبأيضا . ويننغىلله اذ' جاء «المشترى يطلب منه خر قة أن يس ألمنه عمايريد 
فخرج له أولا غرضه الذى طلبه . ويحذرما يفعله بعضهم من كونه لايخرج له 
أولا بل يعرض عليه تخرقة دون ماطلب ثم ثانيا فوقه قليلا مذلاك ثم خرج 
له آخرا غرضه وكليا أخرج له خرقة ذ كر تمنها نحو من تمن الخرقة المطاوبة 
منه بذلك ليوطنه على تمن الخرقة التى طلبها منه ولكى حسما فى عين المشترى 
اذا عرض عليه وهو أدنى منها وهو بقار ما فى المُن وهنا من باب الغش أيضا 
وينبغى له أن لايتفق معالمششترى على المن بنفس رؤية وجه الخرقة بلحت يطلع 
على جميع ماحتاج اليه منها فبعد معرفته بذك خنئذ يتفق معه عل. تمنها ولا يتفق 
عه عل العْن حين رؤية الوجه لان نيما بوتا كثيراً , العادة فانم شع ذلك 
فو غكن يا ع وعد هذا الزمان من أن وجه امخرقة محسنونهبالنسجوغيره ٠‏ 
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مااصطلحوا عليه أنه لاببيعه مرابحة حتى يبين للشترى حقيقة ذلك فان لم يفعل 
فبومن. باب الغشوذل كلا يحوز. ويتعين عليه آنه اذا اشترىبيعة منالقهاشوهى 
نوع واحد وبعضّبا أحسن مزبعض أو أطول فى القياس وان قلأوهما معاأن 
لابجعل لكل قطعه منها قيمة معلومة لاهو ولا غيره وعخبر المشترى بذلك 
لمن الذى قوم به ولوكان ذلك قدرثمنها فان ذلك من باب الغش أيضا بلحتى 
سين للمشترى كيفية الامر فى ذلك . وكذلك لوكانت البيعة كلها متساوية 
الاجزاء فيمنع أيضا لانه قد تختلف الاغراض فہا . واذا كان كذلك قلا 
بيع شيا منها الا مساومة . اللبم الا أن بيعم جملة واحدة فهو خير بين ا لمساومة 
والمرايحة . و يتعينعليهأ نه اذا اشترىساعة ثم انخفضسوقهاأن بين ذلك للمشترى 
وغيره بقيمتها آذ ذاك فان لم يفعل كان ذلك من باب الغش أيضا . ويتعين 
عليه انه اذا اشترى خرقة شمن معلوم ثم قصرها أن يبين ذلك لللشترى فيقول 
شتريتها بكذا وقصرتها بكذا وقامت على بمجموع ذلك فان فعل فيها مثل 
الطرزوغيره فعله أن بين أصل الهن وقيمة العمل ان عبله غيره فان عمله. 
صاحب ار فين الشتر ىماأعطيفيهو قيمةصتعته . و يتعين عليه أنه اذا غبنق 
شراء سلعة“م اشترىمثلبادون غبن ناقصعن من الأو لىأن يبي نللمشترى ماغين 
فبه فان لم يفع لكان ذلك غشاً وهو حرام . و بتعين عليه أنه اذا قال له المشترى 
بم بعت من هذه الخرقة أن يصدقه فى اخباره با باع منها فان اختلف ببعه 
فيا فيخبره بجميع ذلك أو بالأقل منه فان لم بمكته ذلك رجع الى المسناومة فان 
لم يفع لكان ذلك غشا ٠‏ ويتعين عليه أنه اذا اشترى المقطع مثلا .على قياس 
معلوم “م وجده ناقصا عنه أن لايخير المشترى بالذى اشتراه به حتى بین أنه 
اشتراه على الکال مم وجده ناقصاكذا ولا بحوز له أن يوزع الم على مايق 


فصل فى تاجر اليز وما أشيبه ۳١‏ 
بعد النقص فان فعل فهو غش أيضا . وكذلك بحذر فى عكسه وهو أن يشترى 
المقطع على أنه ثلائون ذراعا فيجده احدى وثلاثين فيأخذ الزائد لنفسه ثم خير 
المشترى بالمن الذى اشتراه به ولا يذكر له الزيادة بل يتعين,عليه أن بين 
ےھ ذلك فن يلل فر فش أا برجن عليه أن عن 0اا 
بعض من لاخير فهوهو أنه اذا اشترى الرقة قاسها قاسا واسعاوافا فيرخى. 
الحرقة فى أثناء القياس حتى تنقص على بائعبا بسبب ذلك و يفعل عكسه اذا 
باعبا للاشترى مطبا وشديده عليها فى أا القياس فيزيد قياسها له بسبب 
ذلك وتقص عل مشتريها منه حتى ان بعضهم لهب للشترى زيادة بعد 
قياسه عل هذه الصفة فاذا أخذها المشترى وقاسبا وجدها مع تلك الزيادة 
ناقصة عن حقه وهذا ليس من ناب الببع والشراءواما هو من باب الخانة 
والخلسة وهما عرمان . و ينبغى له أن يبع السلعة مساومة وان تحقق شراءهأ 
فهو أحل له وأبرك وان باعبا مرابحة جاز ذلك لكن قد يعتوره فالبيع مراحة 
أن المشترى غالبا لايعطى من الرب ماتخلص البائع فيخاف أن يكذبه فيزيد 
فى القن على المشترى وهو حرام لايحوز فان باع مرايحة فليتحر الصدق وليخير 
بشرائها دون زيادة أو نقصان. ويتبغى له من باب الكال والنصح للسلمين.. 
أن بنظر ف السلعة التى يدعبا لاخوانه المسلمين فان كان ير يدها لنفسه بذلك 
امن باعيم به وان کان لاءرضاه لنفسه فلا يرضاه لهم . لما ورد (المؤمن بحب 
لاخنه المؤمن ماعب لنفسه) فعلى هذا فكل مايسترشده لنفسه يبيعه م وبالا 
يسترشده لايفعاه معبم وهذا هو حقيقة المح وعدم الغش قال عليه الصلاة 
والسلام ( مزغشنا فليس منا) وأخوال اسلف رضى الله عنهم فى هذا المحنى 
كثيرة متعددة لانأخذها حصر . لكن هذه القاعدة بجمع كل ذلك وهى أنكل. 
ماترضاءلنف اك تر ضاه هی و كلها تسخطه لنف ك ت خطه فم .و شغ لهأن يحلس. 


ش فى دكانه وهو مطرق برأسه الى الأارض مقبل على ذ كرربه ذز وجل متشاغلا 
غا أهل السوق فه من الهو والغفلة لان موضع الأسواق والطرقات تظبر 
فيه عورا ت كثيرة بحب تغبيرها . وقد تقدم ماو رد فالحدیث (من رأى منک 
منكراً فليغيره بده )1 .فان هو الذى جلس ف السوق يسم ع کلامم فقا. يحب 
عليه أشياءكان عنها فى غنى وقد يعجز عن بعضبا أو كبا . وقد نهى النى صلل 
القه عليه وسل عن الجلوس على الطرقات وقد تقدم بيانه . والجالس فى الدكان 
جالس على الطريق. فيتعين عليه غض بصره جبده . وكذلك يتعين عليه أن 
لايلق سمعه لما أهل السوق يخوضون فيه وينوى بنلك امتثال السنة ولثلا 
تتعمر ذمته بمالا يعنيه واذا تعمرت قل أن تتخلص. وینبغی له أن لابمازح 
أهل السوق ولايباسطبم لأنه ان فعل ذلك جلس الناس عنده فى الدكان 
وهو مأمور بغض بصره فى حق نفسه ومأمور أن لاجس على الطرقات وفى 
الاسواق الا لضرورة والضرورة هى التىدعته الى الجلوسفى السوق وغيره 
من أماكن الحرف فن جلس معه ليس له ضرورة داعية الى الجلوس فق 
فمل ذلك مصادمة هى «ماحب الشرع صاوات الله وسلاءه عليه نعوذ بالله 
من ذلك .و ينبنى له أنه اذا جاءته امرأة تشترى منه أن بنظر فى أمرها فان 
“كان عليها الرقق من الثباب أو كانت من تظبر معصمبا أوشيئاً من زيتهبا 
أو تكلم بكلام فيه ليونة ورقة فيعمل على ترك البيغ ها مع المداراة لماحتى 
“تنصرف عنه .بسلام لان بعض النساء فى هذا الزمان می شعرں عن تو رع 
عن مخالطهن تسلطن عليه بالأذيه يذاءة اللسان والكلام المنكر: وهذه بلية 
عظمى وقعت فى هذا الزمان فتجد البزاز فى الغالب لاتخلودكانه من امرأة. 
أومازاد عليها مع وجود لبس الرقيق والتحلى والزينة والتبررج حى كان . 
جعضين مع أزواجين أو ذوى محارمين على ما بعلم من عادتين فى ذلك . وقد. 
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ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (باعدوا بين أنفاس النساء وأتفاس 
الرجال) ثم ان بعضبن اعتدن مع ذلك عادة ذميمة وهى أن الواحدة هنبن 
تأت بز وجہا لتشترى ماتختاره فاذا جلست عل الدكان ذهب زوجبا الى مكان 

آخر وت ركبا وهذه بلية عظيمة وفتنة لآنها ان جلت وحدها على الدكانف 
فبى من أعظم الفتن وان كان معبا غيرها من النساء تبايدت القن وتعددت 
وكثرت الحن وتضاعفت سم أن کان صاحب الد كان شاا انين يعملن عليه 
أنواع الحيل والمكرسما ان کان ليس ممتأهل فتريدهاامتن وقل أن يتخلص 
من شبائكبن وأن تخلص له ساعة دون سيئه بتکم اما بعينه أو بأذنه أو 
بلسانه أو بده أو بقلبه. وقد قال عليه !'صلاة والسلام ( من حام حول الى 
واكان بقع فيه ) حت أن بعضونلتسألصاحب'لدكان كز وجةأاكجاريةفان 
شعرن مته بالتعفف عملن عليه الحيلة فما يردنه منه من مال أو غيره فان عجزن 

د نوناك ارق :انه ن يتحر قلات ولا زرو ةلز ولوقت 
ويتهمنه فى دينه وينسينه الى كثافة الطبع و يقلن ان ماهو فيه ليس حقبقه 
بل يستعمل ذلك للرياء والسمعة عند الخلق الى غير ذلك وهو كثير. وحيلين 
فى هذا وغيره قل أن تنحصر حتى لقد تل ف كثير من الناس بسيين سما فى 
.معاملتهن مع أزواجهن فعض الناس أتلفن عليه ديه ويعضهم نفسه و بعضوم 
ماله وبعضبم أطعمنه فتجذم و بعضہم توله فى عقله أو تجتن و بعضهم تكسح 
.وبعضهم سحرنه الى غير ذلك وهوكثير فبن مصائد الشيطان و بسببغوايتون 
توصل الىافتتان أه ل الابمان فبن شد منهكيدا قال تعالى بان كيدكن عظمم) 
وقال عز من قائل ان کد السطان كان ضعيفا + وهذا هو حال الغالب 
منبن . وقد يوجد والخد لله من هى ملازمة لبيتها مستترة متعففة عحافظة على 
.انما حافظة لمحت بعلبا فن وجدت على هذه الصفة فهو فضل عظم وخر 


وھ س{ 


عمبم ولیس فى أحاب الدكاكين کلہم من هو مبتى ببذه المفاسد أ كثر من 
البزاز والصائغ والاخفاق فيتعين التحفظ على من هو متسبب بأحد هذه 
الأسباب أوما يقاريها التحفظ الكلى فانلم يستطع الا أن يقع فى شى من 
فتتهن فترك الدكان عليه متعين و ينبب فى غيرها ان أمكنه ذلك بشرط أن 
يكون على لسان الم سالما من جع المفاسد فان لم يمكنه ذلك فليتوكل على . 
الرزاق ذو القوة المتين.واذا كان ذلك كذلك فتعين عليهأن لايبيع لواحدةمنون 
شیا ولا مکنا أنتجلس عل د کانهاللہم الا منسلستمنهنم نكل ماذكر قلابأس 
بمعاملتها ذان الخير والحمد لله لم يعدم من الناس وان عدم من قوم فبو هوجود 
فى آخرين ويتعين عليه آن يحتنب الببع لكل من تقدم ذكره فى حق الخياط 
لآنه ان فعل ذلك رجع ماله حراه! فى الغالب بعد أن كان حلالا والحرام بحر 
الالنار . ويحذر ماجرت العادة به من ارتكاب مالا ينبغى بيه واحكد ما 
عله أن , تق الابمان فى عه وشرأثه وأخذه وعطائه وقد تقدم قوله عليه 
الصلاة والسلام (ويل للتاجرمن تاللهو بالله) فليحذر من ذلكجهده . و يتبغىله 
أنيقلالكلام واللخط ؤبيعهوشرائهسم فى الأوقات الفاضلة كش ر رمضان المحظم 
وا لاشم ر الحرمالعظاموأيامابلمع الزهروغيرذلك لآنالمبايجرالى المكر وهوالمكر وه 
بجر الى الحرم ٠‏ وينبغى له اذا عل أن المشترى فه دين وفضل أن يتركه يقيس 
لنفسه لكن بشرط أن تكون عينه عليه لثلا يحيف المشترى على نفسه فأخذ 
أقل من حقه . وان کان عن لایعل دينه وخيره فانه قيس له بالعدل و سين له 
بالررؤية والقول . ويتبغى له فى هذا الزمان أنه اذا اتفق ه مع المشترى على من 
معلوم وقاس له الخرةة أن لا يعجل بقطعها حتى يأخذ المن كله وعصله لان 
بعض الناس فى هذا الزمان يشترون الخرقة على النقد فاذا قطعوا الخرقة أعطو! 
بعض امن وبق الباق قتارة يتكلف. البائع الصبر ان كان المشترى من يثق بد 


وان ل يكن كذلك أخذ منه رهنا على ثمنها وبسبب ذلك وغيره تكثر الرهون 
عندم و بمكث السنين الطو يلة عند إعضهم وقد يكون ذلك سببالذهاب ماهو 
يتسبب فيه و يبق ماله عند بجضر الناس لايحد الىقبضه سبيلاوالغالب اليومم نكثير 
من الناس أتهم اذا تیسر لحم شی“ من الدنيا لايفكرون ف الديون وانما يفكرون 
ف قضاءماربهمى وقتهم ذلك ومآربهم قل أن تفرغ ٠‏ و ينبن ىله أنلابقطم الخرقة 
حتى ينقد الفضة اما بنفسه ان كان عارفا أو عند غيره من يعرف ذلك وكان 
من أهل الأآمانة للا يفضى الى ضرره أو الى النازعة فى الصبر ان خرج 
نا شى“ فيه زيف لكثرة الغش فى هذا الزمان . و ينيغى له اذا وزن الفضةان 
اشترىمن قزازأوتاج رأن بجعل فىكفة الصنجة حبةخروب أونحوها واذا باع 
ووزن الفضة لأخذها لنفسه أن يحعل فى كفة الفضة حبة خروب أو نحوها 
ليكون ذلك حاجزا يينه وبين الوقوع فى الحرام . وليس هذا خاصا بالبزاز 
وحده بل هو عام فى حقكل من يتعاطى الببع والشراء ومن بأخذ لنفسه بخلاف 
أن لوكان وكلا أو وصياأ فيمنع ويتحرى الصواب جهده . وينبغى له أن 
يساع فى يبعه وشرائه من يعل أنه من أهل الدبن والخير حقيقة مقة لايجازا فترك 

ظ له بعض الر بح أو كله مالم يضر يحاله. وكذلك بن له أن لوكان له جدة أن 
بيع بالدين لمن أنصف بذلك و يصبر عليه به حتى يفتح الله عليه . وينبغي 
له اذا كان الوقت الذى اعتادوا فيه زينة الأسواق على ماعبد فى الزمان أن 
بترك البيع والشراء ء فى تلك الأ يام حتى تنقضى و يلزم ببته أو المسجد أوغيرهما 
من المواضع المباحة السالمة ما لاينبنى فان جبر على ذلك فتعين عليه أن 
لایتعاطاه بنفسه بليعطى مايلزمونه به م نالغرامة من غر حضور لما فيا من 
المفاسد المتعددة وقد تقدم ذ كر بعضما . و بتعين عليه أن لایع شيئا منالقهاش 
فيه صورة سواءكانت منسوجة أومطرزة أو مرسومة لأنه ان فعل ذلك كان 
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شر یکا لن تعاط e‏ 
أن لايدخل السو فى أول النهار حتى تطلم ان كاك عة 
لامكث فى الدكان حت تغرب الشمس بل ينصرف قبل اصفرارها لما قد 
ا دخا الوق الشياطين ثم شياطين الاس وعكسدق الانصراف 
ووجه آخر وهو أن من احكبا تر SE UE‏ 
وهما مذهبان للبركة . وقد تقدم فى دق لاط وغه أنه اذا ممع الاذان 
اشتغل حكاته 5 اذا اتات الصلاة من الطهارة والمضى الى المسجد 
والصلاة فى جماعة هو ومن عنده . فكذلك يتعين فى حق البزاز وغيره من 
سار وشريك و رقيق ومبتاع فيقط مكل ذلك حتى يصير ذلك منه عادة معر وفة 
لايتصده أحد فى ذلك الوقت لما ع من عادته فتحفظ بذلك أوقات الصلوات 
وتنضبط وقل أن تفوتهم الصلاة فى جماعة وهذا الفعل حاجز بينهم وبين 
فعل حرم وهو خروم الصلاة عن وقتها . وباجملة فالميادرة الى العبادة فى أول 
وقنها حاجز عن الوقوع فما لاينبغى . فانقال البزازمئلا اذا تحرزت مما ذ کرم 
قل البح والشراء وق لالرزق . فالجواب ماتقدم ذكره فى-ق اباط والله الموفق 
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ومن بلد الى أخرى يبتغى من فض ل الله عز وجل 

فاذا كان الانسان تمن ,يتسبب ف اللاسفار فيشيغى له أن بتحفظ على نفسه 
من أن يذهب تعبه ومخاطرته فيا ببب الحاولة فطلب الدنيا والزيادة منها 
والاستشراف الما بل يكون أصل أمره الذى يعول عليه ويعتمده التقوى 
ولا يسافر الا بعد الاستخارة والاستشارة لذوى العقول الغز رة ا 
بذلك الآمس من جمع بين العم والصلاح والتجارب . وصفة الاستخارة 


الشرعيه مشبورة معروفة وهى مارواه البخارى فى كتابه عن جار بن عبد الله 
قال كان رسول ألله صل الله عليه وسلم يعلينا الاستخارة فى الامو ركلبا 6 

يعلمنا السورة من القرآن يقول(اذا م أحدك بالام فليركع ركعتين من غير 

الفريضة مم ليقل اللبم انى أستخيرك بعلبك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضاك العظيم فانك تقدرولا أقدروتعل ولا أعل وأنت علام الغيوباللهم 
ان كنت تعل أن هذا الأمرخيرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرىأو ةالفعاجل 
أمرى وآجله فاقدرہ لیو يسرءلىثم بارك لىفيهوانكنتتمل أنهذا الآمر شر لی 
فدينى ومعاشی وعاقبة أمر ىأو قال فى عاج لأمرى وآ جله قاصرفمعنى واصرقى 
عنه واقدرل ایر حيث كان ثم رضن به) قال:ويسمى حاجته . وليحذرما 
يفعله بعض الناس من لاعل عنده أو عنده عل ولييسعنده معرقة يحكنة الشرع 
الشريف فى ألفاظه الجامعة للاسرار العلية لان بعضبم مختارون لأانفسبم 
استخارة غير الاستخارة المتّدمة الن كر وهذا فه مافه من اختبار المرءلنفسه 
غير مااختاره له من هو أرحم به وأشفق عليه من نفسه ووالديه العالى مما 
الأمورالمرشد لا فيه الخير والنجح والفلاح صاوات اله عليه وسلامدو بعضبم 
يستخير الاستخارةالشرعية ويتوقفبعدهاحتى يرى منامايفهممنهفملماستخار 
فه أوتركهأو يراه غيرمله وهذا ليس بثىء لان صاحب العصمة صل الله عليه 
وسل قد أمر بالاستخارة والاستشارة لابا يرى فى المنام ولا يضيف الى 
الاستخارة الشرعية غيرها لان ذلك بدعة وخشى من أن البدعة اذا دخلت. 
فشى* لاينجح أو لايم لان صاحب الشرع صل الل عليه وسلاماأمر بالاستخارة 
والاستشارة فقط فينبتى لهآن‌لایزاد علهما ولايعرج على غيرها فياسبحانالته 
صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه اختار لنا ألفاظاً منقاة جامعة لخيرى 
الدنيا والآخرة حتى قال الراوى للحديث فى صفتها عل سبل التخصص والحض 


۳۸ صفة الاستخارة وفوائدها 
على القسك بالفاظبا وعدم العدول الى غيرها ( كانرسول الله صل عليه وسل 
يعلمنا الاستخارة فىالامور كلبا كا يعامنا السو رة من القرآن) الا أنه 
لایجوزآن يغير ولایزاد فيهولا بنقص منه واذا نصفيه على الحم نصاً لايحتمل 
التأو يللا يرجع لغيره . واذا كان ذلك كذاك فلايعدلعنتلكالالفاظ المباركة 
الى ذ كرها عليه الصلاة واللام فى الاستخارة الى غيرهامن الالفاظ التىختارها 
المرء لنفسه ولاغيرها دن متام يراه هو أو براه لدغيره أو اتظار فأل أو.نظر فى 
اسم الايام . قال مالك رحه اله الاريامكلها أيام الله . أوا نتظارمن بد خن عليه فينظر 
فى اسمه فيشتق منه ما ,وجب عنده الفعل أو الترك . ومن الناس هو أسو أحالا 
0 وهو مايفعله بعضبم من الرجوع الى قول المنجمين والنظر فى النجوم 
الى غير ذلك عسا يتعاطاه بعضہم فنفعل شنا ما ذكرأوغيرووترك الا تخارة 
الشرعة فلا شك فى فساد رأبه ولو يكن فمن القبممالاأنه من قلة الادب مع 
صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامهللأنهعليه الصلاة والسلاماختار للتكاف 
ماع له قمه ب ن خير الدنا والاخرة بلفظ لشير وجيزو واختار هو لنفسه غيرذلك 
فالختار فالحقيقة انما هو مااختاره الختار صلوات الله عليه وسلامه . فمل هذا 
فلايشك و لاير تابف أن منعدلعن تلك الالفاظ المباركة الى غيرهافانهخاف 
عله من التأدب بأن يقع به وأنواعه مختلفة اماعاجلا واما آجلا فنفسه أو و ده 
أوماله الى غير ذلك . “م انظر رحمنا الله تعالى واياك الى حكمة أمره علبهالصلاة 
والسلام المكلف بأن يركع ركمتين من غير الفريضة وماذاك الان صاحب 
الاستخارة يريد أن يطلب من الله تعالى قضاء حاجته . وقد مضت الجكة أن 

من الآدب قرع باپ من تريد حاجتك منه وقرع باب الول چان وتعالى اما 

هو بالصلاة ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام (ان أحدك اذا كان ف ضلاته أنه 
يناجى ربه ) ولآانها جمعتبين آداب جملة. فنها خروجه عن الدنيا كلبا وأحواللما 


باحرامه بالصلاة. ألاتر ى الى الاشارة برفم البدين عند الاحرام الى أنه خلف 
الدنيا وراءظبره وأقبل على مولاه يناجيه . “م مافيها من الخضوع والندم والتذلل 
بين بدى المولى الكرسم بالركوع والسجود الى غير ذلك مما احتوت عليه من 
المعانىالجليلة ليس‌هذا موضع ذكرها . فلسا أنفرغ من تحصيل هذه الفضائل 
اة حبذ أمره صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء . و يتبغى أن يقرأ 
فى صلاة الاستخارة فى الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل ياأيها الكافرون وى 
الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد فان قرأ بغيرهما من السور فذلك واسم 
ثم انظر رحمنا الله واياك الى تلك الالفاظ ال جللة التى شرعها عليه الصلاة 
والسلام لآمته ليرشدمم الى مصالحهم الدنيوية والاخروية ٠‏ فأولما (اللبماى 
أستخيرك بعلمك ) فقو لالم قال بحضهم فمعناه أسألكيجميع ماسئلت بهو يؤيده 
مانقل اسم لله العم الذىترجعاليدجميع الأسماء . وقو له (انىأستخيرك بعلىك) 
أى بعلبك القديم الكامل لابعلى أنا امخلوق القاصر فن فوض الام الى ربه 
اختارلدما يصلح.وقوله(وأستقدر كبقدرتك)أىبقدرتكالقديمة الآزلية لابقدرى 
أنا الخلوقة المحدثة القاصرة. فن تعرى عن قدرة نفسه وكانت قدرته منوطة 
بقدرة ربه عز وجل مع السكون والضراعة اليه فلاشك فى وجود الراحةوله 
اما عاجلا أو آجلا أوهما معا . وأى راحة أعظ. من الانسلاخ مزعناء التدبير 
والاختيار والخوض بفكرة عقله فالا يعم عاقبته ٠‏ وقوله (وأسألكمنفضلك 
العظيم) فن تو جه بالسؤال الىمولاه دون خلوق واستحضر سعة فضل ربه عز 
وجل وتوكل عليه ونزل بساحةكرمهفلاث كف نحم سعى من هذاحاله اذفضل 
المولى سبخانه وتعالى أجل ومن أن بر جع الى قاثونمعلوم وتقدير . وقوله 
(فانك درو ل ادرو تەل و لاأعل وأنت علام الغيوب) فن تبر أ وانخام من 
تديير نفسنه وحوله وقوته ورجم بالافتقار الى مولاه الكرح الذى لايعجزه 


1 صفة الاستخارة وفوائدها 
شىء فلا شك فى قضاءحاجته و بلوغه مارؤمله و وقوع الراحة له . وقوله (اللبمان 
كنت تعلم أنهذًا الام ير لى فى دینی ومعاشی وعاقبة أمرى) أوقال «فى عاجل 
ار وآجلهء الشك هنا من الراوى فى أيهما قال عليه الصلاة والسلام . واذا 
كا نكذلك فينبنى لللكلف أن حتاط لنفسه فى تحصيل بركة افظه عليه الصلاة 
والسلام علٰالقطم فأنى هما معأ . وقوله ( فاقدره لیو يسره لی م بارك لى فبه)» 
فن رضى بما اختاره له سيده العالم بعواقب الامو ركلا و صا الأأشياءجميعبا 
بعلبه القديم الذى لايتبدل و لا يتحول فقد سعدالسعادة العظمى . وقوله ( وان. 
كنت تعل أن هذا الآمر شر لى فى دينى ومعاثى وعاقة أمرى) أوقال, فعاجل. 
أمر ى واجلالشنكمن الراوى. وقدتقدمالكلامعليه ٠‏ وقوله(فاصر فهعنى واصرفتى. 
عنه واقدرلى الخير حت کان م رضنی به )فن سكن الى ربه عزوجل ونضرع, 
اليه ولجأ فى دفع جميع الشر عنه فلا شك فى سلامته من كل مايتوقم من. 
الخاوف فاى دعاء يحمع هذه الفوائد و يحصلبا عا اختاره المرء لنفسه اعخطر 
ياله مر غير هذه الالفاظ الجليلة التى احتوت على ماوقعت الاشارة 
اليه وأكثر منه :ولو لم يكن فيا من اير والبركة الا أن من فعلبا كان 
منثلا للسنة المطبرة حصلا لبركتها ثم مع ذلك تحصلله بركة النطق بلك الالفاظ 
الى تربو على كل خير يطلبه الانسان لنفسه و ختاره لما . فاسعادة من رزق. 
هذا الحال أسألالله أن لاعرمنا ذلك بمنه . و ينيغ ىأن لايقعلبا المكل ف الابعد 
أن بتثل مامضى من السئة فى أمر الدعاء وهو أن يبدأ أو لا بالثناء عل ال 
سبحانه وتعال ثم بص على النى صل الله عليه وسل ثم يأخذ دعا“ الاستخارة 
المتقدم ذ كره ثم يختمه بالصلاة عل النىصل التهعليه وسل . وابجمع بن الاستخارة 
. والاستشارة من كال الامخال للسنة . فينبغى للمكلف أن لايقتصر على احداهمة 
فان كان و لابد من الاقتصار فعلى الاستخارة لما تقدم من قول الزاوى كان 


فضل المشاورة 3 


رسول الله صل الله عليه وسل يعلمنا الاستخارة فى الامو ر كلها كا يعلمنا اأسورة 
من القرآن ٠‏ والاستخارة والاستشارة بركتهما ظاهرة ببنة ما تقدم ذكره من. 
الامتثال السنة والخروج عسا يقع فى النفوس من المواجس والوساوسوهى. 
كثيرة متعددة . وقد قال الشبخ الامام أبو الحسن الماو ردى رح الله فى كتاب 
أدب الدين والدنيا ومن الحزم لكل ذى. لب أن لاببرم أمراً ولابمضى ءرما 
الام ورةذىالرأىالناصح ومطالءة ذىىالعقل ال اجسسفان ال تعالأمر با رة 
نبيه صلى الله عليه وسل مع ماتکفلبه من ارشاده وعونه وتأبيده فقال.تعالى 
لإوشاورم ف الامرم قال قتادة أمره بمشاورتهم تألفا م وتطياً لأنفسهم 
وقال الضحاك أمره عشاو رتهم لما عل فيا من الفضل ٠‏ وقال الحسن 
البصرى أمره بمشاورتهم ليسين با المسلمون و يتبعه فبا المؤمنون وان كان 
عن مشاو رتهم عتا . وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال (ا شاو رة 
حصن من الندامة وأمان من ال لامة ) وقال عر بن الخطاب رضى الله عنه 
الرجال ثلاثة رجل ترد عليه الامور فصدرها برأيه ورجل يشاور فا 
أشكل عليه وينزل حيت يأمره أهل الرأى ورجل حائر بائر لايأمر رشداو لا 
يطيعمرشدا ٠‏ وقالعلى بن أنى طالب رضى الله عنه نعم الموازرة الشاو رةويئس 
الاستعداد الاستبداد . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان المشاورةوالناظرة 
بابا رة ومفتاحا بركة لايضل معبما رأى ولا يفقد معبما حزم . وقال عليه 
الصلاة والسلام (ماخاب من استخار و لا ندم مناستشار ) وقالبعض السلف _ 
من حق العاقل أن يضيف الى رأيه آراء العلناء ومجمع الى عقله عقول الحكاد 
فالرأى الفذ رما زل والعقل الفرد ربا ضل . وقال على بن أنى طالب رضى 
الله عنه الاستشارة عين الحداية وقد خاطر من استغنى يرأيه ٠‏ وقال لقمانلانه 
شاورمن جرب الآمور فانه يعطيك من رأيه ماقام عليه بالغلاء وأنت تأخذه 


و سدع € 


3 فضل المشاو رة 


منه بالرخاء ٠‏ وقال بعض البلاء الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع 
الاستبداد . وقد روى عن الى صلى الله علية وسل أنه قال (نقحوا عمولم 
بالمذا كرة واستعينوا على أمو رك بالمشاورة) وروى عن اې صلل التهعليهوسلم 
أنه قال ان من حق الم إعلى المسل اذا استنصحدأن ينصحه) وعزعائشة رضى 
الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال (المستشير معان والمستشار مؤتمن) 
وعن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال (قال 
لقان لابنه بای اذا استعنت فأعن واذا استشرت فلا تعجل حتى تنظر) 
وزو أبو هريرة رضى الله عنه عر انی صل الله عليه وسلم قال 
(استرشدوا العاقل ترشدواولاتءصوه فتندهوا) فاذا عزم على المشاو رة ارتاد 
لما من أهلبا مر استکمات فيه #س خصال ٠‏ احداهن عقل کامل 
مع تجربة سابقة فانه بكثرة التجارب تصح الروية ٠‏ وقال عبد الله بن الحسن 
لانه تمد احذر مشورة الجادل وان كان ناكا م #ذر عداوة العاقل 
اذا كان عدوا فانه يوشك أن يورطك بمشورته فيسبق اليك مكر العاقل 
وتوراط الجاهل . وكان يقال اباك وهشاورة رجاين شاب مەج بنةسه قليل 
التجارب فى غرة . وكير قد أخذ الدهر من عقله ک) أخذ من جسمه ٠‏ وقيل فى 
وو راحم کل شی“ محتاج الى العقل والعم لمحتاجالى التجارب . وقال الشاعر 
1 تر أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقلطولالتجارب 
.والخصلة الثانية أن يكون ذا دين وتقى فان ذلك عاد كل صلاح وباب كل نجاح 
ومن غلب عليه الدين فبو مأمون السريرة موفق العزيمة -وروى عكرمة عن 
این عباس قال قال رسو ل الله صلی الله عليه 7 ( من أرادأمرافشاورفيه امأ 
.مسلا وققه القه لأرشد أموره) والخصلة الثالثة أن يكون ناصحا ودودا فان 
النصم والمودة يصرفان الفكرة وبمحصان الرأى . وقال بعض الح لاتشاور 


فضل المشأو رة 3 
الا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود واياك ومشاورة النساء فان رأيين 
الى الافن(1) وعزمهن الى الوهن . وقال بعض الادباء مشورة المشفق ال محازم ظفر 
ور قو لاوم خط دول ب اا 

اصف ضميرا .ان تعاشره واسكر. الى ناصح تشأوره 


وارض من المرء فى مودنه :ا يؤدى اليك ظاهره 

والخصلة الرابعة أن يكون سا الفكر هنهم قاطع وغم شاغل . فان من عارضت 
فكرته شوائب الهموم لم يسا له رأى ولميستقم له خاطر ٠‏ وقد قيل فى منثور 
الك يترداد الفكر بنجاب لك العكر . والخصلة الخامسة أن لايكون له فى 
الآمى المستشار فيه غرض تابعه ولاهوى يساعده فانالاغراض جاذبةوا هوى 
صاد والرأى اذا عارضه الموى وجاذبتهالاغراض فد . وقالالفض ل نالعباس 

وقد نحم الايام من کان جاهلا ويردى الحوى ذا الرأى وهو لبيب 

وتحمد فى الام الفى وهومخطىء ويعذل فى الاحسان وهو مصيب 
فاذا استكملت هذه الخصال اخس فى رجل كان أهلا للشورة ومعدنالارأى 
فلا تعدل عن استشارته اعتهمادا عل ماتوهمه من فضل رأيك وثقة بما تستشعره 
من صعة ره يتك فان رأى غير ذى الحاجة أل وهو من الصواب أقرب لخلوص 
القكر وخا و الخاطر مععدم ا موى وارتفاعالشبو ة . فعلل هذافن ترك الاستخارة 
والاستشارة يخاف عليه هن التعي فيا أخذ بسيله إدخ ولف الاشياء بنفسه دون 
الامتثال للسنة المطبرة وما أحككته فى ذلك اذ أ الاتستعمل فى شى* الاعمته 
البركات ولاتترك من شىء الا حصل فيه ضد ذلك نسأل الله السلامة بمنه 
بمحمد و آلاصل انه عليه وعلموم وم > واذا كا نكذلكقنبغى أن برجعالاستخير 
اى ماينشرح ال صدربعدالاستخارة فاذا استق رعزمهعلى السفر فينبغى أن يشل 


(1) الآفن بفتحتين ضعف الرأى 


3 وجوب الوصية قبل الدقر | 
السنة فىالوصية . لماو رد فى الحديث الصحيعن النوصل الله عليه وسل أنهقال 
(ماحقامرى” مسطله شی“ بر يدأنيو صوفيه بیت ليلتين الاو وصيتهمكتوية عنده) 
هذا ففحق الحاضر فى حق المسافرهن باب أولى سا يتوقعه فسفره وف البلاد 
الى تجر فبا . واذا كان ذلك كذلك فهو مضطرالى تخليص ذمتە قلا خر وج 
من بلده الى مايعانيه من الأسفار ثم يتوب التوبة بشروطما . وهى الندم 
والاقلاع والعزم على أذلايعود ورد التبعات لمن كانت عليهشرطرابع فالثلاثة 
الاول ٠تيسرة‏ عل المرء لآنها بينه وبين ربه . وما كان بين العبد و ربهفالغالب 
الرجاء فى العفو والصفح عنه وأما ردالتبعات فتعذر ف‌الغالبوقل منيتخلص 
منها الا بتوفيق وتأييد من المولى سبحانه وتعالى فبادر الى قضاء ماعليه من 
الديون و يرد الودائع ويتحلل من كل من بينه و بینه معاملتفى ثىأومصاحبة 
ويكتبوصيته ويشهد عليه ما ويوكل من يقضىعنه مالم يتمكن من قضا'ديونه 
نفسهو ترك لاهلەومن تاز مه نققته نشفتهم الى حين رجوعه فان کان له والدان 
فليجتهد فى ارضائب! وكذلك كل من يتوجه ألمه بره وطاعته من عالم وصا يرجع 
الما و يسكن الىقولمما وينبغى أن ختار ل اده اة 56 ين 

إل وينغوله أن يوسع على نفسەمنەلىجدالسيلالىالاتصاف 
بمكارم الاخلاق المأمو ر بالحث عليهافى الشرع الشريف مثل أن يكو نبحضرهى 
وقت أكله أحد من أصحابه أو غير م فيشار كهم ف غذائه فكون ذلك سیا 
للسلامة ا ل وأخلاق الثام . ألاتري ال هاورو ف الحديث ( 2 رالنان 
هن 03 وحده ) 9 أنه هع ذلك بد السيل الى مواساةالمسا كينوالمضطرين 
لان من يأكل وححده فبه من الكراهة ماه فاذا كان فيه سعة و بذلمنه خرج من 
هذا المكروه ودخل فى باب المعروف وحصول الثواب الجزيل 

لر فصل) وينبغى هأ نلا يشارك غيره فى الزاد والنفقة والمركو ب لانه. 


اللفاحة قافر 5 


ان فعل ذلك امتنع عليه التصرف ف وجوه البر من المل على الدابة 0 
المعروفقان شارك غيره جاز لكن يشترط فيه أن بقتصر على دون حقه ليسم 
منعمارة ذمته ا لسفره مركوبا جيدا يأمن عليه خشية أن 
ينقطع فى أثناء سفر ١‏ 

0 ويتعين عليه ان كانت الدابة بكراء أن يظبر لصاحها 
كل مابحمله علهافان ترك شیا ل يظهره له فو من باب الخيائة والخيانة اذاوقعت 
فى شىء امتحقت منه البركات ٠‏ واذاكانت الدابة له فلا حماها أ كثر ما تطيقه 
خيفة أن يضر بدابته وقد يؤول ذلك الى ضرر نفسه لانبا قد تقف من ثقل 
ماجملهعليها فكو ن فيهاضاعةمال من حصول لض رر لنفسه ٠‏ و ینبغی له أن لابرافق 
فى سفره الا من كان من أهل العل أو الصلاح أوهمامعا أعنى المرافقة الخاصة 
التي تحدث المو دة والألفة والاستشارة وسكونبعضهم الى بعض. وأما المرافقة 
فى نفس الطريق فلا يشترط ذلك فيها لعدم القدرة على تحصيلبا واا اشترط 
فة غاد ارلا من مر افقةالعالمأو الصالح لانهما بذ كرانه اذا نی ويؤنسانه 
ويعينانه على طاعة ربه عز وجل وعل عدم الدخول ف المكروهات وغيرها . وقد 
ورد فى الحديث ( المرء على دين خليله فلينظر أحدك من تخالل) وقد قيل الرفق 
قبل الطريق. وقد قال بعضبم 

عن المرء لاتسألوسل عن قرينه فكل قرين بالمقاررن. يقتدى 
وقد قال بعضهم بمن معه رأيتك شہتك 

(افص ل € و يفبنىلهأن يكو نسفرءغدوةالنهار . لقولەصل التهعليهوسم 
(اللبم بارك: لامتی فى بكورها) وكانصل الله عليه 0 بعث سرية أو جيشا 
لعتهم من أول النبار 

ا 057" i‏ يتوضأ أو يصل 


- آداب السفر 

ركعتين فان قرأ فى الآولى بقل ياأمها الكافرون وف الثانة بقل هو الله أحد 
بعد آم القرآن فذلك حسن وان قرأ بغيرهمامن السورفتاك واسع. وفىالحديث 
الصحبح عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال (ماخلف أحدعند أهلهآفضل من 
ركعتين ير لعبما عندم حين بريد سفرا ) وينبغى له أن يقرأ بعد سلامه آية 
الكرمى ولثيلاف قريش فقد ورد ذلك عن بعض السلف رضى الله عنهم 
والقرآن بركة وخير فى كل وقت وأوان لكن ينع الجنب من قراءة القرآن 
حتى يغتسل ویتیمم‌ان کان من يحوز لدالتيمم-فاذا خرج قالماورد فيالحديث 
( اللهم كفنى ماأهمنى وما لا هم له الليم زودنى التقوى واغفرلى ذنى ) 
وينبغى له اذا خرج أن يودع أهله وجيرانه وأصحابة وأصدقاءه. ومعارقه 
وأ يو دعوه ويمثىعليهم واحدا واحدا فهى السئة الماضية . وأن 
قول بعضهم لبعض أستودع الله دينك وأماتك وخواتي عملك ز ودك الله 
التقوى وغفر ذنبك و يسر لك الخير حثا كنت . وهذا بخلاف مااذا قدم 
من السفر فان اخوانه ومعارفه يأتون اليه و يسلمون عليه و ينونه بالسلامة 
ويدعون له ويدعو لم . وقد حکی أن بعض معارف الجنيد رحمه الله قد م 
من السفر فقال فى نفسه ان أنا ذهبت الى بيتى جاءتى الجتيد ليسم على فالأ ول 
أن أبدأ به قبل دخولى بت فأسل عليه حتى يسقط عنه تكليف الاتيانالىقفعل 
ثم رجع الى يته فاهو الا أن استقر فيه واذا بالجنيد على الباب ترج اليه 
فسا عليه وقال له ياسيدى ماحملنی على أن آتيك قبل أن آنی الى يبىالاخشية 
تكلفك الجىء الى فقال له الجنيد رحمه الله ذاك فضلك وهذا حقك ٠. ٠‏ 
فصل وينبغىله اذا خرج من منزله أنيةول ماتقدم ذكره من التموذ 
عند خروجه منيتهالى المسجد للصلاة وغيرها وهو أن يقول ( اللبم ان أعوذ. 
بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل) الج “م يقول بعد ذلك (بسم الله توكات 
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على انتهلاحولو لاقوة الابالله) لما ورد أن الملانكه تقول له هديت وكفيت 
ووقیت . وقدتقدم أنه اذا خرج من منزله يقول ذلك فعندالسقر من باب أولى 
لإفصل) وينبغىله أن يتصدق حين خروجه وكذاك يفعل بين يدى 
كل وجبة يتوجه الما أوحاجة بريد أن بقضما أو خوف بريد :أن يأمن منه 
الى غير ذلك لما ورد فيا من تحصيل المآرب ودفع المضار. نه ( ارحموا من 
فى الآرض يرحمكم من فى السماء) ولان المسا كين رحة من الله تعالى ولف 
بالاغنياء حتى تحصل البركة للجميع . فالمسا كين لقضاء ضرو راتهم والاغنياء 
لقضاء مار بهم ودفع مضارجم 

لإقصل) وينبغى له أن يكثر السير فى اليل لما ورد فى الخبر (عليكم 
بالدلجة فان الأرض تطوى بالليل ) و ينبغى له أن يرع دابته بالنزول عا غدوة 
وعشية وعند كل عقبة ويحتنب النوم على ظبرها فانحمل المكارى الدابة فوق 
طاقتها لزم المستأجر الامتناع من ركوبها لوجوه . أحدها عذالفة السنة المطبرة 
والثاتى تحميلبا ماتعجز عنه غالبا وهو حرام . والثالث مابؤدى الام اليه من 
وقوف الدابة يا تقدم فيكون ذلك من باب اضاعة امال وهو حرام . ولابأس 
أن يردف عليها اذا كانت ملك وأطاقت ذلك وأما مع عدمبما أو أحدهمافلا 
وينبغىله أن لا بمكث عل ظبر الدابة وهى واقفة زمانا طويلا وان كان لشغل بل 
ينزل عنها الى الارض حتى يقضى مايريد ثم اذ أراد السيران شاء رکہا وان 
شاء تركها . و يننغى له أن برعا مبما أمكنه أكثر عا تقدم لآن فى ذلك 
راحة للدابة وأمنا من وقوفها فى الغالب وادخال السرو رعلى صاحيا ا ن كانت 
بكراء . وقد ورد (فىكل ذا تكد حراء أجر) .وأما الثواب الذنى يحصل 
له فى ادخال السرو رعل أخيه المسل فشېور بركته وخيره فتحصل له هئه 
الخيرات مع وجود راحة بدنه بالمثى لان المثى فى وقت: دون وقت يقوى 


1 آداب السفر 
) البدن وينشطه وقد قبل ان فيه أمنا من وجع المفاصل وکن ٠‏ بها وهذا كله 
اما هو مع القدرة على المشى ومح ححة البدن وأما مع عدم ذلك فلا . قال 
. الله تعالى فى حكم كتابه العزيز لالايكلف اله تفا الا وسعباام 
لإفصل فاذا ركب فينبغى له أن يمثل السنة فى الذكر الوارد فى 
الحديث وهو مارواه أبو داود فى سنته عن على بن رببعة قال شبدت علا تى 
له بدابة ليركيها فسا وضع رجله فى الركاب قال بے اله الح وقد تقدم ذلك 
فى خروج العالم من بيته الى قضاء حاجتهفى السوق. ثم يزيدعلى ذلك ما ورد 
فى الحديث الصحيح من قوله ( اللبم انا نسألك فى سفرناهذا البر والتقوى ومن 
العمل ماتحب وترضى اللبم هون علينا سفرتاواطو عنا بعده اللهمأنتالصاحب 
فى السفر والخليفة فى الأهل والمال والواد والأصحاب اللبم انا نموذ بك 
من وعثاء السفروكا بة المنقلبوسوءالمنظرف الآهل وال الو الواد والأصحاب) 
لإق لي ويقبغى له أن لايسلك بنيات الطرق لما يخشى عليه من 
الآفات فما . وقد كره رسول الله صل الله عليه وسلم الوحدة فى السفر وقال 
(الراكب شيطان و الرا كبان شيطانان والثلائة ركب) رواه أبو داود وغيره 
واذاكان ذلك كذلك فبتعين عليه أن سير مع الناس و لاينفرد وحده بطريق 
دونهم قان فعل خيف عليه من الآفات لخالفته السنة المطهرة و ينبغى اذا سافر 
ثلاثة فأ كثر أن يؤمروا عليهم واحدا منهم و يشترط فيه أنيكون أفضلبم عليا 
وصلاحا وعقلا ورأيا فان جعبا کلہا فهو الكال وان عدمبعضيافصاحب ال أى 
عع وجود العلم يما يحتاج اليه أولى بالتقدمة ويلزمه نصحهم وتلزمهم طاعته 
اذأنهم قد صاروا من رعيته. وقد روى أبو داود من حديث أف هريرة أن 
دسول الله صل الله عليه وسلم قال (اذاكانوا ثلاث فليؤموا أحدم) . 
(فصل) وينبتى له أن لايستصضحب معه جرسا ولاكليا وكذإك 
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يحتنب أن يكون مع غيره من هو معه فى السفر لما ورد (لاتصحب اللاك 
رفقة فبا كلب أو جرس) رواه مسل وف سان أبى داود وغيره أن رسول أله 
عصل الله عليه وسل قال (ان الجرس مزمارالشيطان) وينبغوله آنلایسکن الى 
تعليل منيقول ان حس الجرس يذهب الحشرات الى تكون فى الطريق لآنها 
اذا معت حسه ذهيت يخلاف مااذا ل يكن فقد تعطب المشاة أو الدواب لما 
"تقدم أن اللعين اذاأراد أن يوقع الناس فى الخالفة يوجه ذلك و يلق ل فيه من 
التعليل مايمكن أن تقبله نفس من لايعرف العلم أومناستحكنت عليه العوائد 
الرديئة بل الم على العكس من ذلك لان الرققة اذاكانت مكلة للسنة اللطبرة 
سامت من العطب من آدرى أو حشرات أو غيرهما فان ابل بصحبة ثى* من 
ذلك ويح عن تغبيره لزمه التغبير بالقلب ثمليقل ماتةدم ذكره فى رؤية الممكر 
اذا جز عن تغبيره وهو أن يقولاللبم ان هذا منكر , ثلاثاء 
لإنصل» ويتعين عليه أن يحذرمما يفعله بعضهم وهو نمم يكترون من 
-صاحب الال ويتفقون معه على أن عمل كل أاف رطل من الاجرة كذا كذا 
ويخيرون الكرى بأن ماحلوه ثمساتمائة رطل أو نجوها وهنا ظل وغصب 
الجال وللجمل . أما الظل للججال فلا"نه يصدقيم فلا يزنعلهم فيحمل الزائدالذى 
كذبو مفه بغير أجرة. وأما ظللهم لاجم لفلاان الكرى يصدقبم ف الوزن وعادته 
مثلا أن يحمل على امل تمانمائة رطل خمل التاجر عليه ألفاوهو يقول انما 
مانمائة رطل وهذا يضر بالدابة وبالججالو بالتاجراذ الغالبأنماتقف بسب ذلك 
لإنضصل) و ینیقی له اذا دخل بلدا أو قابلها أو نزل منزلا أن يقول 
(اللهم انى أسألك ی خيرها وخي رأهلبا وخير مافبا وأعوذ بك من شرهاوشرأهلبا 
.وشر مافيها) بعد أن يبدأ بالصلاة على اللي صلى اتمعليه وسل ثم يختم بهاو ينبغى 
أن يقولفى كل منزل بنزله (أعوذ بكليات الله التامات من شر ماخلق) ثلاثالما 
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ورد من قال ذلك لم نضره شی“ حتى برتحل من ذلك المنزل رواه ملم 
فصل أ ويشبغى له اذا جاء الى حل الرحل أو الى شده على الراحلة 
أن يسمى الله تعالى ويكثرمن ذكره عز وجل لتحصل له البركة من وجبين. 
أحدهما ذكر الله تعالى . والثانى امتثال السنة المطبرة لان النى صل الله عليه 
وسل كان يذكر انه فى أحيانه كلها . و ينبنى له أن لايعرس عل قارعة الطريق 
لماروى آنا مأوى الموام بالليل 
١‏ فصل و بنبغی له اذا جن عليه الیل أن يقول ماکان النى صل اله 

عليه وسل يقوله على ماذكره أبوداود وهو (يأأرضرف و ربك التهأعوذ بالله من 
شرك وشرمافيك وشرماخاق فيك وشر مايدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود 
ومن الحية والعقرب ومن سا كن البلدومز والد وما ولد) وينبغولهاذاخافقوما 
أن يقول (اللهم انا بجعلك فى حورم ونعوذ بك م من شرو رثم) و يستحب له مع ذلك 
أن يكثرمن دعاء الكرب وهو ما كان يقوله الى صلل الله عليه وسل عند 
الك رب ( لاله الا الله العظير الحليي لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا 
الله رب السموات السبع و رب الأارض و رب العرش الكريم) رواه البخارى 
ومسل .وف الترمنى أن انی صل ألشهعليه يه وسلم کان اذا به مص قال (یاحی. 
ياقوم برمتك أستغيث) 

لإفصل) وينبغى له أنه اذا استصعبت عليه دابته أن يقرأ فى ذا 
١‏ أفغيردين الله ييغون ولهاً سل من فى السموات والارض طوعا و كرها واله. 
يرجعون » واذا انغلتتدابته نادی (ياعباد الله احبسوا) يقولها مرتي نأو ثلانا 

(إقصل) ويستحب الحداء فى السفر لان فيه :.ويحا للنفوس وتنشيطا 
للدواب واشتغالا عن مشقة السفر 

((فصل) وينبغى له اذا کان سفره فی البحر أن يقول عند ركريه 


النبى عن ترك الآوراد ١ه‏ 

لب القهمجراها ومرساها انر لغفوررحيم) ثم يقول (إوما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية بالا . فقد ورد أن من تاا 
حين ركوبه السفينة أمن من الغرق ٠‏ 

لإفصل» و ینبغی له أن بكثر من الدعاء فى سفره لنفسه ولاهله ولوإده 
واخوانه وأصصابه ومعارفه ولولاة أمور المسابين وخاصتهم وعامتهم بمصالح 
الدين والديا. لما ورد ف الحديث الشريف أن انی صل الله عليه وسل 
قال (ثلاث دعوات مستجاباتلاشك فن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالدلولده) ر واه الترمذى وغيره . ويتبغى له أن حرص عل فعل المعروف 
فى طريقه . لما ورد فى الحديث (اذا أراد الله يعبد خيرا صادف معروقه حاجة 
أخه) والسفر موضع الحاجة والضرورة بل لاضطرارغالبا فيسق الماء عند 
ا لحاجة اليه اذا أمكن وحمل المنقطع اذا تيسر له . وفه زيادة أخرى وهى 
مجاهدة النفس لان الغالب عليها الشح فى السفر مخافة احتياجبا لاهو يذل 

لإقصل) وينبغى له أن لا يترك شيئآً من الأوراد ال كانت له فى 
الحضر ولا يساح نفسه بتركبا ولا يترك بعضما فى الفر بل يفعل جميع 
ذلكسواء كان من التوابع للفرائض أوغيرهالكن يقع الفرق بينالحضر والسفبي 
أن له فى السفر أن يصلى النوافل على الراحلة حيث توجبت به وكذلك 
الوتر الا الفرائض النس فانه لايصليها الا بالإرض أو ف السفيئة قائما 
للبم الا أن تدعو ضرورة شرعية الى صلاتها على الراحلة مثل أن يكون 
الموضع مخوفا أو يكون مريضا حتى أنه لو نزل بالأرض صلى جالسا بالايماء 
فلصل راكا ولا ينزل لكن يوی“ الى الآرضن بالسجود لا الى ثورالراحلة 
مان أوماً اله فصلا باطلة. و كذلك لايجحوز له أن يحرم بصلاة الفرض 
وهو راكب لغير القبلة وان كان مريضا حى يستقبل بها القبلة وتوقف له 


oY‏ ترك السير عند ماع الاذان 
الدابة حتى يتم صلاته ان كان طريق سفره لغير القبلة ٠‏ ثم مع ماذكر يكون 
المعتمد عليه فى نيته التيسير على اخوابه المسلبين من أهل الاقليمين اللذين يتردد 
ينبما أوالأقاليم فيسر على هؤلاء مايحتاجون اليه عا ليرعندم أوكان عندم 
لكنه قل . وكذلكعل الآخربنو بجعل طاب الرزق تبعا لذلكمع توكله على 
ربه عزوجل فيه لما تقدم أن الرزق لا يسوقه حر صحريص و لابجلاب با لحيل 
و لابالتدبيرلانه قد فرغ منه . واذا كانذلك كذ لكفينبغىأن تُكونهنية حاضرة 
جميلة حتى کون سفره وحركته وخطاه فى طاعة ربه عزرجل لاق غيرها وقد 
تقدم قوله عليه الصلاة واللام (والتهفى عون العبد مادام العبدقعون أخيه) 
ثم يصحب ذلك نيه الايمان والاحتساب فاذا كانت نيه على ماوصف ان 
الله فى عونه وم نكانالله فى عونه ب فلاتعل نفس ماأخ لم منقرة أعين ) لكن 
يشترط فيه شروط وقد تقدم أ كثرها من الحافظة عل الصلوات وايقاعبا فى 
جماعة فى أوقاتها الختارة لما لكن ينبغى أن يكون عارفا باللاوقات لان فى 
البلد غيره يقوم عنه بذلك فيا بخلاف السفر فعلى هذا فيتعين عليه العم 
بالأوقات ٠‏ و يتعين عليه مع ذلك العلل بصلاة السفر ومايفعل فيا والمساقة 
التى تقصر فما والمسافة الى لاتقصر فما والحد الذى ينوى الاقأمة فه ومابازمه 
فيه من قصر واتمام وأمر القصر ومعرفته وشروطه وفرالضه وسننه وفضائله 


وف أى وقت يحب وفى أى وقت >رم الى غير ذلك وهو مستوف فى كتب 
الفقه . وينغوله أن لايترك الآذان فى السفر لآنه شعيرة من شعائر الدينقاما 
أن يوذن بنفسه واما أن بأمر غيره بذلك حتى تظبر شعيرة الاسلاموتبق قائمة 
بينهم وفيهم ٠‏ وقد تقدم فيمن كان فى البرية أنه ذا أذن وأقام صل وراءه من 
الملائكة أمثال الجبال وان ترك اللاذان وأقام صلى عن ميته ملك وعنيساره 
ملك ٠‏ وينبغىله أنه اذا سمع الآذان أن يترك كل ماهر فيه من سير وغيره 


السفر الى بلاد الكفار ون 


حتى يصلى لانه أب رأللذمة وأفضل وأبرك لان الأسفار الغالب فيا وقوع 
الضرو رات فان خر الصلاة عن أول وتنا يخا فعليه أن يفجأه عذر قتخرج 
الصلاة بسيبه عن وقنها فبحتاط بأن يوقع الصلاة فى وقتها الختار ليكون ذلك 
حاجزا يبنه وبين الحرم ويجوزله تأخيرها الى آخر وقتها الختارللضرورة لكن. 
الاحتياط ماتقدم ذكره . ورتعين عليه أن لايسافر الى بلد يكون الطريق فيا 
امون اوت فان دا مي الل اف وال وذلك تين عند 
٠‏ فصل( ويتعين عليه أن لاإركب البحر فى الفصل الذى يخا عليه 
فيه لما وردف الحديث (من ركبالبحر فى ارتجاجه فقد برى* من الذمة) بل 
يصبر حتى يكون الفصل معتدلا فينئذ يسافر. ويتعين عليه أن لابركب البحر 
مع النواتية الذبن اعتادوا كشف عوراتهم الحرم علهم كشفبا الاأن يشترط 
لين أن يستتروا السترة الشرعية. وكذلك يتعين عليه أن لايسافر مع أحد 
من ساشره وهو تارك للصلاة فانه يكون شر كاله فو زره بلهو مشارك النوق 
والجال اذا اتصف أحدهما بشىء منه فو شرىك له لماشرته وترك الاخذ عل 
بده بالاشتراط عليه أولا وان كان هذا الشرط لاعبرة به من جهته هو اذأن. 
صاحب الشرع صاواتاللهعليهوسلامه قداشترطهوانما احتيج هنا الىاشتراطه 
لأجل مااجترأ عليه بعضهم فى هذا الزمان من ترك كثير من المبيات فان لم 
بفعل ماذكر قل أن تقعله البركة فى سببيضطر فيه الى مباشرة منهذا حاله 
فنص ل) ويتعين عليه أن لايساقر الى بلاد الكفار. لقوله عليه 
الصلاة والسلام (الاسلام يعاو ولايعلعليه) اذأنه اذا سافر الىبلادثم كانت 
كلهم هى العليا وكلته خامدة فى تلك البلاد فيمنع من ذلك ولما تقدم من أن. 
سفره يكون بنية التيسير على اخوانه المسلبين وهذا علىالضد مئه لآن فيه تيسيرا 
عل أعداء الله الكفار وأعدائه بما يستعينونبه على كفرم يسبب مايدبعه لحم 


of‏ الخلوة عن الاس 
أو يشتريه منهم فينفعبم فى الحالين معا 
فصل 4 و شغوله أن ينوى زيارة العلا والصلحاء والآولياء من 
فى تلك البلاد الى هو متوجه الا ومن كان منهم موجودا فى طريقه لاغتتام 
فضيلة رؤيتهم والتبرك بهم لهم قديوجدون فى اقليم دون اقلم ويكثرون فى 
موضعدون آخرفاذ! نوى ذلكو وجدالسيل اليمحصا له أجرالنيةوالعملمعآوان 
منعه منه مالع جل ارا وقد ورد (منخرج بزورأخا له ف الله خرج 
معه سبعون ملكا يستغفرونله الى أن يرجع) فتحصل له هذه الفضيلة جرد 
النية فا بغير تعب و لانصب . وكذلك ينبغوله أن ينوى زيارة قبور العياء 
والصلحاء والأولياء فى كل موضع مربه أودخله ان تيسر ذلك عليه لك نيقدم 
زيارة الأحياء على زيارة الأموات اذأن حقم متعين ففوقتهم دون غير . فلو 
مر بالقبور أولا بدأ بزيارة أهلها ويمتثل السنةفيا يفعله هناكم نالسلام والترحم 
والدعاء على ماتقدم وصفه فى أول الكتاب فان كان فى القبورمن كان يعرفهفى 
الدنا بدأ به اذ أنه رم ٠‏ لما نقل فى.الآثر عن عل بن أن طالب رضى التهعنه 
أنه قال معرفة أربعين وما رح وصل اله من وصله وقطع من قطعه 
< قصل ب ويتبتى له اذا خرج هن يته أن ينوى السياحة فى أرض 
الله تعالى وأن ينظر ويعتير فى اختلاف الارض وبقاعبا وسبلباووءرهاوتفجر 
ااا وآثارالام الماضية وما جرى لهم وف صاءوا خبرا 
وأثرا بعد أنكانوا رؤية ونظرا . وكذلك يعتير بالنظر الى اختلاف سا كنبا 
ف الخلق والخلق والأآلوان واللغات الختلفات والمآ كل والمشارب والملابس 
والعوائد والعجائب 
ش م فمل ) ويلبغى له أن ينوى فى سقره الخلوة عن الناس وف الخاوة 
عن الفوائد ماتقدم ذكره اذ أن السفر مظةة الخلوة غالبا اذ أن المسافر لاخاوحاله 


النبى عن الحكايات وغيرها مه 0 
من أحد أمرين . اما أن يكون راكيا أو ماشا فالماثى الخلوة حاصلة له فان 
كان معه غيره وهما يتكليان فى العلوم أو الأعمال وما أشيهبما فمو فضلمنالخاوة 
لان فيه اعانة على حصيل العم والعمل بشرط السلامة منالقيل والقالوالكلام 
غا لايعنى فانتوقع شيئأمن ذلك فالخاوة أوجب ولبأخذ طربقا غير تلك أعنى 
أنه بعد عمن هذا حاله ولكى يخاو بنفسه مع ربه عز وجل ٠‏ وأما ان کانراکیا 
فلا تخلواما أن يكون فى تمل ومعه غيره أوهو راکب وحده أوهو راکپ 
البحر فان کان را کیا وحده .كيه حك الماثى سواء بسواء ٠‏ وان كان را کیا 
فى حمل مع رفيق فينبغى له أن يشتغل بما تقدم فى حق الماثى مع رفيق فان 
توقع ضد ماذکر قالاشتغال عنه باللاو رالد من ولوجبرا بل الجبر فهذا 
ا لمو طن أفضل لان من کان معه ينطع كلامه يسبب ذلك وقد يقتدى به فبؤجر 
هذا ان کان الرفيق ف تلك الحالة غير مشتغل بشی* من الاو راد وأما ان كان 
الآخر مقبلا على العمل فالاسرار فى حقه متعين للا ,شوش عليه فأ هر 
يسبيله من العبادة والخير - وليحذرما يفعله بعض الناس من اللعب بالشطر ج 
وا :اه لان ذلك تضییع‌لاز مانوقد تقدمأن سفره انما هو ىطاعةربهعروجل 
وهذا ينافيه لما فيه من بطالة الوقت والوقوع فيا لاينبغى غالبا . وكذلك ينم 
الماثثى والرا كب من رىى الطيوربالبندق والمقاليع والحذف بالحجر وما أشبهه 
لأن ذلك يؤذيها ولا بعل أ كلها به مالم تدرك ذكاتها مع وجود الحياة المستقرة 
فما وهو نادرقل أن يقع فل بق الا أنيكون ذلك من باب تعذيب الحبوان 
لغیر فائدة شرعية اللهم الا أن :کون الرى بااسہام فذلك جائز غير مك وه على 
ماذكر الققهاء فہا من الثروط وسواءكان محتاجا ايها أولم يكن فان كان عتاجا 
اتتفع بها وان لم یکن حتاجاآثر بها من يحتاجها فله الثواب على ذلك ٠‏ وكذ لك 
لايشتغل بالحكايات المضحكة وما أشبهها لآن ذلك تضيع للوقت وسفره اا 


05 جديد التوبة عند هباح العر واخراج المدة 


1110117 وأما ان کان راكياً فى البحر فيتعين فى حقه أن 

يكونءتلبسابالطاعةفى كل أحواله اذ أنه على خطر عظم ل جلمايتوع فى البحر 
من الآهوال والاخطارما جرى فيه لغيره فيكون ذلك بين عنه ليحجرد. عن 
الهو واللعب والخوض فيما لايعنى وبحثه عل دوام الاقبال على طاعة ربه 
عز وجل بتلاوه كتابه وذ كره سبحانه وتعالى والمقصود أن عافظ على حمة 
نبته وعلى الوفاء ما التزمه عند خر وجه فلا بدنسه بغيره :ما لايناسه . وقد 
تقدم أنه لا رکب البحر فى أوان الخوف منه غالبا فلو ركه فى وقت بجو ن 
ركو به فيه ثم هاج عليه قتنعين عليه المبادرة الى تجديد التوبة عليه وع جيم 
من فى المر 0 الى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والاستكانة اذ لعل 
ماأصابهم يكون يسبب ذنب واقعه بعضهم عوقب ابيع به فاذا حصلت التوبة 
والرجوع والاضطرار أمن من ذلك ف الغالب ثم مع ذلك يمتثلون السنة 
فاخر اج الصدقة بنةرفم هذهالشدء عنم قيعطو نم لفقر امهم فان ثم فعلوا ذلك 
قوی الرجاء فى خلاصهم واغاتهم . وليحذر عا يفعلهبعضيم وهوأنكل واحد 
منهم يكتب الصدقة التى تسمح نفسه باخ راجهادون أن يعطوها لاحد اذ ذاك 
من الفمرأ* الذينمعهم بل حتى يصلوا الى البلد فاذا وصلوا الما اختلفت أحوالهم 
فها نهم من يخرجبا ومنهم من يبطى'بها ومنهم من مخرج بعضها ويمسك بعضبا 
ومنهم من لايخرج هذا ولا هذا وهذا أمص شنيع قبح لان الذمة قد تعمرت. 
بحق الف را فن لم يخرج ذلك منهم بقيت ذمته مشغولة بعد أن كانت منه بريئة 
فلو قدرنا أن الجميع أخرجوا ماذ كر وه بعد وصولم الى البلد فان ذلك لابرد شی 
لان هذامن باب النذر. وقدقال عليه الصلاةوالسلام (وانالنذر لابردشيئأوااما 
يستخرجبه منالبخل) أخرجه البخارى وغيره فسا كشغ عنم فى الرکی انما 
هو مجردفضل الله لابسبب صدقتهم.وقدوقع بنابعض هذا فى المركب الذى جثنافيه 


البد. ر يارة المساجد o¥‏ 


من بلاد ا لمخربفكتب الناسالصدقةعلعادتم ما تقدم فيق الام ر على حالدمن 
الشدة فشكا أهل المركب ذلك لسيدى مد المرجانى رحمه الله وكنا فى السفر معه' 
وفى خفارته وحصلت لناالنجاة والمد لله بسببه لانه لما أن شكا الناس اله 
:ماأصابهم أمره ثم بها تقدم ذكره من التوبة والرجوع والصدقة فقالوا قدذملنا 
فقال وأين هى الصدقة فاخبروه بماجرى فقال لا وأمرث أنيعيدواعلهمالطلب 
ثانية بشر طأن لايذكر أحد منهم شيثالا ويسطيه الآن معت ااصدقة وجعلت 
بين يديه قفرقبا على الفقر ا“ الذين كانوا فى المركب فطاب الوقت وهدأ البحر 
وجاءت الرح الموافقة فلم تزل مستمرة حتى وصلنا الى المقصد مالمين وسبب 
ذلك بركة الامتثال للسنة المطبرة والاهتداء بأهل العم والمشاجخ الذين جعلهم الله 
رحمة عامة للعاملينوالكمتوسلون بد المرسلين . نأل الله أن لاعرمنا من 
بركاتهم ورأمم ونظرثم أنهو لىذلكوالقادرعليه محمد وأ لدصل ابت علىەوعلېم وسال 
لإإفض لي فاذا وصل الى البلدة التى أرادها أو طلم الى بلدة ير يد البيع 
فہا أو الشراء منہا وان کان لایقے بها فبحتاج اذ ذاك أنيدأ یت ربه عر 
وجل فيصل فه ركعتين أو أ كثر »سب مايتير عله لآن الصلاة عماد الدين 
وما قوامه . فاذا قعل ذلك حصلت له خصال حميدة . منها امتثالالسنه المطبرة 
لآنالنى صل الله عليه وسل كان اذا دخل الى بلد بدأ بالممجد فصل فه ركعتين 
ومنها ماحصل له من زيارة بيت ربه . ومنها الصلاةفيه . ومنباعدم الاستشراف 
للاسواق للبيع والشراء والآخذ والعطاء ثم يرجع الى تخليص نيته فى نصحه 
لنفسه وسلامتها ونصح أخوانه المسلمين فا سعه لم والشتريه منهم فان كانت 
السلعة التى يبيعبالحم فها عيب ما فيحتاج الى أن ينه مثل أن تكون التفصيلة 
مه أوفها أرش فيحتاج أن ببين ذلك كله لآنه من باب النصم لللسامين 
وتركه من باب الغش . وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا)» 


وم - عه 


7 النبى عن انقاص شىء من الم بعد انعقاد اليع 


فانهو غش فى ثىء مما ذكر أو ماأشبهه فقد دخل والعياذ بالله فى القسم 

الذى تبرأ منه صاحب الشربعة صلوات الله عليه وسلامه على ماتأوله العلياء فى 

ذلك ٠‏ ومن الغش مايفعله بعضبم وهو أن يكون القماش عنده ختاف الحال 

فبعضه جيد وبعضه ردىء فأخذ البائع الجيد فيعرضه على المشترى فاذا تعاقدا 

عل ممن معلوم لكل خرقة منها أخرج البائع الجيد ثم أعقبهباخراج الردى” ليأخذ 

المشترى الردى* بمثل تمن الجد ظنا منه أنه مثله فى الجودة والحمن وهذا أص 

لاشك فى أنه غش واذ كان غشا فتمتحق البركة من المال سيه والتاجر قد 

تعب فى السفر وخاطر وقارق أهله للوجوه الحقدهة ولتنمية المال واصلاحه 

فيقع له المحكس والعياذ بالله ثم مع ذلك يدخل فى ضمن قوله عليه 

الصلاة والسلام من غثنا فليس منا . ومنهم مح يخلط الطيب 

بالردىء فاذا جاه المشترى وكره مادفعه له من الردىء يكابره فيه ويقول 

الائع للشترى هو مثل الجيد أويقاربه وهذا من باب الغش أيضا وقد 

تقدم مافيه بل النصيحة توجب أن بيع اليد وحده والردى* وحده و يحب 

عليه مع ذلك أن بين أن هذا ردىء للانه ان سكت عليه ظن المشترى أنه من 

العال أو الوسط والصواب فى ذلك أن لامخاط أحدهما بالآخر وذلك طريق 

السلامة لمن أرادها أمالو خلط الجد بالردى* وباعه سعر الردىء فبذا جائ 

اذا كان المال له ليس له فيه شريك لانه من باب الهبة للمسلمين بغير عوض 

وأما لوكان فيه وكيلا أوكان المال ليتبز فلايجوز له أصلا وما التوفيق الا باه 
ل( فصل م و بتعین عليه اذا اشترى بثمن معلوم أن لا ينتقص اليائع 

منه شيئاً فان نقصه فذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل. لن الذمة قد 
تعمرت بالمُن كله وغالب أحوال الناس المشاحة فى الببع والشراء فاذا نقصه 
من ذلك وان كان ظاهر البائع الرضا فالغالب عدم رضاء باطنا لما تقررمن 


النبى عن تأخير القن فى الببع ال حال 0۹ 


العوائد ومن رغبة النفوس فى أخذها جميع حقبا ولول يكن فيه الاذل السؤال 

فى أن حط عنه شيئا ماله عليه لكان كافا فى الذم فكيف وقد جع مع ذلك 

استشراف النفس والشره سما أن كان غنيا والبائع فقيرا فذلك أقبح وأشنع 

وأما لو كان وكيلا للغير أو ولا أووصبا لبتي فذلك لايحوزكا تقدم . وهذا 

الذم اتماهو اذا وقع ذلك بعد الاتفاق وعقد البييع بثمن معلوم وأما قبله فلا 

حرج فى المساومة بالزيادة والنقصان فلا كراهة فى ذلك بل هومشروعمستحب 

لماوردف الحديت (ما كسوا الباعة فان فهم الأرذلين)وسواءكاناغني نأ وفقيرين 

أو أحدهما لآن هذا شأن البيع والشراء غالبا 

لا فص ل ومنهم من لايسأل البائم أت ينقص عنه ولكن 

يأل التأخير مع كون اليم وقع على الحاول وذلك لابجو ز وهو ملتحق 

بالقسم الآول أعنى فى نقصارن امن بعد عقد البيع عليه کا تقدم 

ومنهم من لايسأله نقصان القن ولا التأخير ولكن يمأظله بقوله غدا و بعد 

غد وغدوة وعشية الى غير ذلك ماهو معلوم من عوائدثم مع وجود القدرة 

عل أداء امن فى الوقت وهذا يدخل فى ضمن قوله علي هالصلاةوالسلام (مطل 
انى ظل ) نسأل الله السلامة بمنه. ومنهم من يكون قادرا على اعطاء الف كله 
فى الوقت ثم انه بقطعه على صاحبه مرارا كثيرة وهذا ملتحق با تقدم لقوله 

عليه الصلاة والسلام مطل الغنى ظل اذ لافرق بين المطل يحمي الع نأو بعضه 
لان البائع تضرر تأخير بعضهكا يتضرر بتأخي ركلهغاليا . ومنهم من يفر قالع 
على مرات عديدةكا تقدم وقصده بذاك أن يضجر البائع من كثرة التردد اليه 
سما ان كان غربيا يقصد السفر فيفعل المشترى ذلك معه حتى يضطر الى أن 
برك له بعض القن الذى ترتب فى ذمته ليتخلص منه و يذهب لشأنه وأما ان 
كان البيع وقع ينما عل التأجيل فاذا حل الأأجل المعين ينهما صار الحم فى 


1 النبى عن الا يمان ف البيع 

ذلك حم الجالسواء بسواء وقد تقدم يانه 

لاقمل وليحذرما يفعله بعضبم وهو أنه اذا اشترى سلعة مثل 
الحرير واليز وما أشببهما يقلبه على من يشتريه منهفى آخر النهار معماتقدمذكره 
فى صفة السوق الذى رباع فيه ا'بز م نكونهم يسترونه حتى إصيركا نه وقت 
الغلس لتحسن فى عين المشترى فاذاكان المشترى لتلك السلعة يقلبياقالشمس 
عند الظبيرة أوما يقاريها لوقف بذلك على باطن أمرها وهذا هر باب 
الغش أيضا وقد تقدم مافيه من الذم ۰ 

١‏ فصل وليحذر عايفعله بعضهممن كثرة الأبمان فيبعه وشرائه 
وذلك مذموم لقوله عليه الصلاة والسلام (ويل للتاجر من الله وبالله) هذا اذا 
کان حلفه على حق وهو مذموم کا ترى فُكيف وكثير منهم يحلفون على تحسين 
سلعهم وقد نكو نعل خلاف ماحلفواعليه بل هو الغالب اذ أنها لأجلتحسينسلعهم 
وتزينباعين المشترى وتغبيطههها وذلك کله مدموم ومنهممن يرغب المشترىفى 
نل أن يقول لدان موضعما الذى أتيت بها من هكذا وهى معدومة فيه أوقليلة 
وأنها تساوى من الك نالعالى فى موضعبا كذاوانما اشتريتها منصاحها بالجيد 
وإنحاباة حتى باعبالى الى غير ذلك من عوائدم الى لاينحصر تفصيلبا ٠‏ وهذا 
اذاكان الحلف بالله تعالى . وأما اذا كان الحلف بالعتق أو بالطلاق فهو أقبم 
وأشنع لرقوعه فى النبى الصري ٠‏ لما ورد أن انی ص الله عليه وس قال 
(لا تحلفوا بالطلاق ولابالعتاق فانها امان الفساق ) فيدخل بسيب ذلك تحت 
عموم هذه الشهادة من صاحب الشرع صاوات الله غليه وسلامه . ولهذا قال 
مالك ره الله ويؤدب من حلف بالطلاق أو بالعتاق. ولاشك أن من فعل 
هذه الآشياء تمتحق البركة من بين يديه ومن امتحقت البركة من بين يديه 
فلاينتفع بالمال الذى فى يده غالا ولأجل هذا تجد كثيرا منبم فى هذا الزمان. 


النبى عن تقح السلع ليشتر يها لنفسه 11 
رببمعز وجل فى الغالب بلم خزنة لغيرم . قال عزوجل ف حك اتاز يل( ولله 
خزائنالسموات والارض ‏ قالع لاوا رحمة الله عليهم خزائن الله فى أرضه 
أيدى خلقه . E‏ لغيره فلا يتافع به لنفسه بل لغيرة مثل الصاتع 
والاجير والوارث أعنى فى أنهم بأخذون ذلك على سد الاستحقاق لهم وهو 
مجبو رع اخراجه من يده لمؤلاء ومن أشيهبم طوعاأه كرهاوعلامةكون المال 
للشخص تسليطه على هلكته فى الح قا ورد فى الحديث فن اتصف بنلك 
وقعت لهالبر كة فاتتفع به لنفسه واتفع وره بعدهبما بق لحم مع الذكرالحسن 
والبرحكة فا بق 

لإفضص ل ج ولبحذر عا يفعله بعضهم وهو أت تكون السلم 
فى اليش فيشتر.ها خيشما وحسب على الخيشة أرطالا معلومة يذكرها 
للبائع والخيشة دون ذلك الوزن وبمتنع من الشراء من البائع ان لم يوافقه 
على ذلك فيضطر البائع الى موافقته اثلا تور سلعتهعليه بسبب تراط مع غيره 
من التجار عن يريد شراء تلك السلع . مثاله أن بكون و زن الخيشة عشرةأرطال 
فيقول المشترى للبائع انما أحسبها عشرين رطلا فاذا باعه والحالتهذه فق دأ خذ. 
منه عشرة أرطال من الفلفل مثلا أو غيره بغير عوض ولا مقابلة شی“ لزيلاته 
ذلك القدر الذى أخذه زائدا على وزن الخيشة 

لإفمل) وليحذرما يفعله بعضبم وهو أنهاذا أيبته ا وقع 
له فهاغرض يقبحها فى عين البائعويذكر لدعيوبا ليبخسماعنده بذلك . وكذلك 
يفعل مع من يريد شراءها من البائع حتى يتفر المشترى عنها فيجد السبيل الى 
شرائها من البائع با ختارمن المْن وهنذا من باب التحيل عل أكل ال 
الناس بالباطل فليحذر من ذلك جهده والله الموفق 


1 النبى عن منم السلعة حى يأخذ الصيار هبة 


لانمل ولتحدر عا يقعله بعضهم وهو أنه اذا كانت عنده سلعة 
بشيع بأنها معدومة عنده غيره وأنبا عنده وقد طلبت منه بكذا وكذا من الفن 
فل برض به ويشكرها ويحلف على ذلك . وهذا قد جع بين أشياء مذمومة بل 
بعضباحرم. أما الحرم فقوله انها معدومة وهى موجودة . والثانى الكذب فى 
قوله وقد طلبت مته بكذا وكذا من امن فأنى أن بيبا به وهذاكذبٍ ثان 
اذ أخبر بخلاف ماالآمر عليه . والثالك شكره لها ان کانت على خلاف ماذكر 
فب و كذب ثالث وان کان ت کا ذكر عنها فېو مذموم لأنه من باب استشراف 
النفس بالرغبة فا والتغبيط بشأنها عندالمشترى عكس ما كان عليه السلف رضى 
الله عنهم . والرابع حلفه أا على صفةكذا وكذا من الحبن والجودة وهذا 
يدو ر بين شيئين . أحدهما الكراهة والآخر التحريم . أما الكراهة فبو مااذا 
حلف بالتهعلى ماالأمرعليه يبقينوقدتقدمبيان-كالخاف الله تعالى. وأما التحرم 
فو أن حاف عل شىء والآمر بخلافه وقد تقدم مااذا حاف بالطلا ق أو العتاق 
سيدا ولحذرمما يفعاه بعضبم وهو أن يقعد فى بیت مظلٍ 
ز بقلب السلع على من يريد شراءها ليظبر أنها جيدة وكانت على خلافه بسبب 
ظلام الموضع ثم ان بعضبم لافتح الموضع الا آخر النبازليقل الضوء فحسن 
الاك عرس ا ا 
الناس بالاطا ل وهو حرم 
فصل ولبحنر عا فع بعضېم‌وهو لتوا أرادالمشترى 
أخذها منعه غامان البائع منها حتى يعطهم شيئاً يسمونه بهبتهم و باتع السلع 
بنظر الهم ولايمنعبم من ذلك وهذا منموم فى الفعل لقوله عليه الصلاة 
والسلام (لايحلمال ار“ مسلم الا عن طيب نفس منه ) وليحذر عا يقعله 
بعضهم وهو أنه يأخذ توقيعا من له الآمر على أنه يساح فى الطريق بالمظالم الى 


فيا على العوائد المستمرة فى أخذم من التجار عإ ل کل حمل من كذا ركذا كذا 
وكذا وذلك فى مواضعشتى. ثم ان بعض من يده ذلك التوقع قد يتعذرعليه 
السفر فى بعض الأاوقات فبيع ذلك التوقيع لغيره من التجار يدون مايلزمون 
التاجر فى تلك المواضع على مامعه من التجارة . وهذا الفعل بحرم عليهما معا 
أما تحرعه على من باع التوقيع فانه لايجرز له أن أذ شیا لاايستحقه شرعافان 
فعل ذلك كان هو والظلبة سواء . وأما تحر ممه على من اشتراه منه فلا نه أعأنه 
على فعل مالايحوز له فى الشرع الشريف والاعانة على الظل عر مة و لازهلا يجوز 
له أن يعطى شيا من ماله لمن ير بد أخذه منه بغير وجه شرعى الا اذا أكرهه 
عليه عل ماذكره الفقباء فى حد الاكراه ومايتعلق ب والاكراه هنامعدومالبتة 
واذاكان كذلك فتعين عليه أن تركه وان أخذ منه ظلبا أكثرمن ذلك أما 
لو أعطاه مابيده من التوقبع بغير عوض فبذا معروف منعه معه وله علذلك 
الثواب الجزيل لكن بشرط أن لايتعوض عن فعله لذلك المعروف هدية 
ولابرسل معه مالايشترى له به شيا أو يرسل معه مابيعه له أو يقترض منه 
الى غير ذلك من امحاباة وهو كثير و لايبعد فى حق من بيده التوقيع أنه يحب 
عليه بذله اذا لم يسافر لمن هو مستحق للرقق من التجار ليدفع بذلك الظلم عن 
أخيه الملم با قدر عليه 

لإفصل) ومثل ماتقدم فى التوقيع مايفعله بعضهم فيعض المواضع 
تى يؤخذ فيها الظل ويزعمون أنها زكاة ويكتبون له وصولا بتاريخ الوقت 
الذى أخذ منه فيه ولايأخذون منه شيئاً لمدة تقرب من السئة الآتبه 
فيتعذر على بعض من بده الوصول الحركة فيأثناء تلك المدة فيفعل فى ذلك 
ماتقدم ذكر لايع ا عن كيه أن ل تي لعل 0 مااعتادوه من 
لظل اذا لم يكن لثانى عندم اسم وهذايا تقدم فى المنع سواء بسواء فيحذر 


064 النبى عن تفع مال لللكارى مم كرائه لصد الظالمين أو اعطائه لهم 


) من ذلك والله الموفق 

لإفض ل وليحذر نما يفعله بعضمم وهو أنه يلون الفلفل الذى 
يريدون بيعه فى موضع ندى ليثقل بذلكف الوزن. و 0 
والحرير وغيرهما من البضائع التى تقبل النداوة لتزيد فى الوزن وهذا من 
الغش الذى لاشك فه بل لوندى وهو لم يقصد ذلك لوجب عليه البيان عند 
يبعه وان خف ورجع لما کان عليه من اليبس ها بالك بثى* يفعله هو به 
وهذا ومأشابهه عذهب لايركة مدق للبال مدخل لصاحبه تحت قوله عليه 
الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا) 

لاقل( وليحذر ما يفعله بعضبم وهو أنه اذا ابتل له شی“ مماله 
صمخكاللك و لبان وما أشي هما فب قكالحجارة لتصمغه بالبلل فيكسر ونهاو مخلطون 
معما السالم من البلل و ببيعون ذلك و لاييينون ماأصابه للشترى وهذا من 
باب الغش أيضا اذ أن المشترى لو عل به لم يشتره الا بنصف الُن أونحوه 
فيتعينعليه البيان وتركه غش وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل 

لإفصل» وايحذر ما يفعله بعضبم وهو أنه اذا يبس عنده القر 
المندى عجنه بالقطارة حتى يب قكا نه طرى وهذا غش لاشك فيه وهو ملتحق 
يمسا تقدم ذكره من أ كل أموال الناس بالباطل 

لإ فصل ) وليحذرما يفعله بعضهم من أنه اذا ١كترى‏ على حمل 
متاعه فى المر كب أوعل دابةيفع لمع ذلك فعلا لا يسوع وه وأنهجمعمعالكراء 
ما يلزمونه من الباطل فى طر به وذلك لاينحصر ف العادة لآن الظل قد يق لوقد. 
.يكثر بالنسبة الى من له القدرة على أن يدفم عن نفسه ومن ليس له قدرة والجبالة 
ههنا مقطوع مها وذلك لابجوز اوو 
التوقيع الذى يد غيره فكذلك ههنا سوا توا 


النبى عن خلط الجيد بالردىء 3 
لإ قصل وليحذرمما يفعله بعض التجار الذين يتجرون فالقهأش 
الاسكندرانى وذلك نهم يتفقون مع البائع أن يأخذوا منه المقطع بكذاوكذامن 
القن بالدراهم الورق ثم يعطونه الدرام النقرة عوضا عنها فيحسبها عليه بزيادة 
درهمين أو أقل أوأ كثر وهذا غصب ثم يضمون الى ذلك أنهم بنةصونالقاش 


حين بقیسونه وان ل يكن ناقصا فيقولون نتقص كذا وكذا فينقصون من امن 
يسبب ذلك وهذا غصب ثان. “م يضمون !لما وجبا ثالنا من المفاسد وهو 
أنهم بأخذون مه على كل مقطع خام اشتروه درهمين علا سرالغلانوهذاغصب 
ثالك فلحذرمنه . وكذلك حدر ما يفعله بعضبم وهو أنهم يشتر ون الاش 
الخام الايضهن ن بلادختلفة مأ ب شدقاشس ا ميم بتقصرونهبالاسكندر ريه 
وسعونه على أنه اسکندرانی وهذا غش أيضا لان المشترى لوعمأ نه هن غير 
الاسكندرية ل برض به ول بعط فيه من | ا ن الا دون ماأعطاء أولا . وكذلك 
يحذر ما يفعله بعضهم من ارتكاب رم لاشك فيه وهر د خلطون الزياد 
٠‏ وكذلك عدر عا يفعله بعضبم من ن التدليس فى المسك ولا بكاد ذلك 
يعرف الا بعد مدة حتى لقد اشترى بعض إلناس مسكامئين تم انهبعدذإك مدة 
ساوى درهمين أو وها وهذا لاشك فى تحريمه واه المستعان 
فصل ولبحذر عا يفعله بعضبممن خلطبم المىك البداوى(1) 
بالعراق الطيب وماشاببه و يديعونه على أنه من الطيب وذلك غشلاشك فيه 
والندا وى هو مايفعله بعض كفارالحند منرم السك غل أصنامهم و سمونه 
بالداوى فأخذون مانثروا علم امن المسك و عخلطو نه بغيره من الطيبو عو نه 
عل أنه طب كله فلحذر منه والله الموفق 
٠.”‏ () البدارى بام فة ال لبد الم أويته ومر معرب بت دواع 


EES‏ وأ بداد 


دةس:» 


لإفصل) وليحذرمما يفعله بعضبم وهو أ م امون بالقضة ف ف 
بلد فق لبعضہم عند بعض شىء فيقبض ذلك منه ا ول سل 
وذلك ربا لآن الأقاليم والبلاد تختلف فى ضرب السك وف الغش بالتحاس 
وعدم الغش OT‏ بلد دون ار وأن وجدت فتؤخف 
بزيادة أو نقصان . ألا ترى أن درام المغرب ليست كدرام افريقية وليست 
درام افريقية كدرام الاسكندرية وليست درام الاسكندرية كدرام الديار 
المصرية الى غير ذلك من اختلاف البلاد والأقاليم وسككبا فاذا بق لبعضيم 
عند بعض شى“ فيقبضه فى موضع وليست تلك الفضة بعينهابل غيرهافيدخل فى 
ذلك التفاضل والجبالة والوقوع فى الربا المخصوص عل تحريمه من صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه وسلامه من حديث أبى بكر رضى الله عنه قال (نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء 
بسواء) وأمرنا أن نشتر والفضةبالذهب كيفشئنا ونشترى الذهب بالفض ةكف 
شأنا . و لايدخل هبنا ماقاله علاتا رحمة الله عييم من جوازصرف ماف الذمة 
لان صرف ماق أإذمة ام اهر فما جوز التفاضل فيه مثل الذهب م مع الفضة 
وأما صرف الثى* بحنسه فلايجوز الامع حضو رهما أعتىالذهب. بالذهب والفضة 
بالفضة بشرط اتفاق السكتين ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فل يبق الاأن يعطى من 
بقیتله درام ففذمة الآخر بأن يأخذعنها ذهبا بقدر ما يسار ى الذهبف الموضعم 
الذى أخذ منه الفضة فيه ثم يصرف الذهب لنفسه بالموضع الذىهو فه أوف 
غيره أن شاء فبنا هو الطريق اللخلص من الربا وغيره تما لاشك فه اذأنه لايد 
من وجود التفاضل فيه وهو محرم اذالماثلة لمكن مع ذلك فلنحدذر من هذا 
جهده لأنه ليس فى الخالفات أعظ من الوقوع فى الربا لان الله عروج ل توعد 
فاعله بالحرب منه سبحانه وتعالى ومن رسوله ضل الله عليه وسل فلیحذر مناه 


اخراج زكاة التاجر 1¥ 


والله المستعارن 

رفصل وليحذرمما يفعله بعضهم وهو أن مايؤخذ منه من الظلم 
حسسه على الفقراء ما يستحقونه من الركاة فى ماله اذا حال الحو لعليه وذلك 
غصب لم والخصب فيه مافيه اذا كان المخصوب منه غنيا فكيف به فى حق 
الفقير المضطر ا محتاج الى ذلك نسأل الله السلامة بمنه . و بعض من يتسب الى 
الدين منهم يتحفظ هن هذا ولكن مايؤخذ منه على تسمية أنه زكاة يحسبه من 
الزكاة وذلك لاحوز أيضا وهو غصب للفقراء والمسا كين کا تقدم فى الوجه 
الذى قبله لآن الزكاة الشرعية ها أحكام تخصبا مثلمجى* الساعى وتام حول 
واسقاط مابيده من مال الغير عنه وتصديقه فما فى بده من مال نفسه الى غير 
ذلك و كل مايؤخذ منه على نسمية أنه زكاة ليس فيه شىء من تلك الشروط 
اذأنه يؤدى الزکاة فى بلد قوص مثلا ثم قباد ام ثم فىمصرم ف الاسكندرية 
ولاقائل بذلك من المسلمين من أن الزكاة تؤخذ بغير حول و بغير الشروط 
المعتيرة فما . واذا كان ذلك كذلك فلاتجزيه وان سميت زكاة .قال مالك ره . 
الله بالمعاتى استعیدنا لابالا لفاظ فكوتهم يسمو نبا زكاة لاعبرة بها اللبمالاأن 
تؤخذ منه الزكاة بشروطبا المعتيرة فما شرعا فبذه التى إختلف العلماء فيها هل. 
تحزيه ان أعطلما لم أو لا تجزيه لاحتال أن يصرفوها غير مصارفه! فيحتاج 
أن ماشر بنفسه اعطاءها لأ رباءما من الفقزاء والمسا كين المذكورين فى الآية 
أو بعضهم. وقد كان السلف رضى الله عنهم على الضد من هذا ا لمال حكاه 
الامام أبوطالب الک رحمه الله فى كتابه وغيره أن الزكاة كانت عنندم جز 1 
يسيرا بالنسبة الى ماهم خرجونه من أ وام فى وجوه القرب وكانوا مع ذلك 
N CES‏ کا حکی عن بعضهمأنه 
كان بالعراق وكان من المتسيبين وكان أهل ذلك الوقت من العلا والصالحين 


والمنقطعين قوتهم من تسيبه فأرسلاله وكيله منبلاد السوس يخيره أن الحرير 
قدطلب فيها فان کان عندك شی“ فابعثبه وان لم يكن عندك شی“ فاشتر وأبعث 
ذلا أن بلغه الكتاب اشترىحرير! عخمسمائة دينار فلا أن كان ف اللي لتفكر 
فى نفسه وقال ابتعت الحرير من صاحبه ولم أعرفه أنه قدطلب ببلاد السوس 
ولعله لوعرف ماباعلى فل بقدر على النوم فى تلك الليلة لاحتمال أن يفجأه 
لوت قل ان ست 00 بر ذلك فليا أن أصبح مض اله فقالله أبلغك 
أن الحرير قدطنب ببلاد السوس قال لاقالله بل قدكتبالىوكيل ذلك أفترى 
الآن تبعه لى قال لا فرده عليه :فا كان الاأياما يسيرة وباعه بضعف ذلك 
امن وعلى هذا الحال كان تبه ومع ذلك كان بقول والله ماأعلم اليوم فى 
مال درهما واحدا حلالا. هذا حال القوم عكس ماعليه الحالاليوم تح دكثيرا 
من الناس مغموسا فى الآسباب الحرمة أوالمكروهة وهو مع ذلك يحلف أن 
ماف ماله درجم واحدحرام فانا لله مانا اليه راجعون عل انعكاس الحقائقوتكية 
النفوس و زهوها بالباطل الذي بمحقالبركات و بأ فى بالسيثات أسألالتهالعافية بمنه 
ذ قص بدا ل ٠‏ و ينبغى أن يختنم فىتلك الامام التى يقعد فما فالبلاد للأجل 
ببعه وشرائه مجالسة علساء الوقت فى ذلك الموضع والصالحين منهم المنقطعين 
الى رهم عز وجل لآن الاجتماع ببؤلا* هى التجارة الحقيقية الى لايفتى رعا 
بل ببق ذلك متجددا طول عمره وقد يكون فہم من مثله معدوم فى أفقه 
أوبلدهاذ أن خيرهذه الآمة وي ركتهاعام أقطارالأرض.لكن قد يوجدونق 
اقيم درن آخر وقد يقلون فيحتاج على هذا أن يغتنم التبرك بهم فى كل بل 
دخلبا لتحصل له بركتهم على يقين ويحتاج هم ذلك الى الاغضاءعما يصدر 
من بعضهم ويحمل ذلك على أحسن حال ف التأو يل لمم فهو الخلص لاعتقاده 
حى لا يشو به ثى* غير ماهو قاصده لكن ذلك بشرط يشترط فيه وهو أن 
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لامخالف السنةفان خالفها فالفرار الفراروترك رؤية من يقع فيهذا وأمثاله متعين 

فص ل) وينبنى له ان قد رأن لاييع الا بالتقد فليفعل ولابيع 
بالدين لان البيع به يول الى المنازعة والخاصمة فى الغالب والمؤمن يحتاج أن 
يجعل بينهو بين ذلك حاجزا منيعا وليس ثم أمنعمن ترك الببع بالدين فان عقق 
صلاح الشخص وحاجته فلا بأس به اذ أن فيه اعانة لآخيه المسل وتفر يجحا عنه 
ومن کان فى عون أخبه كان الله فى عونه 

لإ فصل ) ويتعين عليه اذا اشترى شیتاً أن لايعط فى القن درالم 
زائفة ولا ناقصة بل جيدة و يرجح له فى الوزن ليكون ذلك حاجزا بينه و بين 
الحرام وهو عدم التوفبة بحقه واذا باع ووزن لنفسه ياخذ أقل من حقه ولو 
يحبة للمعنى المتقدم 

لإ فصلل ) وينبغى له اذاكانت له مطالة عند أحد أن لا بكر له من 
غدوة النبار يطالبهيل وخر ذلك الى آخر اللهارفهو أنجم اذ أن الغالب أنيكون 
٠‏ قد باع واشترئ وحصل له شى فدكانه فبعطيه وهذا عون منه لآخيه والله فى 
عون العبد مادام العيد فعون أخيه 

الإفصضصل) وينننى له أن لايكثرمن الجاوس فى السوق الا ل تدعو , 
ضرورة ة شرعة الى ذلك لان السوق محل عامة الناس غالبا من لاعلم عنده. 
وبحل الشياطين فيتبغى للبؤمن أن لايكثر من ذلك . اللهم الا أن يكون مرجوجا 
اليه فما يأمر به أو ينهى عته -لوسه والحالة هذه رحة بأهل السوق سما فى حق. 
معارقه واخوانه اذ يسبب جلوسه فى السوق تتبين به المصال والمفاسدوقديكون 
أهل الوق أو بعضهم غافلين عنما فينتهون الها بسيبه . ويتعينعليه اذاوجبت 
عليه الركاة فى بلد فليخرجما فى ذلك البلد الذى هو فيه . وكذاك يتعين عليه 
اذا كانت له سلعة فى بلاد متفرقة أن خرج الزكاة عنها فى مواضعبا الى هى فيها 


3 لنبى عن الدخول على الآهل ليلا 

حتى يسل من نمل الزكاة من الموضع الذى وجبت فيه الزكاة الى غيره فان ذلك 
لابجوز. للبم الا أن تدعو ضرورة شرحية كغلاء يبشع فمو ضع فتزيد حاجتهم 
يسبب ذلك فيجوزالنقل الهم والحالة هذه وأما مع عدمها فيمنع من نقلبا لأانه 
غصب لما استحقه فقراء ذلك الموضع فى عين ذلك الال فهم شركاء لم فيه 
بذلك القدر النى وجب لم فيه فليحذ رمن ذلك والله ا ستيان 

إفصل» وقد تقدم مايفعله فى بلده حين الحروج من أنه يمثى على 
ا ومعارفه ويودعهم فكذلك هينا اذا عزم على رجوعه الى أهله أوغيرهم 

فليفعل ماتقدم 

ف ذاذا وصل الى بلده فالسئة أن 0 من يخير أهله بقدومه 
ليأخذوا الاهبة للقائه . لما ورد فى الحديث من النهى عن أن يأتى الر جل أهله 
طروقا والطروق هو الاتيان ليلا. ويدخلفمعناه من يأتى عل غفلة وعلى غير 
أهبة . “م بعد علمهم بذلك اذا دخل الى بلده ينبغى له أن يقدم. زيارة بيت ربه 
عز وجل فحسه ركعتين ٠‏ وذلكلفوائد منهاامتثال السنةالمطورةلانالنىص؛ الله 
عليه وسلم كان اذا قدم من سفر بدأ با مسجد فصلى فيه ركمتين وكفى بها بركة 
ومنها أن أصحابه ومعارفه مخاطيون بأن يأتوا اليه للسلام عليه وللتبنئة بالسلامة 
خاذا وجدوه ف المسجد تيس رعليهم ذلك لان المسجدلاحتاجالى اذن و لاوقرف 
واتتظار بخلاف البيت ٠‏ ومنها أن فى بطته عن الدخول الى أهله فائدة أخرى 
الكى تمتشط الشعثةوتدهن . ومنها أنأهله ريدونحيزلقائهالقتع عرق كه واطارين 
معه والحديث فان هو بدأ بأهله قبل المسجد جاء اليه أصحابه فقطعوا عليهم مام 
جصدده. ومنها أن البداءة ا هو متمحض لله عزوجل ١ ١‏ كد على المرء مما هو 
عشوب غالبا حظ نفسه وان كان أصله لله عزوجل . ومنها مافىذلكمن تحصيل 
الثواب الجز. زيل فى خالفة النفس.لآن النفس تريد اسراع الاوبة الى الأهل 


فخالف نفسه ف EE TEY‏ . ولس هذا معارضا لأمره 
عليه الصلاة والسلام بسرعة الآوية الى الأهل لآن النى صلى الله عليه وسل 
بين الحم بفعله وبقوله وهو أن سرعة الآوبة تكون بعد زيارة المرء بيت ريه 


عزوجل والصلاة فيه على ماتقدم سانه 
فصل فى ذكر ما يحتاج اليه العطار 


من تحسين النة والآداب | 
قدتقدم فى ذكر تاجر البز ماتقدم فن العطار مثله أعنى فى بيعه السلعلتى ىدكانه 
فيجتنب مافها من المفاسد ببيائها للشترىحين شرائها منه . ثم انالعطار لايخاو 
ا ن اد قسمين . اما أن يكون من لقنم الذى يشترى من الكارم . أومن 
القسم النی يشترى من العطار . فان کان الآول فانه يحتاج الى تخليص نيتهفىبيعه 
وشرائه بأن نویه الله تعالى لاغيره اذ أن أكثر اخوانه المسلينلا بقدرون 
على حاو لة ماهو عاو له لآن غيره من العطازين الضعفاء اذا احتاج أحدم أن 
يشترى من الزباد أوقة أونحوها أومنالمسك أوغيرهما حسب حال تل كالسلعة 
لايقدر على شرائها من الكارم فى الغالب فيكون هو ينوى بذلك التيسير عل 
اخوانه المسلمين . مثاله أن يشترى من المسك بمائة ديار أوأقل أوأكثر أومن 
الزباد أوغيرهما منالسلع فيبيعه هوف دكانه بالخسة درام والعشرة ومافوق ذلك 
أوأقل منه فبذا الفعل يكون معينا فه لاخوانه المسابينوالله ‘عون العبد مادام 
العبد فى عون أخيه واذا كاناته عزوجلف عونهذا العبد بسبياعاته الواحد 
من اخواته إلمسلدينممن يحتاج شی“ اعنده من السلع على قدر قلتها أوكثرتها 
و ذلك تكثرالحسنات وي زيد الثواب فا بالك باءاتته ج باعة كثيرة منهم.واذا كان 
ذلك كذلك فينيغى له أن يختنم ماسيق له من هذا الخير العظب, والثواب الجزيل 


٠ ٠ 5‏ ماتاج اليه العطار من الآداب 


فيصحح نيته و ردها لله تعالى ويخلصبا من داس ماتتعال به التفقوس من 
تحصيل الدنيا وكثرتها. وطلب الرزق والز يادة منه اذ أن الرزق مقسوم وقد 
قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن خلق الخاق . لما ورد أن الله عز وجل خلق 
الأرزاق قبل أن خلق الأشباح بأل عام ٠‏ واذاكان ذلك كذلك فالرزق قد 
فرغ منه فلا يسوقه حرص حريص . و يعمل على التخليص من هذه الدناءة 
ويرجع الى ماهو الأول و الأرجم عند ريه . ذااذاكان الام كذلك فلا فرق 
أذن بين صلاته وصومه التطوع جما وبين ببعه وشرائه اذ أنها كلها أعمال 
يتقرب با الى ربه عزوجل و يزيد بسيبها فضلة فانه خير معتد واي رالمعتدى 
أرجم ماهو مقصورعلٍ المرء نفسه فيعمل على هذا ينجح سعيه و يظفر 
بعراده سيا عند انكشاف غبار يوم القيامه . وللاجل هذا المعنى لما أن عد 
عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة عد منها تقارب الزمان وقد وجدنا الزمان 
) واحدا عندنا وعندسلفنا رضی الله عنهم لم يزد لحم فيه شی ول ينقص لا منه شى* 
لکن لما أنكان قسبهم وحركاجم وسكناتهم فكل أ<والم رهم عز وجل 
ريحوا بسبب ذلك أعارم اذ أن العمر ليس فيه فائدة الا وقوع الاعمال 
الصالحة فه فكانوا رضى الله عنهم کا تقدم ذكنه لما أن كانت حركاتهم 
وسكناتهم كلها لربهم عزوجل ليس للنفس فا حظ ولاللبو فا مطمع الاأن 
بعضهم يفعل مايفعله رجاء الثواب و آخرون يفعلون ذلك امتثالا للأممالربوبية 
واتصافا برسم العبودية وهذا أعل المقامات وأرفعها خلاف أحوالنا اليوم اذآن. 
الغالب عندنا فى التقرب الى الله تعالى انما هو بالصلاة والصوم وهما بالنظر 
الى تصرفنا قلبل من كثير ب ل 
أو لا كتساب الدنيا أو للزيادة منبا 
لإفصل) ويثبتىله أن يكون هينا لينا فى ببعه وشرائه . مع وجود 


الترغيب فى دفم القن حالا 0 
التحفظ على نفسه من الاجحاف بها فيا تخل بحالما فاذا باعساع بالثى* اذى 
لايضر بحاله ٠‏ وكذلك اذا اشترى يساح البائع بالثى» الذى لايضربه ليغتم 
بذلكالدخول فى بركة دعائه عليه الصلاة والسلام حيث يقول (رحم الله ارا 
سمحاً اذا باع محا اذا اشترى ) وليحذر من استشراف النفس للبيغ والششراء 

کا تقدم ف ‌البزازفاذا أتى المشترى الى دكانه خينئذ بيعهوأما ان كازمارا أو وقف 
على من بريد أن يشترى منه فلیغض طرفه عنه و لاينظرالى جهته بل حتى بقصده 
المشترى . لما ورد منالنهى عن أن يبع الرجل على ب ءأخيه أو يسوم على سوم 
أخيه فان فعله كان حر اماوامتحقت البركةمن بين يديه نخالفتهالشرع الشريف 
فصلل وليحذر ر أن خط معالبيع والشر اء مااعتاده بعض أها هذا 
الزمان من الحلف بالآبمان على ماعاولونه فى بيعم وشرائهم وذلك خلاف 
السنة المطبرة وهو مذموم . وقد ورد أن ذلك من أشراط الاعة . وقد تقدم 
قوله عله الصلاة والسلام (و يل للتاجر من تالته وبالله) ووجه آخر وهو أنه 
خلاف ما كان عله السلف رضى الله عنهم لانم كانوا لايذك_ون سے أئنه تعالى 
الاعلى سبيل التعبد لتعظيمه فى قلو مم وكانرا حافظون على امتثال سنه نمم 
عليه الصلاة والسلام مخلاف مايفعله كثيرمن أهل هذاالزمان من أن أبمانهم 
انما هى للرغبة فى الدنا واستجلابها. فانةالقائل قدكازعليه الصلاة والسلام 
علف فن ذلك قوله علي هالصلاةوالسلام ( واللهلا يقضى الله للمؤمنقضاءالا كان 
خيرا له) الغير ذلك مما ورد عنهعله الصلاة والسلام . فا جواب أن بمينهعليه . 
الصلاة والسلام ليست بداخلة فشى* م نأمور الدنيابلهى كلبامن بابالترغيب 
والندب لما شرعه عليه الصلاة والسلام واذا تتبعت ذلك وجدته كذلك 
فصل و ينبغى له أنه مهما قدر أن لايشترى بالدين فليفعل لوجهين 
أحدههما أنه سد يذلك باب النزاع والخلف فى الوعد . والثااى أنه يزيل بذلك 


اس4 


Vt‏ الترغيب فى دقع لعن سالا 


عن نفسه مايتوقعه من الذل بسبب الد بن الذى يأخذه لان المديان ف الال 
تجد عليه آثر الذل. وقد ورد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام(المؤمن لايذل 
نفسه) وقد قبل ان الدين ريبة بالليل ومذلة بالنهار. اللهم الا أن يضطر الى 
الدين ويكون من يدانيه متصفا بالسماحة والدين فلا يأس اذن. ولايبنى على 
مايعليه منه من قديم الصحبة وحسن المودة فان أعز الآشياء عند كثير من 
الناس اليوم دنبام والحرص علا وترك 0 ورد من ذلك والله 
المتعارن 

فص[ ب وقد تقدم أنه اذا دفع الثمن للبائع أو أخذه من المشتر ی 
فاذا دفع لغير “جه واذا قيض لنفسه فليأخذ شحيحا ليكون ذلك ذريعة 
ينه وبين الحرام . قكذلك فى و زن السام سواء بسواء 

+ فصل وينبغى له أن تكون السلع عنده محفوظة لثلا بقع فا شىء 
عا تستقذره النفور ٠‏ مثاله أن ,ترك بعض ماعنده مر السلع اليايسية 
مكشوفا قتبول فيه الفأرة فينجس بعضه بذلك و يستقدر باقه‌فان وقع له شیء من 
ذلك فليبين للشترى فان ل بين دخل بسيب ذلك ف الغش نأل الله السلامة بمنه 
از فصل ج فان كان العطار من أ القسمالثانى وهو الذى يشترى منالعطار 
التقدم ذكره حاب أنيخلص نيتهفم| تحاوله فيجعلها لر به عز وجل . وكستها 
کا تقدم فمن قله وهو أن بير عل اخوانه المسلمين ماحتاجون اله منالسلع 
. الى يحا ولا فينسرها لم قر يبةمن مواضعبم لان خروج بعضهم الى موضع 
العطارينالكياز مشقة علهم ٠ووجه‏ آخر وهو أن الخال فىالنا لناس من يشترزى 
الأوقية ونصف الأاوقية والربع والمن الى غير ذلك والعطار المتقدم ذكره 
لايلتفتالى ذلك فكونهذ! بشرائه منه ميسراعل اخوانه المسلبين ماعتاجون 
اله سما أن كانت دکانه ف موضع بعيد من العطارين الكبار فانه يعظم ثوايه 


الى عن الغرر ا 7 
بذاك لأانه قد تضطر المرأة وغيرها من أرباب الضرورات أن يخرجوا لشراء 
ذلك فاذا وجدوا ماحتاجون اليه قربا من بيوتهم زال عنهم التعب والمشقة 
فى مشيهم لموضع العطار الكبير فكاءنه أعطام ذلك من جبته بلا من اذ أن 
مايلحقم من الحضى الى تل كالمو اضعالبعيدة أ كثرمشقة . ثم كذلك بذه النسبة 
فى تيسير كل مايحاوله مما يحتاج اليه اخوانه المسلمون وقد تقدم مان ذلك من 
الثواب الجزيل ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام (واته فى عون العبدمادام العبد 
فعون أخيه) م يصحب ذلك بنية الايمان والاحتساب على ماتقدم 
(إفصل) وقد تقدم قبل فى البزاز وغيره أنه اذا سمع الآذان ترك 
كل ماهو فيه واشتغل بحكاية المؤذن ومضى الى ماوجب عليه من ايقاع الصلاة 
فى وقتها الختارفى جماءة لآن ذلك أفضل له فليبادر الى ماهو الأفضل والاعلى 
م بعد ذلك يرجع الى دكانه وذلك أيرك له فى ماله وأنجم له فى سعيه 
فل ) وينبتى له أن عذر ما يفعله بعضبم فى الوزن وهو أن 
يكون الموزون قد شح قليلا فيخرجه ويدفعه للمشترى ويزيد عليه شيئاً بغير 
وزن فحصل من ذلك أنه دخل عل وزن معلوم ا مجبولا لاحال أن 
تكون تلك الزيادة ناقصة عن حقه أو زائدة عليه فتقع الجهالة فى الوزن لعدم 
تحققه وذلك لاجو للغرر الحاصل المنبى عنه فى الشرع الشريف.فان قيل 
الغرر اليسير مغتفر فى البباعات . فالجواب ماذكرهالامام أبو بكر تمد بن يونس 
الصَلىرحمه الله فى شرح المدونة فقال وقد يحوز الغرراليسير اذادعت الضرورة 
اليه ولا يحوز اذالم تدع اليه بحاجة. ولو فرضنا أنه قدرحقه لكان ذلك منوعا 
أيضا لان لم يتحققٍ حين أخنه أنه قدر حقه فامتنع لذلك وقد تقدم هذا . فان 
قال قال هبة المجهول جائةوالمشترى والحالة هذه قد وهب ذلك الثىء الجهول 
لبائعه فيجوز ذلك ٠.‏ فالجواب أن هة ابول اما تكون بعد تحقق زنة 
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مااشتراه وهذالم يتحققه بالوزن النى دخلا عليه 

لا فصلل وينبنى له أن لایساځ نفسه فى بيعثى* ماعنده دون وزن 
فان فعل فلكن ذلكف الى“ اليسير بعدأن يقف المشترى عل معاينة ذلك الشىء 
المبيع له وحرزه اذ أن الوزن أحصر وأضبط وأبعد عن الغين والكثير قد 
لاحسن كثير من الناس حرزه بخلاف اليسير. والمبيع ينقسمم الى ثلاثة أقسام 
مكيل وموزون وجزاف فاذا باع شيئاً بغي رکیل ولا وزن فل ببق الا أن يكون 
جزافا والجزاف من شرطه أن بكرن مرا عز ورا ٠‏ واذاكان كذلك فلا بد 
من معايئة المشترى لما يأخذه من البائع والاكان ذلك من القسم الممنوع فى 
الشرع الشر يف 

افص لك وبتعين عليه أن عذر من المفاسد التى يفعلبا بعضهم فبا 
ْ حاولونه من السلع . وقد تقدم بعض ذلك حين الكلام على التاجر المسافر 
لكن المفاسد التى تعتور العطار تربوعلى تلك فيحتاج أن نذكر منها شيتاً ليقع 
التنبيه به على مابق منها . فر ذلك مأ فع له يعضوم وهو أنهم ياخذون . 
العرد الردى” و برادته و برادة الطب منه و يعجنونه بثىء من العنبر الام . 
ويبعونه على أنه كله طب وأجزاؤه مع ذلك مختلفه مجهولة لان المشترى 
لوعل ذلك أو ينه له البائع لم برض به ٠‏ وأيضا فان ذلك غش لاشك 
فه . وقد ورد (من غشنا فليس منا ) وقد تقدم ذلك . ومن ذلك 
ما يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون الزعفران الجنوى والبرشنون والممدانى 
ويخلطون المع و بيعونه على آنه کله جنوى وذلك لا جوز لان الجنوى برغب 
فيه أ كثر من غيره . ومن ذلك ما شعله بعضبم وهو أنهم مخلطون ماء الورد 
العتيق بالجديد منه و يبيعونه كله على أنه جديد وذلك من الغش أيضا لأانه لو 
بين تلك للشترى لما أخذه بذاك القن ٠‏ ومن ذلك مايفعله بعضهم من أنهم 


النبى عن خلط الردىء بالطيب و عه ۷V‏ 
يشترون الو رد فيز يلون عنه بعض آلورق الذى فوقه فيصغر الزر بذاك ويبيعون 
ماأخرجوه منه من الورق بزيادة فىالمُن للنتسيبين فى الناطف وغيره و يبيعون 
مايق منه على الزر بسعره حیحا قبل أن يؤخذ منه شی“ ول ,ينوا ذلك للمشترى 
ولو عل المشترى بذلك لما أخذه بان الذى بع له به حتى ينقص دنه أو يتركه 
بالكليةولم بأخذه وذلكغش وقد تقدم - ومن ذلك ما يفعله بعضهم فى اليستمم١1)‏ 
وقد تقدم منعه فى حت تجار الكارم لكن العطار أ كثر تخليطا منهع فهو أجدر 
بالمنع وليس هذا مقصورا على ما تقدم ذكره بل ذلك عام عندم فى الغالب 
فا بأيديهم من السلع فانهم يخلطون الردىء بالطيب ثم ببيعونه على أنه كله 
طيب وذلك غش وقد تقدم . ومن ذلك ما يفعله بعضهم من تحسين سلعيم 
بالالفاظ التى اعتادوها فا بيهم مثل قوم ان هذه السلعة معدومة فى الوقت 
وما جاء منها شىء وقل الواصل بها الى غير ذلك من الالفاظ التى برغبون 
بسبيها المشترى فيا وذلك غش. اللهم الا أن يكور:_ ما قالوه فہا حقا فلا 
بأس اذن وتركه أولى سا وبعضهم يضيف الى ذلك الان فبو أحرى 
امع ٠‏ ومن ذلك ما يفعله بعضهم من أنه يشترى السلعة بثمن معلوم حالا 
ويحكذب ويزيد فى مها ٠‏ ومن ذلك ما يفعله بعضهم من خلط المسك 
الردىء بالطيب و ببيعه على أنه طيب كله 
وكذلك يفعلون فى الزياد فبخلطون طيبها ديما ويبيعونها على أنها كما طب 
وقد تقدم . ومن ذلك مايفعله بعضبم وهو أن السلعة تكون عندم على صنفين 
طيب وردى* فيعرض البائع العين من الطيب على المشترى فاذا اشترى منه 
عل ما رآه متها أعطاه أولا الطيب من العين ثم أدج له الردىء من غير أن يشعر 
به وذلك غش. ومن ذلك مايفعله بعضبم وهو أنه يشترى السلعة يثمن معلوم 
(1) البستج بوزن جعفر هو الكندر ) 
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الى أجل معلوم ثم يخبرالمشترى بالأن الذى اشتراهابه ولريذ كر له الاجل وذلك 
عش وهذا عام فى العطار وفيمن قبله ومن سيأ بعد فليحذر منه. وهن ذلك 
مايفعله بعضيم من أنه يشترى السلعة يشمن معلوم حالا أوالى أجل معلوم ثم 
ما كه أو يسأله التأخيرعن الاج ل الى غير ذلكوقد تقدم ف البزاز ولي سذلك 
خاصا به . ومن ذ/كمايفعله بعضبمم نأنه يطرح علو زنالخيشةماهو أ كثر من 
و زنها وقد تقدمذلك فالتاجرالمسافر . ومن ذلك ما يفعله بعضهم من أنهيشترى 
السلعة بثمنمعلوم و يتعين ذلك القن فى ذمتهثم أنه يعطى البائع عماترتب فى ذمته 
من الذه ب أو الفضة أوعن بعضبافلوساً فيهازيفيكرهها البائع . للبم الا أنيرغب 
البائع فى ذلك فلا باس به . ومن ذلك مايفعله بعضبم من أنه يشترىالسلعة عن 
يع أنه اغتصبها بوجه من وجوه الغصب مثل السرقة والخلسة والمصادرة الى 
غير ذلك وتختلف أحو الم فى ثمنها فان كانت على يد ظالم زادوء فى عا لعددوا 
عنده يدا بذلك وان كانت فى يد غيره من السارق والختلس نقصوه من تنبا 
النقص الكلى وذلك كله عرم اذ لا فرق فى ذلك بين الغاصب والمشترى لما 
وهو يعلى أمرها لآن من أعان على فعل المعصية فب وكفاعلها . ومن ذلك مايفعله. 
بعضهم من أنه يتولى بيع السلع الى اغتصبها الغاصب فيخدمه فى ببعها لغيره 
وذلك أيضا بحرم لا يحوز وهو ملحق بالقسم الذى قله اذ لا فرق بين ببعه 
له وشراته منه ولوسل الناس عن يفعل مل هذا وعر يعين الظلية 
لقل الخصي وقلت المفاسد ولحكن باعانة هذا وأمثاله كار الظم وفشا نان 

لله وانا اله راجعور ‏ 

(إفضل) وأما السماسرة فبعضهم فى هذا الباب أقوى وأكثرغشا 
بالقول بن أحصاب السلع وقد يسم بعضهم من ذلك لكن يطلعون على ماق 
السلعة من الغش فببيعونما للمشترى ويزينوها فى عينه ولا يبينون له مافبامن 
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النش ثم يضيفون الى ذلك الحلف بالآمان الكثيرة لؤكدو! بها ماحسنوه 
فى عين المشترى. ومن ذلك مايفعله بعضبم من أن السلعة تكون طيبة خالصة 
سألمة من الدنس والةش فيزينون لصاحيها خلطبا ببعض الردى* ما ليرغبوه 
بذلك فى زبادة المن وذلك غش لانه لو بين ذلك للمشترى لكرهه وان فلوم 
بأخذ ماخلط معه الا بثمته دون يمن الطيب 
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اع وفنا الله واياك أن هذا ا أعظل اللأساب الى قربا الى المول 
سبحانه وتعالى اذاحسنت النية فيه اذأنالق رآنالكريم يكتبف الور قوتفسيره 
والناسخ والمن.و وما يتعلق به من العلوم وكذلك حد يشالنىص الله عله وسل 
وشرحه ومااحتوىعليهمنالخكو المعاتى والفوائد المةالىلا.أخذهاحصروكتب 
الفقه م باق العلوم الشرعية وماحتاج الناس اليه من كتب الصدقات وعقود 
الاعات والاجارات والوكالات الىغيرذلكوهو كثيروهذه منالأمورالمبمة فى 
الدينفاذا كان المتسبب فما ينوى بذلك اعانة اخوانه المؤمنين على قضاء مارم 
فبايحاولونه لكان شريكا لهم فا عصل لم من الثواب على فعل ذلك من غير أن 
نقص من أجورم شيئاً ففحصل له هذا الثواب ال جز بل وان كان قد أخذ عنه 
عوضا فیکون بسبب نيته فى ذلك من أجل العبادات و يعول فى رزقه على ربه 
عز وجل الذى قدره له وخلقه قبل خلق جثته وقدتقدم بعض هذا .م يضيف 
الى ماذحكر من تحسين النية حين خروجه من بيه مايحتاج اليه من النيات 
. التى تقدمت فى حق العالم والمتعل . ثم يضيف الى ذلك نية الايممارنف 
والاحتساب لكن قد يعتوره ف ذلك عكس ماجلس اليه مثل أن يبيع الورق 
ل یعل أنه يستعين به علىمالاجوز أو ما لايذبغى. فأما التى لايجوز فثل الظلم 


. وماشا كله ومثل الكذ ب كقصة البطال وعنترة الى غير ذلك وهو كثير . وأما 
الذى لاينبنى تل الحكايات المضحكة وما أشبهها مما لمو به المرء فبحتاج أن 

حذر منهذا وأشباهه تلا يدخ ل بذلكفى ضمن قو له تعالى ااا الذين ا 1 
لم تقولون مالا تفعاو نكير مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ) انه ان باع 
الورق لمن يكتب فيه ذلك فقد فعل مالم يقلهبلسانه و نوه بقلبه فبدخل بذلك 
تحت هذه الآية الكرعة فيرجع بعد أنكان فى أعلى عليين الى أسفل سافلين 
فان قال البائع مثلا انی لا اع فى الغالب حال المشترى : فالجواب أن الذى 
ينبغى فى حق البائع أن حمل المسلمين على الطبارة والسلامة حتى شين غيرهما 
أمانالمشترى قل ألا يعرف حاله فهذا الزمان بسبب غلبة الجه على أ كثرهم 
لانم يرون أن ماهم فيه مباح أو مكروه بل بعضهم اتغمس فى اجهل حت أنه 
يعتقد وجوب ذلك أو نده فلا يستخفون بثى* عام فيه اذ أنه لايستخى 
أحد الا بالثى الذى هو عنده معصية ومم عند أنفسهم ليسوا فى معصية بل 
إعضهم يفتخر بذلك . ولبحذر من أنه اذا رأى مايكره فى المشترى أن يظبر له 
الكراهة بل يذكر أعذارا مانعة له من ببعه اذ أنه ان أظبر ذلك له أو عرض له 
به فى هذا الزمان ترتيت بسبب ذلك فتن كثيرة قل أن يتخلص منبها والاعذار 
كثيرة فليحذر على نفسه من ذلك وهذا الذى بتعين عليه اذ لاحب عليه أن 
يسأل عن أخبار الناس ولا يكشف عن حوالم. فان فعل ماتقدم ذكره ثم 
تبينله أنه باع لمن لايرتضى حاله فى الشرع الشريف منغيره شعوره بذلك فقد 
سم من الاثم لانه قد فعل ماتعين عليه . اللبم الا أن كوت عن من 
الله عليه بالورع فى تسببه وتصرفه فذلك له حك يخصه والذى خصه هو أن 
لابسع ولا يشترى من يحوك فى نفسه * شى نا ما يكرهه الشرع الشريف فان 
وقع له ذلك فليتحيل على فسخ العقد فانم يمكن ذلك فهو خير بين رد القن على 
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صاحبه أن تعين له فى ذلك منفعةما بحسب مايراه والا فليتصدق به ولا يدخله 
فى ماله ولا يتتفع به وهذا عام فى المن والمثمون وف الوراق وغيره من تقدم 
ذحكره أو تأخر 

لإفم لي و ينبغى له أن يحذر من الغش فبا هو يحاوله مثاله أن يع 
الدست الذى يساوى ثلاثةدراهم فيبيعه على أنه منالدست الذى يساو ىأربعة 
"لان الورق فى ذلك ختلف تمنه بسبب صفته فقد بكون ورقازائدا فى الياض 
وفى الصقال ويكون مما عمل فى الصيف وآخر عكه أعنى فيه سمرة ونقص 
فى الصقال أو الساضةوعما فىا!غتاء وما بين ذلك ٠‏ واذا كان كذ لك فيتعين عله أن 


يينحتى يخرج بديانه من الغش فانلم يفعل دخل بكتمانه نحت عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام (من غشنا فليس منأ ) ثم لابخلو بيعه للشترى من أن يكون 
مساومة أو مراحة . فا ن كان مساومة فبو أحسن وأخلصللذمة وان كان مراعة 
فيشترط فيه ماتقدم فى أمر البزاز من أنه اذا اشترى بالدين أو وهب ب ثى. 
.من العن الى غير ذلك وقد تقدم . فكل ماذكر فيه من عدم التشوف للمشترى 
وانظر اله اذا دخل السوق أو وقف على غيره فو مشترط فى حق هذا 
وغيره من جمع المنسيبين 

فصل ولحذر عند شرائه الورق من الوراقة أن يكون فى وقت 
يعم أنه يكشف فيه على عورات من يعمل فيا من الصناع اذ أن أكثرمم 
يجعلون ف أوساطهم خرقة تصف العو رة لصغرها واتحصارها على العورة 
.وابتلالها بالماء والفخذ عن آخره مكشوف فان دخل والحالة هذه فبى معصية 
وذلك مناقض لما احتوت عله نيته مر أنه يعمل لله عز وجل ويديع 
ويشترى فيحتاح لهذا المعنى أن يتحرى وقنا يكونون فيه ساللين بما 
ذكر وليحذر من أن يخلط الورق الخقيف بالورق الجيد الذى يصلالنسخ لآن 


دس{ 
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ذلك تدليس عل المشترى لان الخفيف لاعمل الكشط فته بل بكرن ذلك 
عنده بمعزل فاذا عل أن المشتری ممن ينسخ فيه أعطاه مما يوافقه منه وان ع 
أنه من يكتب فه الرسائل وماأشييها نما بجو 0 ا 
5 بين له ذلك ويتعين على الوراق الذى فى الوراقة. أن لايعمل شيا : 
الورق المكتوب الا بعد أن يعرف مافه أنه قد يكون فيه شىء له حرمة 
شرعية بلهو الغالب.فاذا نظر فيه عرف مافيه من الكتاب العزيز أوحد بف 
الى صا لی الله عليه وسل آو | سم من أسماء ألله تعالى أو اسم نى من الانيا 
. علهم الصلاة والسلام أو اسم ملك مزالملاتكةعليم الصلاة والسلام فيجتنب 
ذلك كله لرمته ونعظيمه فى الشرع الشريف لان الضناع يدوسون ذلك. 
رجاہم وغيرها وهذا من أعتم مايكر ن من الامتبان نعوذ باللّه من ذلك 
فصلل وتعين ن عليه أن لايترك أحدا من الصناع يفعل ماتقدم 
وود لقف لتر ا لد رفي وأق. 
بغيره واشترط عليه ستر عورته مع الشروط المتقدم ذكرها فى التحفظ على 
الصلوات فى أوقاتها فاذا فعل ذلك برئت ذمته وحصا ل له الثواب والبركة فما 
هو يحاوله وعر فت عادته فلابأق اله الا من بحانسه فا هو يطلبه من براءة الذمة 
والتحفظ عل الدين لان السلف رضى الله عتهم كانت أسياء بهم تابعة لأدياتهم 
ومن فعل ماتقدم ذكره تشبه بهم والتشبه بالكرام فلاح ا 
. الى عادة أهل زمانه فانم على عکس ماتقدم ذكره سواء بسواء اذ أن اللاصل. 
عند بعضهم الاساب وأدياهم تابعة للها ما قال عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث اور يېدۇرن فيه اث قبل أهوائهم 
وذحكر ف صفة غيرمم من لم ينثسه مم بدوّن فمه أهوام قبل 
أعمالم . فان قال صاحب الو راقة مثلا ان فعلت ماذکر توه قل أن جد 


نية الناسخ وكيفيتها AY‏ 
صانعا يعمل قيتعطل على السبب . فالجواب أن الخير والجد قه لر يعدم من 
المسلمين وان عدم فى قوم فهو موجود فى آخرين بل نجد الاس على عكس 
هذا وهو أن الصناع اذا عليوا من الشخص أنه يوس ل فى أوقات الصلوات 
ويتحذر على دينه ودينهم و يساحهم ويتغاضى لهم فى شىء ما من الزيادة على 
أجرتهم مأ لايضره كثرخطابه وعز أمره و<صات له البركة فى كل مايحاوله 
فصل فى نية الناسخ وكيفيتما 
اعلم رحمنا الله واياك أن الناسخ فى الاجر والثواب ير بو على الوراق لآنه فى 
عبادة عظيمة اذ أنه لاخلو من أن کون نسخه فى كتاب الله تعالى أو حديث 
انی صلى الله عليه ولل أوفى الفقه أو غيره من العلوم الشرعيه . فان كان 
فى كتاب الله تعالى فقد جمع بين التلاوة وهى حض العبادة وبين الكتاية سما 
ان تدير فيا يكتبه وتفكر فى معانيه فخ على يخ . وانكان يكتي فى حديث 
النى صل الله عليه وسلم فقريب منه فى الثواب ولولم يكن فيه من الفضيلة 
الا ماو رد (م نكتب الصلاة على النى صلالله عليه وسل فىكتاببقيت اللا 
تصلى عليه مادامت الصلاة عليمكتو بة ىذلكالكتاب) وكؤيها فعمة . وينبغى 
أن يحذر من النسخ فى غير العلوم الثر عية لأنه ان فعل ذلك فقد ناقض نيته التى 
جلس بها لآنه تقدم فى غيره أنه يحاول السببالذى هو فيه بنة اعأنة اخوانه 
المسلبين بتيسيره عليم عا يحتاجون اليه من السلع وغيرها وأن الرزق على الله 
تعالی وأنه خر ج الى سيبه ذلك بما عتاج اليه من النيات المتقدم ذكرها حين 
خروج العالروالمتعل ويحتسيخطاه وتعبهفى ذلك على الته تعالى “م يضيف الىذلك 
نبة الايمان والاحتساب فى هذا من باب الاولى والاحرى اذ أنه حض العبادة 
لَه تعالى . واذاكان ذل ككذلك فليحذر أن ينسخ ماتقدم ذكره من الكذب 


كقصةالبطال وعتقرة وشبيهما فانذلك منوع أو المكايات المضحكة وشيهها فانه 
ما لاينبتى . وكذلك لاينخ لظالم أومن يعينه على الظل أو من فى كسيه 
شبهه کا تقدم فى غيره قانه أن فعل ذلك دخل فى عموم قوله 5 تعالى ير ااا لت 
آمنوا م تقو لون مالا تفعلو ن كبر مقتا عند الله أن تقولواما الا تفعلون > و يا 
له أن بين الجروف ف كتابته ولا ر يملق خطه حتى لايعرفه الا من له معرقة 
قو به 2 كرن'خروف بنة جلة فلا يترك شيئاً من الحروف التى حتاج 9 
النقط دو نأ نينقطبالان الباء تختلف معا“ والثاء ولايقعالفرقبينهما الابالتقط 
e 8‏ والخاء الى غير ا 
لكثير من المسامين بخلاف ماأذا لم ينقط أو يعلق خطه عكس مايفعلهكثير من 
يكتب الوثائق فى هذا الزمان لآنهم اصطلحوا عل شی“ لايعرفه غیرم بل بعضهم 
لايعرف أن يقرأ خط غيره لان لكل واحد منهم اصطلاحا يخصه فى ذلك قل 
أن يعرفه غيره وهذا مخالف السنة المطبرة . لما ورد أن النى صلى أله عليه 
ول ا اله عنه يامعاو بةألق الد واة وحرف القلم ؤانصب الباء 
وفرق السين و لاتعور الم وحسن انه ومد الرحمن وجود الرحم وضع قلبك 
خلف أذنك فانه أذكر للممل ) وفى كتبهم على تلك الصفة المتقدمة اضاعة 
حقوق الملبين وعقود أتكحتهم لاحّال أن يموت الكانب أو يتعذر وجودة 
و لايعرفغيره أن يقرأ ماكته فاذا تحفظ منهذا وأشباهه عبت منفعة كتابته 
. لا كثر المسبلمين بخلاف مااذا لم ينقط أو يعلقخطه ٠‏ و يتعين عليه أن لاينسخ 
بالحبر الذى يخرق الورق فان فه اضاعة المال واضاعة العل المكتو ب يسما 
أن كانت نسخة الكتاب الذىكتبه معدومة أوعزيزا وجودها و يلحق بذاك 
النسخ بالحبر الذى يمحى من الورق سريعا . وأما النسخ بالمداد الذى تسنوديه 
الورقة وتختلط الحروف بعضما ببعض وهذا مشاهد مركى فلاشك فى منعه 


نية الناسخ وكيفيتها م 
للبم الاأن يكتب رسالة منموضع الى آخر وماأشبيها فنعم بشرط أن لايتعاق 
بها حكم شرعى ككتاب القاضى بحم من الاحکام بشرطه المذكور فى كتب 
الفقه وماأشبه ذلك من الوكالة وغيرها خكه ماتقدم فى نسخ العلوم الشرعية 
وقد قيل ان خير الخط ماقرى . و ينبغرله أنه اذا جلس النسخ أن يكون على 
وضوء فان شق ذلك عليه فلیکن فى أول جاوسه على وضوء ثم يغتفرله ماپد 
ذلك الاأن يكون ينسخ فى كتاب الله فلايد من الوضوء حين بباشره فى كل 
سا عليه الحدث اللبم,الاأن يكون من تجو زله الصلاة بذلك الحدث 
فتوضا فى أول جلوسه و يغتفر له مابعد ذلك 

فصل وليجتنب ماتقدم ذكره ف حق الخباط وغيره من الماطلة 
بالشغل وهذا أولى بل أوج ب أن وفيا يقوله آنه فحض العبادة فلايكوبما 
يما يناقضما بوقوعه فى خلف الوعد بقوله غدا أو بعد غد ثم لايوفى بذلك 
وكذلك حذ ر من وقوع الان منه فيا حاو له کا تقدم فى البزاز وغيره 

لإفصل»4 وليحذر عا يفعله بعضهم وهو أنه بأخذ النسخ منجماعة 
فينسخ لهذا ولهذا ولايعل أحدا مهم أنه ينسخ لغيره وذلك يناقض النصح 
لمن لم يعلمه بذلك ولانه جع فيه بين الاستشراف والحرص وقدتقدم مافهما .. 
من الذم و يتعين عليه أن لاينسخ فى المسجد وان کان فی عبادة کا تقدملأنه 
فى سبب والاساب کہا ينزه المسجد عنما هذا اذالم يلوثه فان_نوقم ذلك 
منع وان كان قليلا ٠‏ 

لإقصل) ويتأكد فى حقه أنه اذا سمع الآذان أن يترك ماهو فبه 
و يشتغل بحكاية المؤذن والتبىء لايقاع الصلاة فى وقتها الختار فى جماعة . الليم 
الاأن يكون اللآذان وهو يكتب فى أثناء الورقة فلايترك الكتابة حتى يكلم 
لآنه مختلف خط الورقة بسبب قامه عنها قيمهل حتى يتمها ٠‏ وكذلك لوان 


۸1 تحرم فسخ القرآن بلسان أيجمى 
يسطر فى أثناء الورقة فلايرفع ينه حتى يلما . وليسهذا بمذموم لانه راجع الى 
حسن الصنعة ونصم اخوانه المسلين بخلاف امم برع وهذا ا 

عخش فوات الجماعة والله أعل 

فصل ويتعينعليه أن يترك ماأحدثه بعضالناس فهذا الزمان 
وهو أن ينسخ الختمة على غير مسوم المصحف!إذى اجتمعت عليه الآآمة على 
ماوجدته عخط عثان بن عفان رضى الله عنه . وقد قال مالك رحمه الله القرآن 
يكتب بالكتاب الآول ٠‏ فلايجوز غير ذلك ولايلتفت الى اعتلال من خالف 
بقوله ان العامة لاتعرف مرسوم المصحف ويدخا ل علهم الخلل فى قرا:تهم 
ف الصحف اذا كتب عا لي المرسوم فيقرءون مثلا وجاى* رجاى لان رسمبا 
يألف قبل الاء - ومن ذلك قوله فأنى يؤقكون فأ ىيصرفون انهم يقرءونذلك 
وما أشببه باظبار الياء اماسا كنة واما مفتوحة ٠‏ وكذلك قوله تعالى جز وقالوا 
مالهذا الرسول ج مرسوم المصحف فما بلام منفصلةعن الما" فاذاوقفعليها 
التالروقف عل اللام . وكذلك قولهتعالىلا أذيحنهو لاأوضعواخلالک مرسومبما 
ألف بعدلا فاذا قرأعما من لايعرف قرأهما بمدة يينبما الى غيرذلك وهو كثير : 
وهذا ليس بثى* لآن من لايعرف المرسرم من الامة يحب عليه أن لايقرأ فى 
المصحف الابعد أن يتعلل القراءة على وجهبا أويتعلم مرسوم المصحف فانفعل 
غير ذلك فقد خالف مااجتمعت عليه الآمة وحكه معلوم فى الشرع الشريف 
. فالتعليل المتقدم ذكره مردود على صاحبه لخالفته للاجماع المتقدم وقد تعدت 
حذه المفسدة الى خلق كثير من الناس فى هذا الزمان فليتحفظ من ذلك فى. 
حق نفسه وحق غيره والله الموفق 

لإفصل) وينبغله بل يتعين عليه أن لاينسخ الختمة بلسان العجم 
لان الله عروجل أنزله بلسان عر مبين ولم ينزله بلسان العجم ٠ ٠‏ وقدكره 


نية الصانع النى يلد المصاحف والكتب AY‏ 


مالك رحبه الله نسخ المصحف قى أجزاء متفرقة وقال ان الله عروجل قال 
١‏ انعليناجمعه ) وه لا*يفرقونهفاذا كرمهذافى الأاجراءفابالكبتشيرهعنللسان 
العربى المبين . ولقد سرى هذا لبعض الناس فى هذا الزمان حتى أنهم ليعدون 
قراءة القرآن بالعجمية ونسيخ الختمة بها من الفضيلة. و بعضهم.مجمع فى الحتمة 
الواحدة بين كتبها باللسان العربى واللسان العجمى فكتب الآيتين والثلاث 
باللسان العرنى ثم يكتبها بعدها باللسان العجمى وهتاعذال فلا أجم عليهالمدر 
الاو ل والسلف الصا والعلساء رضى الله عنهم . واذاكان ذلك كذلك فيتعين 
عليه أن لايعرج على قول هن أجازذلك فلبحذرمن ذلك واه الموقق 
فصل ف نية الصانع الذى يجلدالمصاحف والكتب وغير ها . اع 
وفقنا الله واباك أن هذه الصنعة من أمم الصتائع فى الدين اذ بهاتصانالمصاحف 
وكتب اللاحاديثك والعلوم الشرعية فحتاج فى ذلك الى النية المتقدم ذكرها فى 
الناسخ لأنه معين بصنعته على صيانة ماتعب فيه الناسخ وحصله وفيه أيضا جمال 
الكتاب وترفع له واحترامه وترفعه متعين فاذا خرج الصانع من بيته أخذ 
من نيات العام والمتعلل مايعتوره وتاج اليه ثم مع ذلك ينوى اعأنة اخوانه 
المسلمين بصناعته على صيانة مصاحفهم وكتيهم “م يصحب مع ذلك نية الايمان 
والاحتساب . فان قال قائل ان الصانم مثلا أوغيره منالصناع م نتقدم ذ كرمم 
أو تأخر لايحتاج الى نية العالم لآن العام يخريج الى المسجد أو غيره الى التعلم 
والتعليم وذلك يقب لكل مانواه والصناع ليسوا كذلك لانم مستغرقون فى 
الأسباب . فالجواب أنهلافرق بين العالموغيرواذ أنالضانع وغيره من المتسيبين 
يحتاج الى أربعة علوم . الأول عل الصنعة التى يحاوها . والثانى العلم بلسان العم 
فيا . والثالت العل ما خصه فى نفسه وذلك عام فى حقه وحقغيره فمايعتور 


کل اسان منهم فى عبادته من الصلاة والصوم وغبرهمأ وماهو باهر ذلك 


1 نية الصانع النى يحلد المصاحف والكتب 
من الفرائض والسبن والفضائل ومايصلح العبادة ومايفسدها والعلم الرابع عل 
ماحتاج اليه المكاف فى عخالطته لغيره من التحفظ على نفسه وعلى من خالطه 
من الوقوع فما لاينبغى وذلككثير فبنه أربعة علوم لايد له منها فاماأن يتعليبا 
أو يعلمبا لمن يطلبها منه ان وقع له ذلك وانما يترك المتسيب من نية العالممثل 
دخول المسجد وتحيته وماأشيههما مما لايعتوره فى السوق أو الدكان واشهأعلم 

(تصل) و يشغى له أنه اذا جاء الى ددكانه أن مثثل السنة هو وغيره 
من تقدم ذكره أو تأخر فى فعل الآداب التى تقدمت فى دخوله يته وخروجه 
منه مثل تقدسمالمينوتأخير الشمال فىالدخول والخرو جسواء بسواءمع الابتداء 
النسمية والذكر المأثور فى ذلك وأن يبدأ بصلاة ركعتين قبل أن يحلس لبيعه 
وشرائ هک تقدم فى دخوله بيته لأن الصلاة صلة بين العبد وربه عز وجل فببداً 
بهذه الصلة العظيمة ثم بعد ذلك يأخذ فها جلس اليه ٠‏ وهذا مع الامكان فانل, 
يمكنه ذلك يكون الدكان ليس فيا موضع يركع فيه فبعوض عن ذلك ذكرالته 
تعالى . وقد حكى عن السماد أحد مشايخ الرسالة أنه بلغت به نافلته فى دكانه مح 
بعه وشرائه خمسمائة ركعة فى الوم فهذا يدلك على أنهم كانوا يتنفلون ف دکا کہم 
لكن منهم المكثر ومنهم المقل فن قد ر عل التشبهبهم كان به أولى لان التشبه 
بالكرام فلاح . و ينبغى له أنه مبما قدر أن لايحاس فى دكانه الا وهو مستقبل 
القبلة فليفعل . اللبم الا أن يتعذر عليه ذلك فلا بأس اذن 

لإفصل) ويتعين عليه أن يحتنب المفاسد الى تعتوره فى صنعته اذ 
هى المقصود الاعظم لان بتجنيها يحصل له الدخول فى عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام (الدين النصيحة) وقد تقدم فاذا تجنب المفاسد فقد نصح لاخوانه 
المسلمين فتحصل له شبادة صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه بأنه من 
. أمل الدين فاذا سل من'المفاسد حت له الغنيمة والارجع على الضد من 


نية الصانع النى يلد المصاحف والكتب يم 
ذلك نسأل الله السلامة بمنه . فن ذلك أن يتنب مايفعله بعضبم وهو أن 
يعطى الكتاب الى الصانع على ثىء معلوم عوضا عن أشياء جملة وذلك يمنع 
لانه جمع فيه بين بيع ال جلد والبطانة والحرير وبين أجرته فى عمل ذلك وهدا 
كله جرول . والوجه فى ذلك أن ,أن الالصائع با جلد والبطانة والحريرمن عنده 
ويؤاجره على عمل ذلك . ووجه ثان وهو أن الصائع ین له کل واحد منبا 
عل حدته و يعين تمنه حم بعد ذلك يؤاجره على صنعته . و وجه ثاأث وهر ان 
يوكله فى شراء ماحتاج اليه من ذلك ان ل يكن عنده ثم يؤاجره بعد ذلك على 
عمله . فبذه ثلاثة أوجه جائزة وهى يسيرة سرلة المدرك من غير دشقة تلحقبما 
فى ذلك م مع هذه السو وعدم المشقةيترك أ كر ذلك کلهو يفعلمااعتاده 
كثير من لاع عنده فى هذا الزمان ومضى على أثره من له عل لاستئناس 
النفوس بالعوائد المحدثة فتعمر ذمتهما معا فصاحب الكتاب تعمر ذمته 
بقيمة ماأخذ من الجلد و بطانته والحرير وأجرة الصانع والصائع تتعمر ذمته 
يما أخذ من صاحب الكتاب والعجبمته مكيف يأتون بكتب العلويحلدونما 
على الوجه الممنوع فبا 
الإفصل» ويتعين عليه أن ينظر ف الورق الذى طن به فانالغالب 
على بعض الصناع فى هذا الزمان أنهم يستعملون الورق من غير أن يعرفوا 
مافيه وذلك لايحوز لآنه قد يكون فيه القرآن الكريم أو حديث النى صل 
الله عليه وسل أو اسم من أساء الملائكة أو الآننياء علهم السلام وماكانمن 
ذلك كله فلا بحوز استعاله و لاامتبانه حرمة له وتعظبا لقدره وأعا ان كان 
فيه أسماه العلساء أو السلف الصا رضى الله عنهم أو العلوم الشرعية فكره 
ذلك ولا يبل به ذرجة التحرم كالذى قله وطالب العم أولى بان ينزه نفسه 
عن الدخول فى المكروه فان كان يمل الصانع أو يظن به أنه يفعل شيا ى 


دلاإأ ساو 


٠‏ نة الصانع الى يحلد المصاحف والكداب 


تقدم ذكره فلا يعمل عنده شیا أويعمل عنده بعد أن بين له الحم فى 
ذلك ويعلم أنه قد سمع منه . و لابأس أن يطن الجلد بالأوراق التى فا 
الحساب وليس ذلك يمكروه الا أنه يثثيت فى ذلك وميل لعله ر 
يحكون ضاع لبعض اناس الدقتر الذى هو تاج اليه فيضبع ماله بسببه 
فاذا كان الصانع يمن يتحفظ من هذا وأمثاله حفظت عل الناس أمو الم 
بعد أن كانت ضائعة علهم . ويتمين عليه أن بحفظ عل عدد 
كراريس الكتاب وأو راقه فلا يقدم ولايؤخر الكراريس ولا الاوراق عن 
نواضفيا و تاق ق ذلك فانه من .باب التصح وتركه من الغش ۰ واذا كان 
ذلك كذلك فبحتاج الصانع أن يكون عارفا بالاستخراج ليعرف بذلك 
تصال الكلام بما بعده أوتكون عنده مشاركة العلل يعرف با ذلك 
ثم مع ذلك يحترزأن يولى عملبا لمن لايعرف تمبيزها من الصناع والصبيان 
ثلا ختلط الكتاب على صاحبه وكثيرا مايقع هذا فى هذا الزمان فيتعب 
فى عمله ثم مع التعب الموجود بأ كل الحرام فيا أخذه من صاحبه فان وقع 
ئى“ من ذلك وجب على الصانع اعادتهولو مرارا حتى ينصلح و لايأخذ عليه 
الاالعوض الاول لانه ما تسلبه الاأن يعمله على السلامة من هذا وأشيامه 
قصل ويتعين على الصانم أن لايحلد كتايا لاحد من أهمل 
الاديان الباطلة لانه بفعله ذلك يكون معينا لهم على كفرم :ومن أعان على 
ثى* کان شريكا لفاعله هذا وجه ٠‏ ووجه ثان وهو مثل الاول أويقاربه 
وهو تغبيطم بدينهم لانهم اذا رأو! أحدا من المسللين يعبنهم سما عل حفظ 
ماف كتبهم يعتقدون أنهم على حق بسبب ذلك . ولو عل أن الكتاب الذى 
5 ابه اليه من الكتب النزلة مثل التوراة والانجيل والزبور فالحك فى 
ذلك ماتقدم من المع سواء بسواء لانه قند صح أنهم بدلوا وحرقوا 


نية الصانع النى يحاد الكتب ۹۱ 
فا وغيروا وذلك لاتملم مواضغه قنترك كلها فان آتوا اليه بكتاب 
مكتوب بالسريانية أو العبرانية وما أشههما فلا يحلد شيا من ذلك 
وقد قال مالك رحمه الله فى الرق بغير العر ببة ومايدريك لعله كفر 
فكل ماحاك فى صدر الانسان من هذا وما أشهه فتعين تجنيه ‏ ' 
زز فصل و يتعين على طالب العلل وغيره من يحتاج الى العمل عنده أن 
يتحر ز من هذا حاله من الصناع فلا يعمل شيئا بعد أن يعلله بذلك لعله أن 
توب أو برجم . هذا ان كان عاجزا عن رفم ذلك الى من له الام حسب 
القدر ةا تقدم فى انكار التكرة فان تعذر عليه رفعه الى من له الس أو رفعه 
ول بحد شيئا فيتعين عليه مجران الصانع التى يتعاطى ذلك بعد أن يعله بلحم 
فيه حتىيشيع بين الناس و يعلم أن هذا حرام لايحوز. لانه قد ورد (ان الظلبة 
يحشرون ثم وأعوانهم حت من مد لم مدة) فاا كان من مد م مدةبهذا الحال 
فا بالك بالصانع الذى جلد هم مايصونون به ماارتکوه مأ هو منوع فى 
الشرع الشر يف . و يتعين عليه أن لايعمل غلافا لدواة فها ذهب أو فضة 
لانه لاخو ز استعاللهما فكذلك لابجو ز الاعانة عليه بتجليدها . وكذلك 
لايحلد شيتا لظالل لو جهين ‏ أحدهما ماتقدم أن المعين شريك . الثانى أن كش. 
أمواهم حرام والصانع يتعب فى صنعته ليأكل الحلالثم مع تعبه بأكل ال حرام 
فيتحفظ من ذلك أن قع فيه و ينبى غيره عنه ولو کان الناس يتحفظون من 
هذا وأشياهه لقل الظلم وعرف صاحبه ولكن قد صار الام عند الصانع 
وغيره سواء فى الغالب فیدو ون بين من كسيه حلال وحرام ولا يعرجون على 
شی* من ذلك كله . كل هذا سببه التغافل عما أمى الانسان به وافضم اليه 
استئناس النفوس بالعوائد الحدثة مع وجود الاستشراف لازيادة من الدنيا. 
فانا لله وانا اليه راجعون . و ينبنى له أن عذر ما تقدم د كره فى ححق غيره 


يف نيه الازارى والز يات 


من الصناع من فولم غدا و بعد غد . وكذلك يحتنب يحتنب الا مان کا تقدم. وينبغى 
له أذاسمع الاذانأز سادرهو ومن معه الى ايقاع اله لاتق وقتها الختارى جماعة کا 
تقدم فى غيره وهذا أولى من يبادر الى ذلك لان المماحف وكتب الحديك 
اوالعلوم الشرعية الى يحلدها تأمر بذلك وتنبى عن ضده 

فصل فى نة الا.زارى ومحاولها وما بحتاج اليه منها 

قد تقدم فى ني العطارما يننى عن ذ © كره هبنا لكن الغالب على الابزارى البيع 
بالكي ل أو الجزاف فالكل معروف والجزاف قد تقدم أن من شرطه أن يعان 
ذلكالبائع والمشترى قليلا كان أو كثيرا فبتحفظ أن يعطى شيئاً من ذلك دون 
أن يطلع على قدرد. ويتعين عليه أن تر ز من أن يصيب ما عنده من السلع 
شى“ ما نكرهه النفوس مثل بول الفأرة وابن عرس والر فيتنجس بذلك 
كله أوافضة ومن عادة النفوس أنها تشمئز ما بق سالما من ذلك فليتحفظ 
عله بالتغطة له فى به أو دکانه حين غييته عنه وان وقع له ت ثى* من ذلك 
فبتعين عليه أن ينه للمشترى لكراهة بعض الناس ما يبق ما أصاته النجاسة 
وهذا المعبى قد كثرفى هذا الزمان حتى انك لتجد القرطاس الذى تأخنه من 
البائع فيه بول الفأرة مخلوط بالسلعة التى فيا كالكزبرة الانيسون وغيرهما 
فليتحفظ منه والله الموفق 
ظ فصل ف نة الزيات 
اعم وفنا الله واياك أن الزيت يظبر فيه التدليس سريعا يسبب أنه اذا كان. 
منه الشوء الكثير ثم دلس بشىء ما من الردىء رجع كله رديًا ظاهراً لللشترى 
وغيره غالبا ثم مع ذلك اذا بق فى أوعيته خف وصفا وزال منه الكدر 
وليس فى جميع السام التى يتجر فيا المرء أكثر سلامة منه من أجل أنه يظير ' 


نبة الززيات Ar‏ 


فيه التدليس . ولاجل‌هذا المع ىكان سيدى أبو مد رحمه اله يحكى عن شيخخه 
سيدى أنى الحسن الزيات رحمهالته آنه کان يتجر فى الز یتو يڌول مامعناه انى 
لاأتجر فى الزيت الا من جهة أولاأئق بتفسى من أا لاتداس على المسلبين 
والزيت لاقل التدليس لان الكثير منه اذا خلط به ثىء ما هن الردى* 
رجع كله ردا واذا لم خلط بهش“ وبق فى أوعيته تصن وطاب فآمن على 
نفسى منالغش . واذا كان ذلك كذلك فهو أحسن مايتجر فه المرء لهذا المعنى 

فصلل ورتعين عليه أن لايخلط جنس زيت يحنس غيره لان 
الزيوتعل أنواع . زيتالزيتون وهو أعظمبا وأعمها تفعا . و يليعزيت السمسم 
وهو الذى قال له الشيرج ثم زیت القرطم “م زيت ال لمجم 5 بزر الكتان 
فلا عخلط أحد هذه الز يوت بغيرها . وكذلك لابخلط فى كل نوع منه طبه 
برديئه فان ذلكمن باب التدليس ثم انه يعود وبال ذلك عليه لآن الطيب بر جع 
ردا اذا خلط بالقليل من الردى* فان خلطه بغير جنسهكان ذلك أشد فى المنع 
لآن منفعة هذاغير منفعة الآخر فى بعض الآدوية لآن هذا ينفع لمريض وهذا 
يضر به . وكذلكاختلافمنفعة الزيوت ف القلى بها وغيره وهو كثير . وهذا 
النوع من التدليس قد كثرفى هذا الزمان حتى أنك لتجد بعض من يقلى الزلاية 
أو السمك أو غيرهما ف السوق يليه فى الزيت الحار وهو غش وتدليس ومضر 
لآ كله فى بدنه ولبائعه فى دينه وهذا فى البلاد التى لم تطب تفوس أهلبا 
باستعماله فليتحفظ من ذلك كله 

(فصل) وقد تقدم فى العطارالكبير والصغير فة نيتهما فاعاولانه 
من السلع وبأنى نية يجلسانف الدكا كين وبأى نية يبيعان ويشتريان فكذلك 
الحم فى الزيات الكبير والصغيومن هو بقرب البيوت أو بالبعد منها الى غير 
ذلك فالكلام على هذا كالكلام على ذلك سواء بسواء من الثيسير على اخوانه 


۹4 تية الز بات 


الملدين والتبوين عليهم برقع كلفة المثى عنهم الى المواضع البعيدة من بيوتهم 
ببب ما حتاجون اليه من ذلك وقد تقدم ذلك كله فأغنى عن اعادته 

اف 1 وينبنى له أن يتحرزمن شراء الخلول الى عصرت:أولا 
نة الجر م فسدت على صاحبها فصارت خلا لان فاعل ذلك لا عخلومن أحد 
وجبين اما أن يكور كافرا أو مسلا فان کان كافرا فينبنى أن لا يشترى 
ذلك منه انه اعاة له على كفره وجير لعن ما عصرهعل أنه خمر وبعض التصارى 
بجعل اذل فى أوعية النر ويبيعه للسابين بل بعض من لا يتحرز من المسلبين 
يفعل ذلك. وانكان مسلما فبتعين مجرانه وأديه وأقل ما مكن فى حق المكلف 
أن لايجير عليه تمن ذلك فلتحفظ منه . وقد قال علاؤنا رة الله علييم فيمن 
يعمل العنب خلا أنه لا يكشف عنه حتى يتحقق أنه قد صارخلا وما ذاك الا 
أنه ان كشف عنه قبل ذلك ورآه خمرا تعينت عليه اراقته وغسل الاناء منه 
وغل ماأصابه من وعاء وثوب و بدن الى غير ذلك. هذا وهو إيقصد بدالا الخل 
فا بالك يمن قصد به انر ٠‏ و عبن عليه أن يحتنب ماأحدثه بعضهم من الغش 
فى الخل لان الخل أصناف أطه وأنفعه خل العنب فيغشه بعضبم بأن ياخذوا 
حوبا من العنب فيجعاوتها فى خل سواه و يبيعونهعل أنه خ لالع وذلك غش 
ويتعين عليه أن لا يشترى خلا ولا يبيعه وفيه بقية تخمير فان ذلك حرام لن 
خر بعد ٠‏ وكذلك يحب عليه أن لاييع النضوح ولايشتريه وفيه بقية مم 
التخمير فان فعل ذلك فقد ارتكب محرما فيجب عليه اراقته والتو بة غا وقح 
فيه وما كان حرما ذهيت بركة منفعته لقوله غليه الضلاة والسلام (ان الله لم 
بجحعل شفاء أمتى فبا حرم عليها ) وهذا النوع مما عمت به البلوئ فى هذا الزمان 
فتجد بعض الناس يستعماون النضوح وصفات الخر فبه بينة لاشك فيا 
ويدعول مع ذلك أنه نضوح ويبجرى ذلك ينهم بخرى غيره من الآشربة الجائزة 


نية الزيات 0 
والخلول وغيرهما وهذا غلط بين فى الحس والمعنى لآن انر لا يرجع نضوحأ 
بالنيه والنسمية 

فصلل و يتعين عليه فى السمن أن لا يخلطه بغيره من غير جنسه 
أو يحنسه القدم أو الردىء منه فان ذلك كله من باب الغش لان الجد يد 
يستعمل للا كل والقديم نفع للامراض وهو من جملة المراهم النافمة و بحسب 
قدمه تكون منفعته والغالب على المشترى أنه لاير يد الا السمن الذى للاكل 
وذلك انما هو الجديد ميه وأما القديم فلايعد للاكل . واذا اختلفت 
الأغراض فما فيتعين أنلا عخلط أحدهما بالآخر فلو وقع ذلك لوجب عله 
الان والافيو غش . و بعض التاس فى هذا الزمان يغشون بان خلطوه بغير 
جنسه وهو الشحم ولا خقاء فى تحريم هذا . والسمن ثلاثة أنواع بقرى وهو 
أطببه وجامو سى وغنمى . فالبقرى علامة ا لالص منه أنه أصفرخاقة . والجاموسى 
والغنمى أيض خلقة وبعض الناس يغش بأن يجعل فى الجامومى والغنعى 
صبغا يصير به كل واحد منهما أصفر . وكذلك يفعلون فى الزبد وذلك غش 
فان وقع فيجب عليه البيان للشترى فان لم يبين فبوغش وقد تقدم فيه ٠‏ م 
ان بعضهم تغالى فى الغش حت أنه ليجعل بعض حوائج فى اللبن فيصيركله معنا 
فالظاهر وفرق كثير مابين منفعة السمن ومنفعة اللبن سما واللإن اذا قدم فانه 
كثرضرره وهذا أكثر غشاءما قله . والمقصود أن يحتنبالغش كله فى هذا 
وغيره وهنا متعين على جيع المنسيين فما حاولونه من السلع التى بأيديهم 

إتصل) ويتعين عليه فى الوزن أن يحترز ما تقدم ذكره من أنه 
٠‏ اذا كانت الشلعة فى كفة ا مزان وشحت قليلا يعطها للمشترى ويزيده مأ 
شح من و زنها جزافا وذلك لابحوز لما تقدم . وهذا أمرقد عمت به البلوى. 
فى هذا الزمان سما فى هذه السلع خاصة 


۹1 ظ نية الزيات 

[فصل) ويتعين عليه أن لايطاً بنعله عل الموضم الذى يتعاطى عليه 
الببع للا ينجسه بذلك ولايتركه مكشوفا حين غيبته عنه للأنه قد يوراق شی“ مأ 
يبيعه عل ذلك الموضع فيجمعه ويرده فى وعائه أوفى وعاء المشترى وذلك قد 
يتتتجس فمباشرته لللوضع الذى وقع فيه فيطعم المسلمين التنجس وذلك لابجوز 
ومع ذلك فلا يأمن من أن يدب عليه شى“ من الحشرات المسمومة فلتحفظ 
من هذا وأشباهه ٠‏ ثم لايخلاو حال البائع من أحد وجبين اما أن ين تلك السلع 
فى كفة ميزانه أو يعار وعاء المشتری ورن له فيه وهذا الو جه اسل عد 
البائع براءة ذمته فان كان يزذفى كفة ميزانة فيّعين عليه أن تكون كفة الممزان 
سألمة من النجاسة وما تستقذره النفوس ومع ذلك يغطها حين غينته . و يتعين 
عليه أن يتحفظ ما اعتاده بعضهم هن مسحه لكفت الميزان بشىء من الخرق 
الى جمعت من الطرق الى لاتخاو فى الغالب من خرق الحض ومن أترذوى 
العاهات فان ذلك بمنوع وان غسلت لان غسلها لايزيا اهام اذا فرغ 
السلعة الى فى كفة الميزان فى وعاء المشترى فليبالغ فى مسحبا بيده حتى لابق 
فى الكفة ثىء OTT‏ الميزان فى القداحة فلبالغ 
أيضاق تصفية القداح ةا فعل فى الكفة لكنه ربص قليلا حتى ينقط مايق 
فبا لآنه لايتمكن من مسحما كالكفة ومع ذلك فلابد أن يرجح للبشترى فى 
الوزن بقدر مايغلب على ظنه أن مازاده أكثر عاب فى الكفة أو القداحة 
سيا حين استعجاله لكثرة المشترين منه ثم مع ذلك يجعل البائع القداحة على 
وعاء طاهر نظيف فان بقيت بقية تصفت فى ذلك الوعاء فان اجتمع فيه ان 


'تصدق به عن أصتابه ٠‏ وقد كان بعض من تحرى على دينه بمدنة فاس قد 
جلس فى دکانه بيع ماذكر فاجتمع لهفوعا القداحة مااجتمع فلا أن رآه قال 
هذا ملك الغير حمق قد تعمرت الذمة به وان ساعح به لعضهم فقد لایساځ 


ذكر نة الخضرى ۹۷ 
به بالآخرون فترك الدكان واجتمع بسبب غيره ٠‏ لکن منكان حاله اليوم على 
مثل حال هذا السيد فالاو لف حقه فى هذا الزمان أن بحلس ذلك لنفع اخوانه 
المسلبين ويتصدق با اجتمع فى الوعاء کا تقدم . وأما البيع من أهل الذمة 
والشراء منهم فقد تقدم يانه فأغنى عن اعادته 

فصل فى ذكر نية الخضرى 

والكلام عليهكالكلام على الذى قبله. لكن اكلام فبهعلى أشياء تخصه . فنا 
ماأحدثه بعضهم من يع ا ماوخية أول دخولما نابا تمنع على الصفة الى اعتادها 
أ كثرجم وهو أنهم حعاونهاحزما وكل حزمة مربوطةبالقش أو الحلفاء الكثيرة 
.وفها من الطين والماء مايزيد ججموعه على الملوخية نفسبا ومع هذه الصورة 
تكون محبولة جزافا وو زنا لان الجبالة بقدر القش والحلفاء والطين والما* 
موجودة فما والجبالة بذلك تمنع صمة الببع فيتحرز من هذا وأشباهه. قان قال 
قائل لايمكن بيع الملوخيةفى أولدخولما. الاكذلك لا جل مااعتادمن يزرعبا 
فى عملا كذلك . فالجواب أنه لایجو: للبائع ولا للمشترى فعل شىء من ذلك فان 
ككل واحد منهما مخاطب بلسان العلل فا هو يحاوله من هذه السلعة وغيرها . فان 
قال مثلا انتحرزت لابمكن بعبا ولاشراؤها . فا لجو اب أنه اذا كان الآ سكذلك 
.ضمتعين علها ت رکا الى أوان تنكثر فه فانہا أذا كثرت جاز يبعبا بالوزن والجزاف 
لان مايربط به حزما اذا كشت بالنسبة الها بير فهو تبع ليسارته أيضا ظوعم 
الزارع أنه لاجد منيشتريها منه وهىعلىتلكالصفةالممتوعة شرعا لم يفعل فبا 
.ذلك لجل أنه لاجد من يشتر.هامنه على تلك الصفة وكان ينظفها ويربط 
-حزمبا کا يصنع بها ذلك عند رخصہا و بییعہا بأ كثر من سومها وهى على تلك 
(لصفة الممنوعة فيصر الون له حلالا وتحصل له البركة بسبب ذلك ويطم 


د[ سء 


۹۸ يم القلقاس 8 
اخوانه المسلمين ماهو جائز شراؤه و ببعه فيثاب عليه قتحصل البر كة لماعة 
لزارعبا وبائعها وللخضرى ولللشترى منه ولا كلبا . ثم العجب من كثير نمن 
يتعاطى العل والفقهكيف لايغيرون ذلك أو تكلمون عليه أو ييينونه لمن 
٠‏ حضرهم من لايعرف عل ذلك بل بعضبمعلى عكس هذا الحال يفتخر ون بأ كلها 
وهى على تلكالصفة الممنوعة شرعا فأينالعلوأين أهله وان اهو كا قال الآمام 
العارف رزين رحمه الله فى كتابه واا هی أسماء وقعت على غير مسميات 


انا آنا افر ن 


فصل فى بيع القلقاس 

و تعين عليه أن يحتنب ماأحدثه بعضبم فى بع القلقاس لآنه على نوعين ريس 
وأصابع والاصابع أحسنه وأطيبه فيدلس بعضبم بالرؤس فقشرها و يقطعبا 
على قدر الاصابع أو قر نبا منها و خلطا معبا - ذلك بسوم واحد وذلك 
لاجوز لآنه من باب,الغش والنذليس لن الاضابع والرؤس مخلتفان فى القن 
والطعر والاتتفاع بهما والرغبة فما واحاولة هما غالبا ولان النار الى تنضج 
الاصابع لاتتضج انرس فبحتاج الى . زيادة الوقود علا اذا طبخبما معا واذا 
فعل ذلك انحلت الاصابع وقد تكون الرؤس لم تنضج بعد وتدخله المغابنة 
لان الباثع يريد أن حبر الرؤس والمشترى يريد أن بأخذ لجميع من الاصابع 
فى الغالب و باملة خلطهما غش وتدليس عل المسلمين وذلك لاج ز. والوجه 
الجائز فى ذلك أن يفردكل واحد منهما و يبيعه على حدنه كل بسوممخصه وهذا 
وجه متيسر غير متعذر . فعلى هذا مايفعاونه من الخلط ليس ثم ضرورة داعية 
اليه لسهولة الم فى بيع كل واحد منبما على حدته بل فعلم ذلك اما للجبل 

بالعل. أو جرد الخش أوللعوائد الرديثة نعوذ بالقه منذلك . و يقبغى لمأن پر جج 
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فى الوزن كثر م نتقدم ذكره‌من المنسيين لآن نمز مايرجحه الخضری سیر 
وان كثرغالباً بخلاف ماتقدم ذكره . ويتعين عليه ان کان مان بممن حجر 
الكذان(1) أوالطوب الآجرأن يتفقده فى كل يدم اذ أنه تتقص سريعافان لم 
يتفمدها تعمرت ذمته فلتحرز من ذلك 

لإ فصلل > ويتبتى له أن تكون نيه لجاوسه فى دكانه التيسير على 
اخوانه المسليين م تقدم فى غيره لكن ينبغى أن يكون هذا أ كثر اعتناء 
بتحسين النية فما جلس اليولآن أ كثرالضعفاء من الشيوخ والعجائز والفقراء 
والصغاريحتاجون الى شراء ماعنده فيقرب عليهم بذاك البعيد ويسر عليم 
مأيحتاجون اليه ويعينهم على قضاء مارهم . والته فى عون العبد مادام العيد 
فى عون أخيه . وينبغى له أن لابمدح سلعته ولايئنى علا بلفظ و لاكناية 
ويك فى ذلك مشاهدة المشترى وغيره لما لأنه ان فعل ذلك فالغالب عله 
الخروج عن الحد فى الآخبا ربخلا ماهى عليه فيقععلبه التب من جبة الشر ع 
الشريف . وقد تقدم أن مدح البائع لسلعته مع صدقه فى ذلك لم يكن من 
عمل السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين : وبعض الناس فى هذا الزمان 
يمدح سلعته بالكذب حتى أن بعضهم لينادى عايها ويذكر لها اسماغير اسیا 
المحروف بين الناس فن ممعه عن لا يعرف حاله يظ نأنه کا قال والأامى مخلافه 
مثاله من يبيع الفقوس ينادى عليه بالوبيا قن معه من لايعرف حاله يظن 
أن ذلك منه صحيح وقد تقدم الحديث الوارد (عن النى ضلالتهعليه وسل حين 
سثل فقيل له يارسول الله أيسرق ا ممن قال قد يكون ذلك قيل آبزنی المؤمن 
قال قد يكون ذلك قيل أيكذب المؤمن قال لا) وف رواية أخرى قال انما 
يفترى الكذب الذين لايؤمنون بيات الله) فانظر رحمنا الله واياك الى هذا 

)١(‏ الكذان ككتان . حجارة رخوة 
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الذم العظيم لم يرتكونه لالضرؤرة شرعية ولا غيرها بل للعبث وعدم العلم 
وعدم من یمر أو ينبى عن شىء من هذه الآمور فانا لله وانا اليه راجعون 
ثم ان بعضهم يتغالى فى تغبير أسم الشىء الذى يبعه فينادى عليه بأسم يعيد 

. منه . مثاله أن يقول عل الميز يافرصاد(١)‏ باعل نعل ياأحلى من التين وكلذلك 
كذب . وبعضهم يذكر فى السلعة التى يطوف بها منافع يختلقها ويسمعبا 
من لاعلٍ عنده بذلك وكلبا عوائد اصطلحوا علا وذلك مذهب للبركة وقد 
تقدم أن البركة تذهب بأقل من هذا وهو الاستشراف فا بالك بهذا وأمثاله 

يجمعون عل أنفسبم التعب والنصب والمشقة وقلةالرزق لعدم البركة نسل 
الله السلامة بمنه . وبعضبم تكون سلعته رديئة فيمدحبا و ينتى عليها ٠‏ مثاله 

أن يقولفى الكراث والبقل اللذين قد ذبلا كراث مليح بقل ملي الى غيرذلك من 

الألفاظ المعبودة منهم . و بعضبم بزيذ على ذلك فصل على النى صلى الله 

عليه وس حين ندائه على سلعته وبيعبا وشرائها . وقد قال علسأؤتارحمة الله 

حليهم أن فاعل ذلك ينبى عنه ويؤدب ويزجر لان الصلاة على النى صل الله 

عليه وسل انما تكون على ماشرعت عليه من التعبد لا أنها تذكر على السلم 
حين بعہا وشرائها ولیس هذا خاصا به بلهوعام فما اعتاده بعضبمأوأ كثرم 

من أنه اذا رأى شيئاً يغجبه يقول صل اله عليك يارسول الله . وكذلك اذا 

مع الاذان يعوض عن حكاية المؤذن بقوله صل الله عليك يارسول الله 
وكذلك اذا أراد أن يفسح له فى الطريق يقول صلواعلى مد الى غير ذلك وهو 

كثير وبعضهم بحمع بين الكذب حين ندائه على سلعتهها تقدم وبين الصلاة على 
انى صل اتهعليه وسلم على سب لالعادة . وبعضبم يجمع بين ذلك و بينالآمان 
الكاذبة . والذى يتعين من ذلك توقير النى صلى الله عليه وسل E‏ 
(1) الفرصاد التوت 
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وتعظيمه بأن لايذكر اسمه و لايصل عليه الاعل سيل التعيد لاع سبيل العوائد 
المتخذة الخالفة للسلف الماضيز رضى الله عنهم أجمعين . وتندب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسل ف الأسواق والطرق ومواضع الغفلة كا أن ذكر الله تعالى 
مندوب اليه فما سرا وعلنا . واذاكان ذلك كذلك فن ارتكن من الساعينأو 
الطوافين شيئأمما ذكر فیس المشترى أن يتجنيهم يعدم الشراء منبولكزيعد 
أن يعلمهم أنه ماامتنع من الشراء منهم الا لجل تعاطييم ذلك لانه مأمور فى 
حقبم بشيئين الأول عدم الإعانة هم والثاتى الانکار عليهم . ومن ستعهم ولول 
يشتر منهم بم بالانكار علہہم فقط ثم ان الانکار على من ارتكب شيئاً من 
الخالفات من فروض الكفايات من قام به سقط عن الباقين . لكن انما يلزم 
الانكار اذا عل أنه يفيد و يقبل منه . ويندب له اذا ظن أن هيسمعمنه . و یکره 
له أو يحرم عليه اذا عل أن أمره ونبيه يزيد الوقوع فى تلكالخالفة أوغيرها 
مثاله أن ينبى عن شىء فيقع فى معصية أخرى بأن يشتم أو يقذف من نباه 
و يشتمه ويقذفه الآخر الى غير ذلك ما بقع من يعضبمماهومعاوم فليعرض 
عمن هذا حاله لكن لابد له أن يعوض عن ذلك امتثال السئة بأن يقول للبم 
ان هذا منكر «ثلاثاء وقد تقدم . ثم انمنالبياعينمن يقف بموضع فالسوق 
أو الطريق فهذا بمنع من فعله ويمنع الشراء منه لانه غاصب للمسلبين مواضع 
مرو رم لقضاء حواتجهم ان كان الطريق ضيقا ولول يضيق بذلك علهم أوسم 
الطريق فكره لانه يؤدى الى تضييقبا بكثرة الجاوس فما ولان فى الشراء منه 
اعانة له على مايتعاطاه مما هو منوع فى الشرع الشريف وفيه عدم الانكار 
علي ها تقدم . ومنهم من يطوف عل الببوت ويدخل الأزقة و يسلك المواضع 
البعيدة من السوق فذا جائزله أن يمر فى حاجته کا بمرغيره و يختفرله الوقوف 
عل باب من يديع له وفى أثناء مروره لما فيه من الاعانةعلقضاء حوائمالمسلمين 
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وصيانة حر يمهم من الخروج الى الأسواق . لكن يشترط فحقه أن لايرتكب 
مابقعله بعض الطواقين فى هذا الزمان من أنه يبيع للمزأةبعدأن يدخل الى موضع 
بحيث لايراه من بمر فى الطريق فتخرج المرأة قتشترى منه فهذا بمنع منه اذا 
كانت المرأة وحدها لآن ذلك خلوة بامرأة أجنية وهو مرموان كأنا لميقصداه 
وأما دخوله فى ابیت فيمنعمندوان أذنت له وان کان فى حوزها . ويتعين عليه 
اذا وقعت السلامة عا ذكر أن بغض طرفه حين بعه للمرأة فلا ينظر الا الى 
هوضع قدميه أو سا ٠‏ وجميع ماذكر فى حق الطوافين متعين على غيرم 
من البياعين طمن من الاجراء مثل من يبيعالكتان واللين والزيتالحار والسقاء 
والطحان . ومن الصناعكالمزين والبناء والنجار والمزرب والمبلط ومن شابههم 
فيتحفظ أن يقع فى شىء ما أحدثه بعض الناس فى هذا الزمان ‏ مثاله أنيأنى 
م يبع الكتان فتارة يخلو بالمرأة وهو حرم کا تقدم وتارة تى م ی وغيرها 
من النساء فيجتمعن عليه ويقع بسبب اجتماعين معه وحادثتهن له أشياء منوعة 
فى الشرع الشريف لآن كثيراً منهن مخ رجن عليه دون حجاب وقديكون بعضبن 
علا الثوب الرقيق الذى يصف أو يشف أو هما معا وقد يكون علا الثوب 
القصير دون سراو يل الى غير ذلك مما هو معاوم من عوائده نف الوقت ومع 
ذلك يزعن أن ذلك جائز ومختلقن أحكامامنعند أ تفسهم بأن يقل نأ نالكتاى 
والسقاء ومن أشبههما ليسوا من الرجال الذين يستحى هنهم . وقدتقدمأناللدين 
لایو الناس بغوايته فى ثىء من الخالفة حتى يدس لهم فا مأ يبعثهم علقبوها 
منه بان يلق لم وجوها من التعاليل . وهذه بلية قدحدئت فال كثرمنهن .مثال 
ذلك أن بعض الآشراف من النساء بزعمن آنهن لايستحيين الامنشريف وأما 
غيره فلا وبعض النسوة من الآشراف فى بعض البلاد لايحتجين من الغريب 
أصلا و تحدثن معه و يطلن ذلك مع وجودالبسط منهنمعه و بزعن‌ان‌الفریب 
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ليس من الرجال الذين يستحى هنهم وكذلك من رياسة فى الدنيا أولزوجبا 
لاتستحى من الغلسان و لامن العوام ويرين عبن أنهم أقل من أن يستحى 
منهم ثم سرى ذلك الى كثير من نساء أهل الوقت يزعمن أن الطوافين ومن 
أشههم من أصاب الحرف والصنائع ليسوا من الرجال الذبن يستحى منهم کا 
تقدم وهذا مخالف لما أمر به الله عز وجل فىكتابه العزيزحيث يقول سبحانه 
وتعالى قل للمؤمنين يغضوا منأبصارم و يحفظوا فروجبم ذلك أذكى م ان 
الله خبير با يصنعون وقل للرؤمناتيغضضنمن أبصارهنو يحفظن فروجبن)) 
المآخرالآية . فأوقعون اللعين بتسو بلهق ال حرم .هذا الت صالصرع وبما اجتمعت. 
عاية الامة الحمدية أعاذنا الله من بلائه بمنه . ثم العجب م نكثير من رجالهن 
الذين م أرجح منهن عقبلا وأقوم دنا أتهم يأتون الى بيوتهم فيجدورن 
الا ا الطوافين کا تقدم مع أهليهم فى البيع والشرا؛ والحديث 
ولاينبون عن شىء من ذلك كا نهم لم يسمعوا الآية الكر ية المتقدم ذكرها 
بل افغمس أ كثرم فى الجبل مع زعم كثير منهم أنهم لا يحبلون وأنهم عن الطريق 
الأقوم لا حيدون فلو نببهم أحد من وفقه الله تعالى وأيقظه من هذه الغمرات 

لكان الجواب أن يقول انى لا أتهم امرأق لما أعلم من عفتها وصياتها وأن 
الخيانة لاتخطر بباللها فكيف أخاف علما . ومن هذا الباب دخل اللعين على 
كثير منهم فأوقعهم فى الخالفات بسبب تحسين ظنهم بأزواجهم . ولوقدرنا أن 
الظن وصل الى حد اليقين لكان ذلك ممنوعا شرعا اذ أنه لاجو للمرأة الأجنية 
أن تج الاعلى زوجها أو على ذى بحرم منها وهذه عوائد قد استحكدت فكثر 
يسبيها أنُوقوع فى الغالفات حتى انك لتجد الرجل اذا طلبت منه زوجته الكتان 
أو الما أوما أشبههما يترك عندها تمن ذلك حتى يعبر عليها الكةالى أو السقاء 
هتشتری منه بنفسبا وفى كثير من الأوقات تكون وحدها فدخل عايها السقاء: 


۱۰4 النبى عن خاوة البائع بالمرأة. | 


أو الكتانى أو شما فتحصل اللوة به ونفس وقوع الخاوة حرم وعندها 
ومعبا تتكثرالمفاسد حتى لايستبعد وقوع المعصية مع أن دوامبم على ذلك 
من غير وقوع المعصية الكبرى أشد وأضر وذلك أندوام المعصية وان كانت 
صغرى أحب الى اللعين من المعصية الكبرى لان الناس الغالب عليهم التوبة 
من الكبرى والاقلاع عنها خلاف الصغرى فان كثيرا منہم يتهاونون بها وهى. 
مع الدوام علا تصير كبرى نعوذ باللّه من ذلك . مثاله أن ابن العم وم نأشيهه 
ان واقع المعصية الكبرى قد لايدوم فيزين له الششيطان تركبا حتى تكش منه 
الخالفات ببب دوام خروج بعضهم على بءض مع الحادثة والمازحة والخلوات 
وكذلك الجار والجارة ومن تربى بعضهم مع بعض فى حال الصغر ولاتجد 
فى الغالب الفرق بين الزوج وغيره من ذ كر الاسلامة حل الجاع وأما ماعداة 
فيستوى فيه الزوج وغيره مع أنه عند قرب زوجبا لحا بعضبم بمثل الصورة 
التی رآها وتعلق خاطره بها بين عيننهم تقدم ٠‏ وأصل هذه المفاسد كلها أحد 
لاله أشياء ٠‏ الاول عدم السؤال من أهل الملل عما يازم امرف تصرفه 
والثانى استحكام العوائد الرديئة الحدثة حى صارت كا نها دين يتدين به غالبا 
والثالثك تحسين الظن يمن أخبر الشارع عليه الصلاة والسلام عنه بأنه ناقص. 
فى العقل والدين . ولاجل هذا المعتى تجد بعضهم اذا حجت امرأته أطلق لما 
السسل فى الاجتماع يمن شاءت والخروج على من شاءت لتحسين ظنه مها من 
أجل حجبا والمفاسد فى هذا المعنى وماأشيه أ كث من أن تحصر لكب ماوقعت 
الاشارة إليه يغنى عن التصريح بغيره نسأل الله السلامة بمنه . وقد سمعت سيدى 
با مد رحمه الله يحكى عن أحد شيوخه أنه كان كبير السن وكانت له زوجة 
عمرها مائة سنة أو نحوها وكان من عادته أنه اذا جاء يدق اللاب خرجت لي 
زوجته ففتحت له فکان نوما فى الدرس فوقعت مسألة احتاج الى احضار النقل 


المزين 1۰0 
فيها للجماعة اء على العادة الى بيه لينظر المسألة فدق الباب تفرجت له جارية 
زوجته التى ریا ففتحت له الاب فألها أن قلاية ويعنى زوجته» فأخيرته 
انما فى الام فقال ها ادخل البيت وعدى الكتب من الصف الفلانى فاذا 
وصلت فى العد الى الجرء الفلاتى فائتينى به فقالت له ألا توخل فتأخد حاجتك 
فقال لما وف أدخلو أنتف البيت فقالتله أمتى تخاف قال لها نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يخلو رج[ بامرأة أجنيية وأنارجل أجنىوأنت ام رأة أ جنبية 
فلا يمكنى الدخول أوكا قال . فانظر رحمنا الله واباك إلى كير سن هذا السيد 


وع لهوصلاحه واساءةظته بنفسه فأ الحال من الحال فانالته وانا اله راجعون 


فصل ف المزيرن 

۰ وأما الزن فمفاسده كثيرة فى الغالب الاعند من وفقه الله تعالى لآن اإسقاء 
والكتانى يكن المرأة أن تأخذ ماتحتاج اليه منہما من غير اج اعھا ہما 
بخلاف المزين فان ذلك لايمكن الاء.اشرته لما فان كانت فى البيت وحدها 
تعظم القاسد ويك الخطر ٠‏ واذا كان كذلك فلا عل للمزء ن أن بدخل إلى 
ست کون على هذه ا ی کن سيا يها ينام روعأ وذى حرم 
أوجماعة ناء ولاعل لها هى أن تأذن له فى دخول البيت الاحضرة أحد 
هژ لا ومع ذلك يتعين أن كون ثقة أمنا و يغض طرفه مبما استطأ ستطاع و ولا نضر 
الالموضع الضرو رة وكذلك هى . و ينوى با عاو له منصتعتهالقيام بفرض 
لکنا وأن يسةط الحرج عن تفسه وعن اخوانه الملبين . وينوى مع 
ذلك اعانة ال ملهو فين والمضطرين منهم لآآنه قد مجم على بعضبم الدم فان ل خرجه 
لوقته والا أفضى به الى الموت . و ينوى مع ذلك اعانة اخوانه على امتثال السنة 
فى التداوى باخراج الدم لقوله علهالصلاةواللام (الشفاء فثلاث) وعد فها 


دغ اس £ »ب 


۱۰٦‏ المزين 
شرطة حجم . وينوى مع ذلك مايحتاج اليه من نية العالم والمتعلم فى خر وجه 
من بيه و رجوعه اليه وتابسه بهذه النيات لابمنعه م نأخذ مايرتفق به اذا بدا له 
ولا كفصن ذلك من اج وتا :ونش من طريى الأول بل الأوجت أن 

کک *صانعة مسلبة متجالة تفعل لمن فعل ا مز ين -تى لا يضطرهن الأامر 
نه فان تعذرت فالضان اسان ا ين ثم دون مراهقة البلوغ قان تعذر 
فالذين من الشيوخ وهذا كله مع عدم الخلوة ج تقدم . واذا كانت الصانعة هى 
التى تباشر ذلك فتعين أن يتنب مهن منكانت شابة لإآنها تمثى وهى مكشوفة 
الوجه غالا مغبرة للزيئة و وانتیر ج والغالل عا لى دن هذا اطا الوقوع ف 
الحرمات ولوقدرنا سلامتها لكان تيرجا عل الرجال اللأجانب عر ما فخاف 
ا ا اا واا ا 
عا وکان تعبن أنلائتر ك شابة تعمل هذا لانهن يتوصان به الى الوقوع فى 
الخالفاتوقديكون الرجل فى بيته ليس معه غيرهفتعجبه الشابة منهن فيفتح ها 
الاب عل أنها تعمل لآهله نها تشعر ألا وهى معه فى خلوة فيخاف مع ذلك 
الوقوع فى المعصية الكبرى.واذاكان ذلك كذلك فبتعين هجر من اتصف بهذه 
الصفة من الصوانع ومن استعملها لويتصف بمجرانما اذ أنه قد. أعائها ومن 
أعاما كان نشريكاها فيا ارتكبته نما يخالف الشرع الشريف أسأل الله السلامة 
هن ذلك نه . وهذ الحم انما هوفي| تضطر المرأة اليه من خرو ج الدم وأما 
غيره فتمنع منه ٠‏ مثاله أن تدخل الصانعة أو المزين أوغيرهما لتفاج أستانها 
أو تجردها لتيض فهذا لابحوز ولو فعلته بنفسها لانة ليس بضرورة شرعية 
هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى لهه عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله (لعن الله 
الواصاة والمستوصلة والواثمة والمستوشثمةوفيه المغيرات لخاق الله) وهذا منه 
سويتعين على المرأة وعل المزين أيضا أن يحتنيا ماأحدثهبعضهم من ارتكاب 


الكحال والطبيب الكافرين ۱-۷ 
الحرم فىكون المرأة يحففها المزين وذلك معصية كيرى منہما لان فيه خروجا 
على المزين واستمتاعا له بها اذ أنه يباشر بيديه خدهاوشفتيها وذلك حرام كله 
سفق عليه مثل تفليج الآسنان المنقدم ذكره. ويعين علا أن لاتقف بين 
يدبهما اعتاده بعضبن فى هذا الوقتمن خروجهن عليه بالثوب القصير دون 
السراو يل وذلك لاحل و بحب تأديب كل واحدمنہما بحسب الاجتباد وکل 
واحد من المرأة والمزين قدارتكب مالايحل له فجب علهما التوبة والاقلاع 
عن هذه الرذائل الممنوعة شرعا وبحب على غيرهما نمما فان ليرجعا أدبا على 
الوجه المشروع فى ذلك. وكذلك يتعين على المرأة أن لاتدع امرأة تحففبا 
ولا تأخذ شیامن شع رحاجبها ولاتفعل هی أيضا شتا من ذلك بنفسبالقوله 
عليه الصلاة والسلام(لعن الله الواشماتوالمستوشمات والنامصات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) قال الشيخالامام يحىالنووى فى شرح 
مسلم له النامصة فبى التى تزيل الشعر مز الوجهوالمتتمصة هى الى تطلب فعلذلك 
يهاوهذا الفعل حرام قال والنهى انما هو في الحواجب ومافى أطراف الوجه 
افص ل» وأشد مما تقدم فى القبح وأشنع ماارتكبه بعض الداس 
فى هذا الزمان من معالجة الطبيب والكحال الكافر بن اللذين لايرجى مهما 
نصح ولا خير بل يقطع بغشبما وأذيتهما لمن ظفرا به من المسلمين سما انكان 
المر يض كيرا فى دينه أوعلبه أوهمامعاً فان القاعدة عندهم فدينهم أن من نصح 
منهم مسلا فقد خرج فن دنه ران من انل الت فو فيد رال عندم 
حلا للم سفكدمه. وقد روى أن عبدالله بن عدر رضى الله عنهما رافقهيبودى 
فى طريق فلا أن عزم على مفارقته قال له عبد الله بن عنر رضى الله عنهما أتم 
تقولون نک لاتباشرون مسلا فى شی الاغششتموه فيه فان لم تفعلوا فق د 
خرجتم عن دینک وأنت قد رافقتنى فى هذا الطريق فأين غشك ققال له الييودى 


۱۰۸ دسائس الطيب الكافر 
أما رأيتنى أرجع تارة عن يمينك وتارة عن يسارك قال يل قال ماوجدت شيئاً 

أغشك يبدالا أنى أتابع ظاك وأطأ بقدىعلى موضع رأسك منه خيفة أن أخرج 
عن دینی . فاذا كان هذا أصل دينهم والمعول عليه عندم فكيف يسكن الى قوطم 
أو يرجع الى وصفهم أسأل انه السلامة بمنه . وقد رأيت بعض من ينسب إلى 
العم وهو ممن بقتدى به فى الوقت ستطب أهل الكتاب مع تحققه بما تقدم 
ذكره من مرم و يقول أنهلايسكن الى قوطم بليرجع فى ذلكالى عله ومعرفته 
و يكون قولل, له تأنيسا بسبب أنه يطام بمشاركته ل فى عل الطب فيعلم بذاك 
مايصفو نه لهذا نكان غشا أو نصحا اطلمعليه . وهذاليس بشىءلوجبين. أحدهما 
أن اخواته المسامين يقتدون به فى مباشرة أهل الادبان الباطلة م وم ليسوا 
ف المعرفة مثله بل أ كث ثرم لايعرفون شيئاً من الطب أصلا . الوجه الثاتى أنه 
لايأمن الغفلة عن أن يدسوا عليه شيا فى الآدوية والعقاقير الى يصفوتما 
فيستعملباشكون سيبا فى ضرره بسبب أنهم لابعطون لاحد من المسلمين شيا 
من الادوية الى تضره ظاهراً لانهم لوفعلوا ذلك لظبر غشبم وانقطعت هادة 
معاشهم لكنهم يضيفون له من الآدوبة مايليق بذلكا رض و يظبرون الصنعة 
فيه والنصح وقد يتعاق المر يض فينسب ذلك الى حذق الطبيب. ومعرقه ليقع 
عليه المعاش كثيرا بسبب ماوقع له من الثناء على نصحه فى صنعته لكبنه يدس 
ف أثناء وصفه حاجة لابفطن لما فما من الضرر غالبا وتكون تلك الحاجةمما. 
تنفع ذلك المر يض وينتعش منه فى الخال لكنه يبق المريض بعدها مدة فى 

عة وعافية م يعود عليهبالضرر فى آخرالحال وقد يدش حاجة أخرى کا تقدم 
الكنه ان جامع اتتدكس ومات وكذ لك يفعل فىحاجة أخر ی يصح المر يض: 
بعد استعالها لكنه اذا دخل المام اتكس ومات ٠‏ وقديدس حاجة أخرى 
فاذا استعملها المر يض صح وقام من مرضه لكن لما مدة فاذا انتقضت تلك. 


دسالس الطيب الكافر 1۰4 


المدة عادت بالضررء عليه وتختلف المدة فى ذلك فنها مايكون مدتها سة أوأقل 
أوأ كثر الى غير ذلك من غشهم وه وكثير ثم يتعلل عدو الله بأن هذا مرض 
آخر دخل عليه فليس لى فيه حيلة فلوس منه لعاش وصح و يظير التأنف 
والحزن على ماأصاب المر يض ثم يصف بعد ذلك أشياء تفع لمرضه لكنما 
لاتفيد بعدأنفات الام فيه فينصح حي ث لاينفع نصحه فن يرى ذلكمنه يعتقد 
أنه من الناعحين وهو من أ كير الغاشين. وقد قل 
كل العداوة قد ترجي ازالتها الا عداوة من عاداك فى الدين 

وقد يستعملون النصح فى وصفهم ولایغشون بعض الناس بشىء اذاكانوا من 
لاخطر لهم فى الدين ولا عل کا تقدم وذلك أيضا من الغش منهم لأنهم لولم 
ينصحوا لما حصلت فى 'شهرة بالمعرفة بالطب ولتعطل عللهم معاشهم وقد 
يتفطن لغشهم فلا بد من أظبار معرقتهم ونصحبم فيستعملون ذلك مع هذا 
الصنف المتقدم ذ كره أعنى منلاخطر له فى الدين كالعوام والعبيد وغير ذلك 
ومن غشبم نصحبم لبعض من اشر ونه من أبناء الدنيا ليشتهروا بذلك 
وتحصل ل الحظوة عند وعندكثير من شابههمو يتسلطون بسبب ذا على قتل 
العلساء والصالمين وهذا النو ع موجود ظاهر . وقد ينصحونالعلبوالصالحين 
وذلك منهم غش أيضا لأنبم يفعاونذلك لكى تحص لم الشهرة وتظېر صنعتهم 
كا تقدم فى غيرم فيكون ذلك سیا الى اتلاف من يريدون اتلافه منهم وهذا 
7 مكر عظم . فالحاصل من أحواهم أنهم يظبرون وتان ترم ديه 

شېم و ستعملون ديهم فى آخر بن ومن كان بهذه الصفة يتعين أن لاير كن 
ب ولا ال وس نهنا عار عم أذ متا أخطأ 
صاحبها فيا قد يمكن تلافها الاهذا فان الخطأ فها اتلاف للنفوس وكل من له 
عقل لايخاطر بنفسه فان من خاطر بنفسه يخثى عليه أن يدخل فى عمو النهى 


1 جساثس الطبيب الكافر 
فيمن قتل نفسه بشى”. وقد حدی من آثق‌به أنه كان يقرأ علم الطب على بعض 

شيوخ المغارية بمصرقال وكان بعض الرؤساء من آهل مصر لهطبيب ودی 
فغضب عليه وره وطرده فيق الہودی يتوسل اليه بالناس وهو لا يقيل عليه 
ققال اليودى والله لآذحنه ذبحا فا زال الييودى يتحيل حتى أقبل عليه وصفح 
عنه ثم أندرض ذلكالرئيسمرضا شديدا قال فكنت یوما أقرأ على الشیخ 
فى بيته اذ جاءه جماءة يطلبونه أن يمشى معبم الى بيت المر يض فآ فا زالوا 
به حتی أنعم لهم تغرج معهم وقال لى اجلس هنا حتى نی ففاهو الاقليل ورجع 
وهو برعد فقلت ماالخير فقال لى سالتهم عا وصفه الهودى له فوجدته قد 
ذيحه ذحا فاكنت لادخل عليه اذ أنه لايرتجى ولثلا ينسب المهودى ذلك الى 
وقال لى لابقاء له بعد اليوم فكان الآ كذاك فأصبح ميتا وهذا بعض تنبيه 
علي غشېم وخاتهم وأحوالم فى هذا وغيره أ كثر من أن تحصر أوترجع الى 
قانون معلوم أن الخير ينحصر والشر لاينحصر . فلينظر العاقل لنفسه بنفسه 
وقد قل ان العاقل من اتعظ بغيره فكن عاقلا أو مقلدا للعقلاء واياك واتباع 
أخى الجهالة فانه مؤذ نسأل الله السلامة بمنه . و بعض الناس يتحفظ مما تقدم 
ذکرہ على زعمه فبأخذ طبييا مسلاوطبيبا نصرانيا أويهوديافيعرض مايصفه 
الكافر على المسلم وهذا ليس بشىء أيضا ٠‏ والجواب عنه من وجوه. الأول 
ماتقدم قل م نأنالمسلم قد يغفلعن بعض جز بات ماوصفةالمودى أوالنصراق 
الثانى ماقه من اقتداء الغير به ك تقدم ٠‏ الثإلث مافيهمن الاعانة لم على كفر م 
ما يعطيه لم . الرابع مافيه من ذلة المسل لم ٠‏ الخامسن مافيه من تعظيم شأنهم 
سیا ان كان المريض الذى يباشرونه رئيسا فانهم يتفاخرون بمعالجته و يتعززون 
عل المسليين سيب وصلاهم به والتردد ليابه وقد آم الشارع عليه الصلاة 
والسلام بتصغير شأ نهم وهذا عكسه. السادس مافيه من القبح والشناعة انكان: 


ظ ضرو رة التداوى عند الطبيب الحائق ۱1۱ 


لمريض امرأة مسلبة للآن الكافرعدو اله" يتمتع بالنظر الما ويجسها فى بعض 
الأوقات . وقد تقدم أن المرأة المسللة لابجو زلما أن تظبر شيئاً من بدنها على 
النصراتية أو البودية فاذا كان هذا فى حق المرأة منهن فا بالك بالرجل وقد 
حتاج المرأة المسللة الى كشف بعض بدنها ليرى موضع الال منها فيباشر ذلك 
عدو اله وعدو رسوله صلالله عليه وسل وهذا أمر فظيع يقبح سماعه فكيف 
بتعاطيه فانا لله وانا اليهراجعون . ولول يكن فيه الا أن الكافر يصف لبعض 
الناس زوجة الملم أو ابقه الى غير ذلك من خصالهم المذمومة وهى كثيرة 
وهذا بعد من الغيرة الاسلامية لول يكن منوعا فى الشرع الشر ف عافانا الله 
من بلاثه بمنه . فان قال قال قد أجازالعلماء رحمة الله علهم كشف العورة 
للطبيب سواءكان المر يض رجلا أوامرأة . نا جواب أن ذلك اتماهو مع وجود 
الضرورة ولاضرورة تدعو لمباشرة الكافر مع وجود الطبيب ال فيمنع من 
ذلك والله الموفق 
لفل فاذا تقرر هذا فيتعين عليه أن بتحر على نفسه وعلى ميه 
من أن يأخذ من الاطباء من ليست له معرفةبهذا الشأن من الشبان وغيرم وان 
كانت معهم الاجازات بصناعة الطب أو الكحل أوغير هما فلا يعول على شىء من 
ذلك وانما يعول على نفس معر فته ودينه وتجربته للاموروما يعتوره فى صنعته 
والشبان ل يحصل لم كبير أمى فى التجربة والدرية . وقد تقدم أن الخطأ فى 
هذا كير لا نه ان أخطأ الطيب قل أو الكحال أعى . فالحاصل من هذا أن 
ينظ ر الى من هو أصلح فى الوقت من أطباء المسلدين فى المعرقة والتجربة والدين 
فيسكن الى ؤْصفه . وما وصف فى أمى الطبيب فبو مطلوب فى الكحال أيضا 
اذ أن الكحال اشر وجهالمرأة يديه و ينظر لما بعينيه فيتعين أن يكون مسابا 
ا مق ودن أعنى بالنسبة الى حال أهل وقنه فى ذلك ٠‏ واذا كان ذلك كذلك 
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. فيتعين ترك استعمال أهل الاديان الباطلة لما تقدم من الوجوه ولاهم لا يؤمنون 

على حرج المسليين . وقد آخبرنى بعض طلبة العم أنه كان فى موضع يشرف 
منه على بغض جیران الموضع الذى هو فيه قال فرأيت شابا جوديا دخل بيتا فى 
الربع الذى كان مشرفا عليه وكان فيه نساء مجتمعات :فرجت احداهن الى 
الكحال وخلا بها فکحل عينها ثم أصاب منها مايصيب الرجل من أهله «فلا 
أدرى أراد الوطء أو مقدماته» قال فل أتمالك نفسى حتى أخذت عصا ونزلت 
:الى باب الموضع فلا أن خرج البودى ضربته الضرب الموجع وتوبته أن لا 
يعود قال ولوكان معى غيرى أشهدت عليه عند الحا . فانظر رحمنا أله واباك 
الى هذا الحال ماأشنعهوأقبحه . وقد تقدم أن المرأة المسليةلا جوز أن 
تكشف شيا من بدنها على المرأة الكتايية فكيف يوقوع هذا الام الفظيع 
وكل ذلك سيبه التساع والتغافل عن التوق من خلطة أهل الاديان الباطلة 
واستعم ال فى مصال المسلمين فعاد الام کا ترى فانا لله وانا اليه راجء ون 
فعلى هذا فن استعملهم وأصابه شیء فى بدنه أو عينيه كان غين مأجور فيه لأانه 
تسبب فى ادخال الضرر عل نفسه اذ أنهم لا بؤمنون . ثم مع ذلك ما حصل من 
الانس والود لحم وان قل الامن عص الله وقليل مام ولیس ذلك من أخلاق 
أهل الدين ومع ذلك يخثى على دين بعض من يستطبهم من المسلمين وقد حدئنى 
بعض من أثق بقوله من الاخوان أنه مرض عنده بعض أهله فألى المريض 
الا أن يون اليه بفلان الييودى لخىء به اليه ويق يواظبه قال فرأيت اليهودى 
الذى يباشرهف النوم وهو يقول لى دين موسى عليه السلام هو الدين القديم 
والدين الذى يتعين الماك به فهو الدين الآقوم وبق يشنع و.يقول قال فانتبهت 
هن نوبى وأنا مذعور والترمت أن لا يدخل لى منزلا أبداً وبققيت اذا لقيته فى 
طريق أسلك غيره وأخاف أن يصل الى شی“ من و بال فبذا قد رحم يسيب أنه | 


کان معتنی به ففخاف من استطهم ول يكن معتنی به أن .ملك معہم ولو لم يكن 
فيه الا ا خوف من هذا الاما حطر لكان متعينآتركه فكبف مع وجود ماتقدم 
ظ لإافصل) ثم انظر رحنا الله واباك الى اشتغالهم بتحصيل هذءالاسباب 
الثلاثة وهى طب الابدان وتكحيل العيون ومعرفة الحساب لانم توصاوا 
يسببها الى اتلاف حال ال لين غالباً فى أبدانهم ودنبامو وذلكأن الانسان اما 
يېمه صلاح له رمال فان أعتل بدنه احتاج الى مباشرة الطبيب له والكحال 
لعينيه وانكان له مال احتاج لمن بحصره و به وقد تضمن ذلك الاخلال 
ا لان دق الجال فى م بقع الخلل فى الددن غال] . ألاترى أن 
المكلف يلزمه أن يصلى الفرض قاتا فاذا حصل ل اللل فى بدنه رجع الى 
الجاوش ذاناشتد عليه رجع الى الاضطجاع وكذلك يفطر ف شہر رمضانالىغير 
.ذلك وهو كثير . وكذلك المكلف يكون معه ما يتسبب فيه فى سإب مر 
الاسباب مثل إلزراعة والتجارة وغيرهما فيتساطون عليه بالظل والغرامة يتقربون 
يذلك الى مخدومهم من الظلبة فيضطر المنسبب المسكين الى أن يستعمل اليل 
فى النسبب بسبب آخر ليقتات منه فحصل له بطالة الوقت وخلوه من العبادة 
والمكر فى أمرالآخرة لشغلهبالمكرة فى مر قوته. وقد قال علي نأ طالب رضى 
الته عنه الرفق ف النفقة ولا الزيادة فى الكسب أو قال فبذا منه اشارة الى 
أن الاقلال من التكسبي فى الدنيا أبرك وع لاجل التفرغ للاشتفال بأ 
الآخرة للانه اذا كثر على المكلف التنقل من سبب الى سبب اشتغل بذلك عن . 
آم الآخرة ٠‏ ولاجل هذا المعنى قال سفيان الثورى رحه الله لمن قال له لم مرج 
من أرض الحجاز وكان على كتفدجراب فقالالى بلد أملا' هذا بدريم آوکا قال 
وما ذاك الا أن السعر اذا رخص لايحتاج فيه اى كير تسيب ولا عمل فييق المرء 
مقلا عل الاشتؤال بأ م آخرته معرضا عما يشغله عن ذلك . ولاجل هذا المعنى 
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قال أه| E E TTT‏ اکر 
. من الفقير المنقطع وما ذاك الا لآن النفس تميل هم أكثر ما تعمله فان كثريت 
أسباب الدنيا عليها مالت الما وانكثر شغلا بأسباب الآخرة مالت الها . ولاجل 
هذا المعنى قالوا ان مننقصفعشائهعن المعتاد أنه يطيل القيام أو حى الليل كله 
ضد ما تريده النفس من الراحة عند الشبع فاذا أطال القيام أو أحيا الليل كله 
كانت الطاعة أغلب على الجوارح قنقاد النفس الها أ كثر ويحصل له مع ذلك 
قضلة الجهاد ولا جهاد أعظ من يجحاهدة النفس لما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (رجعتم من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأأكبر) أو قال 
عليه الصلاة والسلام لآن جهاد النفوس دام مستمر اذ أنه عمل بين 
المكلف وبين ريه عز وجل وبين أهله واخوانه على أنه ليس خم ضرورة 
داعية الى مباشرتهم لوجود هذه الخصال الشلاث الكثيرة فى المسلين 
والمد لله لآنك قد تيد ف المدارس من طلبة العلل الشريف مر له 
البد فى ذلك أكر منهم وقد جباوا على الرحمة والشفقة لاخواتهم 
من المسلمين لكنها عوائد اتحلت وأنست النفوس بها مع وجود الشسيطان 
المغوى والطوى المردى أسأل لله السلامة بمنه . مع أن أصل الطب انما 
هو بالتجربة وعنها اخ وذثير من المسلمين من يعرف ذلك لولم يكن ثم 
طبيب معروف بذلك أو كال وقد تجحدكثيراً من المشتر بن لديه المعرقة التامة 
الجبدة ف هذا الشآن وما ذاك الا بسب ب كثرة التجارب فن 586 ت تجار به کرت 
معرفته فيه وقد تجدكثيراً من القوابل والعجائز يعرفن جملة من ذلك المعرة 
الجيدة وهذا راجع ل اتقدم ذكر ٠‏ من كثرة التجارب . والغالب عل بعض الناس 
فى هذا الرمان آم يتركون ذلك كله ويرجعون الى استعال أهل الكتاب 
مع تيقنهم فى بعض الآحيان أن الطبيب الكافر يباشرمم وليس فى عقله 
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بسبب أنه يشرب الخرة و یسک بها ثم بمثى إلى من بباشرم من المرضى صف 
م ما صف وهو فى غير وعبه ولا يعرف ما زاد على المريض ولا ما نقص 
ولا ما قل له ولا ماكتب أووصف وهذا آم خطر أسأل الله السلامة منه 
ورضى الله عن عمر بن الخطاب حيث سد هذا الاب بقوله مات التصراق 
والسلام . وقد تقدم ذلك وذونه أقامبم من أسواق المسلبين وقال قد أغنى الله 
المسلبين عنكم ونبى عن استعالهم ومباشرتهم وأمى أن لايساكنوا المسلبين 
ولا برفعوا علهم جداراً بلكو نوا معزل عنهم كل ذلك منه رضى الله عن لسد 
ذريعةأن بقع بعض ماجرىمن الضررمنهم فى حقالمسلمين وقد أ نشد بعضبم فقال 

لعن النصارى والبود فانهم بلغوا بمكرصو بنا الامالا 
خرجوا أطباء وحساباً لى يتقسموا الآرواجوالاموالا 
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لإفصل) واذا تقررهذا وعلم فلا خلو أمرالمريض من أربعة أحوال 
أعلاها وأحسنها وأرفعما لمن قدر عليها التوكل عل الله والتفويض اليه والاعتماد 
على سعة فضله وعظيم كرمه دون أن يختلج ف‌باطبه ثىء أو يستعم ل سبباظاهنا 
بل يكو ن کا میت على المغتسل بين يدى غاسله وهذا انوجدفبوالكيريتالآحمر 
وهو الذى نقل عن حال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حيندخ عليه عثهان 
ابن عفان رضى الله عنه فى مرضه الذى مات فيه فقال له عثمان بن عفان رضى 
الله عنه ماتشتکی قال ذنوبى قال فا تشتهى قال رحمة ری قال ألا آمر لك 
. يطبيب قال الطبيب أمرضنى قال ألا آمر لك بعطاء قاللاحاجة لىفيه قاليكون 
لبناتك قال أتخشى على بنانى الفقر الى أمرت بنانىبقراءة سورة الواقعة كل ليلة 
ذاتى سمعترسول الله صلل الله عله وسل يقول (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 
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تصبه فاقة أبداً) والحديث مشرور معروف . ومثله مانقلعن أن الدرداء رضى 
اله عنه لما أن مرض فعادوه وقالوا ألا ندعو لك بطبيب قالالطيب أمرضنى 
ومثله أيضا مانةل عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما أن قبل لهألا نأتنك 
بالطيب لطبيب فقال والته لوعلبت أن شفاق فى رفم بدى الى شحمة أذلى مارفعتها 
ع عن بعضبم أنه قال أذنبت ذنبا فأنا أبى عليه منذ أربعين سة قبل له 
ومأاشو TT‏ اح عل الرقبة ذذا يستغفر منه 
فا بلك بالطب عد الى غير ذلك ءن أحوالم السنة وهى كثيرة ٠‏ فبذه هى 
الدرجة العليا . فان جز المريض عن هذ هالدرجة فليمتث ل السنة فىاستعالالادوية 
الشرعيه الى وقع النص علا من صا حب الشر بعةصاوات الله عليه وسلامه. وهى 
الحلة اثثانية . فن ذلك ماو ردعنهعليه الصلاة والسلام أنه قال (لوكان شىء يدفم 
الموت لدفعه السنا) وقال عليه الصلاة والسلام (الحبة السوداء شفاء من كلداء 
الا أنسام) قال ابن شبابالحبة السوداء هى الشونيز وهى الك ونال سودوالسام 
الموت . مع أنه قد قال بعض العلساء فى الحبة السوداء أن الاطباء يقولون 
أما تنفع لسبعة عشر مرضا فيحتمل أن يكون الحديث #ولا غلها . قال فعلى. 
هذا ينعی لمن أراد أن يستعملها أن أل اللاطباء عنها فان أخبروه أنها تنفع 
لذلك المرض استعملها والا فلا أوما قال. وكان سدئ أبو مد رحمه الله يأنى 
ذلك و يقول أعوذ بالّه من أن أقول بهذا القول صاحب النورالا كلصل الله 
. عليه وسل أخبر بشى“ فنعرضه على رأى أصهاب الظلية :“فقيل له فا امع بين 
فاخو به انى صل الله عليه وسم وبين ماقالت الأطباء . فقال الجواب من 
وجبين . الوجه الأول أن تكون الحبة السوداء تنفع لميع الامراض م أخبربه 
انی دسل الله عليه وسلم لانه نظر بالنور الآ كمل الذى وهبه الله سبحانه وتعالى 
ون عايه به فرآها تنفع جميع الأمراض وأهل الطب نظروا بظلبة الفكر الذى 
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عندم فل يعرفوا أكثر من سبعة عشر . الوجه الثانى أن الحبةالسودا*كانتتتفع 
لسبعة عشر مرضام قاله الأطباء ثم جعلبااللهتعال لذ هالأمةتنفع يع الأمراض 
کا خصت بخصائص على غیرها من الم ١‏ كراما للنى صبىالله عليه وسل . وهذا 
الذى قاله رحمه الله ظاهر بين . لكن ذلك راجع الى نية المريض فا يحاوله 
من ذلك لان القاعدة أن كل مايصدر من الشارع صل اتهعليه وس يتلقبالقبول 
وقوة التصديق فعلى قدر النية ينجح السعى و يظفر صاحيها بالمراد . وقد حك 
سيدى الشيخ أبو مد رحه للله فى هذا المعنى حكاية فقال ان شابا كان يحضر 
مجلس شيخه أبى الحسن الزيات رحمه الله فتكلم يوما على الحبة السوداء وأا 
شفاء من كل داء وبين ذلك وأوضحه وعلله فبعد أيام انقطم الشابعن الجلس مم 
حضر بعد ذلك فسأله الشيخ رحمه الله عن موجب غيبته فأخبر أنه كان مريضا 
بعينيه فقال الشيخ وماعملت لما فقال الحبة السوداء قال وكيف وجدت حالك 
عليها قال لما عملتها فى عبنىكادت عبناى أن تطيرا واشتد الأمرعل وكثالالم 
ققلت عفاطبا لها اذهبا أو لاتذهبا اوجعا أولا توجعا فالشيخ مانقل الا حا 
والننى صلى اه عليه وسل ماقال الا صدقا وکا قال فالتفت الشبخ رحمه الله الى 
جلسائه وقال م اجعلوأ بالك من مرض منك بالعينين فلا يكتحل بالحبةالسوداء 
لان هذا مانعاه الا قوة يقينه فأشار الشيخ رحمه الله الىأن الآدوية المأثورة عن 
الى صلى القه عليه وسل الاصل فما قوة اليقين والتصديق فن قوی يقينه سبل 
عليه الامر رحصل له الطب من غير كلفة و لامشقة ومن لإيقويقينه وهوالغالب 
عل أحو النا الآن فليرجع الى وصف الأطباء العارفين من المسلبين وهى الحالة 
الثالثة ومع ذلك فلا يخلى نفسه من التداوى با ورد فى السنة المطيرة للتبرك 
مها فيستعمل عسل النحل وغيره عا و رد فى السسنة مهه النية المباركة . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام (من احتجم لسبع عديرة افق العديز وتسع عشرة واحدى 
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٠‏ وعشرينكان له شفاء من کل داء) رواه آبو ذاود فى ستنه . وقال عليه الصلاة 
والسلام زان كان فى شی“ من أدويتكم خير فن شربة عسل أو شرطة حجر أو 
لذعة بناروما أحبأن أكتوى) خر جه البخارى ومسل .قال علساؤناحتمل أن 
٠‏ ایکون قصد الى نوع من الكى مكروه بدليلكى ای صل الله عليه ولم أبيا يوم 
الأحزاب عل أ كله لما رى . وقد روى أنه صل الله عايه وسل مکوی اق 
حكاد الطبرى والحليمى . وكوى سعد بن معاذ الذى أدتزله عرش الرحمن 
وقد ١كتوى‏ عمران بن حصين . وقد كانت عائشة رضى الله عنها أعرف الناس 
بالطب فسئلت عن هوجب ذلك فقالت هن كثرة أمراض النى صلى الله عليه 
وا . قال الامام أبو عبد الله القرطى فى شرح أسماء الله ا له وحكى 
أن طبيبا عارفا نصرانيا قال لعلى بن الحسين ليس فى کتا بک من عل الطب شىء 
والعل علسان عل الاديان وعلٍ الابدان فقال له على جع الله الطب فى نصف 
أبة من كتابنا فقال ماهى قالقوله عزوجل لإ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) فقال 
النصرانى ولايؤثر عن رسوا کر شی هن الطب نقال على رسولنا صل الله عليه 
وسم جج الطب فى ألفاظ يسيرة فقال ماهى قال (المعدة بيت الداء والجية رأس 
كلدواء وأعط کل جسمماعودته) فقالالنصراوماتر ك کتابکو لانیک جالينوس 
طبا . قال عاونا يقال ان معالجة الطبيب تصفان نمف دواء ونصف حة 
فان اجتمعافكا نك بالمريض وقدبرى* وصح والا فالجيةبه أولى اذ لاينفع دواء 
مع ترك الحية وقد تنفعالجيةمم ترك الدواء.. ولقد قال ص الله عليهوسلم (أصل 
كل دواء الجية) والمعنى بها والله أعلم أنها تغنى ع نكل دواء . و لذلك يقال ان 
أهل الحند جل معالجتهم الحية يمنع المريض عن الكل والشرب والكلام عدة 
أيام فييرأ و يصح . وقال بعض ادك أ كير الدواء تقدير الغذاء . وقد بين النى 
صل الله عله وسلم هذا المعنى ببانا شافيا يغنى عن کل كلام الاطباء فقال (ماملا 
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نلم وعاء شرا من بطنه حست ا لات يقمن صلبه فان کان لاال 
فثاث لطعامه وثاث لشرابهوثاث لنفسه) خرجهالترمذى . وقال علاتا ومع 
بقراط ببذه القسمة لعجب من هذه الحكمة . وقالوا ليس للبطنة أنفع, 
من جوعة تتبعبا . وآ كد ماعل امرض فى هذه الحالة قوة البقينوالتصديق 
حو ما تقدم فى القسم الذى قله فيمثى على قاعدة مذهب أهل السنة والجماعة 
فى أن الآشياء لاتؤثر بذواتها ولابخاصية فبا بل محض اعتقاده بأنهلافاع لعل 
الحقيةة الا الله سبحانه وتعللى وأنه لاتأثير لشىء من الحدثات فى شىء فالدواء 
افع نفسه بل ااشفاء وغيره خاق هن خاق الله عز وجل خلقه عنده انشاء 
و بمنعه أنرشاء ويمرض به إن شاء ومثله الخي زلا يشيع بنفسه والماء لابروى 
والنار لاتحرق والسكينلاتقطم فاو شاء عزوج لأذلا يشبع بالخبزافعل: لوشاء أن 
لايروى بالماء لفعل . وقد نقل الشيخ الامام أبو عبد الله القرطى فى شرح 
أسماء الله الحسنى له قال خر ج أحمد بن حنبل رمه الله باسناده الى أنى رمثة قال 
(أتيت النى صلی الله عليه وسلم مم أنى فرأى الى بظبره فقال يارسول الله ألا 
أعالجها فانى طبيب قال لاأنت رفق واللهالطيب) ورواه أبو داود ففسئته عن 
أنى ردثة فى هذا البر قال فقال له أرق هذه التى يظبرك ذانى رجل طبيب قال 
الله الطبيب بل أنت رجل رفرق طبيها النى خلقها ,قال الحليمى ومعنى هذا أن 
المعابلم للمريض من الأدميين وان كان حاذقا متقدما فى صنعته فانه لايحبط 
علما بنفس الدواء وان عرفه وه‌نزه فلا يعرف مقداره ولا مقدارمااستوى عليه 
من بدن العليل وقوته و لايقدم على معالجته الامصما عالما بالاغلب من رأيه 
وفبمه لان عابه فيمنزلةالدوا"كمنزلة العلة التى ذ كرناها فىعلالداء فو كذاك 
ريما صيبوربماخطى* وربمايزيدفيغلو وربمابتقص فلخو .نا سے الرفيقاذن 
لیبن اسم الطبيتلانه برفق العلل فحميهف امف , أنلايتحمله بل نه لو بسانيه 


0 طب الأابدان والرق الواردة 


مايرى أنه أرفق به. فأما الطبيب.فبو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على 
الصحة والشفاء وليس هذه الصفة الا الخالق البارىء المصور فلا ينبغى أن 
ا الاسم أحد سواه . ثم قال القرطى رحمه الله فیجب على کل مسلم 
أن يعتقد أن لاطبيب ولاشاق ولا مصحم على الاطلاق الاالته وحده 
خلق الداء والدواء فو الطبيب فيتوكل عليه و ينقطع اليه ويعتصم به و يلجأ 
فى مرضه وصعته اليه ثقة به فان الله قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص 
الخلق على تقليل ذلك أو زيادتهلما قدروا . قال الله سبحانه وتعالى ل ماأصاب 
من مصيبة فى الارض ولاف أنفسم الافى كتاب من قبل أن برأها) م 
تناو ل الدواء ويستعمله ما يستعمل جميع الاسباب بمجرد الامر فان الله 
سبحانه وتعالى ان أوصله الى الدواء برى* وان حجبه بانع بمنعه وقدر بموته 
ل يتفعه . لكنه مأجور على ما أمر على لسان رسوله صلل الله عليه وسل وف 
كتابه الکرےم . قال الله العظم لإ وننزل من الق رآ نماهوشفاء و رجة للؤمنين) 
وقال تعالی لإ خر جمن بطو نما شراب مقتلف ألوانه فيه شفاء للتاس) وروی 
الترمذى (عن أسامة بن شريك قال قالت الاعراب يارسول الله ألا تدا وى 
قال نعم ياعباد الله تداووا فان الله لم يدع داء الاتوضع له شفاء الاداء واددآ 
قالوا يارسول الله وما هو قال الحرم) قال أبو عيسى الترمذى هذا حديث حسن 
یح . وخرج مسلم عن جابر عن رسول الله صلل الله عليه وسل أنه قال إلكل 
دا دواء فاذا أصيب دواء الداء يرى* باذن الله تعالى) هذا مذهب الور من 
العلماء والآئمة من الفقهاء فى اباحة الدواء والاسترقاء وشرب الدواء ٠‏ وروى 
الترهذى عن أنى خزامة بن معمر قال (س.ألت رسول التهص الله عليه وسل فقلت 
يارسول الله أرأيت رق نسترقيها وأدوية تتداوى بها أترد من قدر الله قال هى 


٠‏ من قدرالته) قال الترمذئهذاحد يف حسن صحيح . ثم قال القرطينترحمة الله 


التداوى بالقرآن والرق . ۱۲۱ 
فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لاشافى عل الاطلاق الا الله تعالى وحده 
وقد بين ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله لاشافى الا أنت فيعتقد الشفاء 
له وبه ومنه وأن الادوبة المستعملة لاتوجب شفاء وانما هى أسباب ووسائط 
يخلق الله عندها فعله وهى الصحة التى لايخلقها أحد سواه فكيف ينما عأقل 
الى جماد من الادوية أوسواها ولوشاء ربك لاق الشفاء يدون بب ولكن 
لما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فما بمقتضى الحكمة على تعاق 
الاحكام بالاسباب . والى هذا المعتى أشار جبر بل صل الله عليه وسل وأوضه 
بقولهارسولالته صل اه عليه وسل (بمالله أرقيك والله يشفمك) فين أن الرقة 
منه وهى سبب لفعل الله وهو الشفاء ٠‏ وهذههى الخالة الرابعة أعنى الرق 
بكتاب الله وبالاذكار الواردة وذلك سئة . قال الامام أبو عبد الله المازرى 
رحمه الله يهى عن الرق اذا كانت باللغة العجمية أو ما لايدرى معناء لجواز 
أن يكون فيه كةر . ولابأس بالتداوى بالنشرة تكتي فى و رق أواناء 


حا ا سا ص 


نظيف سور من القرآن أوبعض سور أوآبات متفرقة من سورة أو سور 
مثل آبات الشفاء ٠‏ فقد تقل عن الشيخ الامام أنى القاسم القشيرى رحمه الله 
أن ولده مرض مرضا شديدا قال حت أيست منه واشتد الامر على فرأيت 
النى صل الله عليه وسل ف المنام فشكوت له ماب و لدی فقال ل أبن أنت من ! بأت 
الشفاء فانتہت ففكرت فيها فاذا هى فى ستة مواضع من كتاب الله تعالى وهى 
قولدتعالى لإ و يشفصد ورقوممؤمنين . وشفاء ىاف الصدور. بخر جمنيطونما 
شراب محتلف ألوانه فيه شفاء للناس ٠‏ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
المؤمنين . واذامرضت فېو يشفين . قل‌هوالذین آمنوامدی‌وشفاء قالفكتيها 
فى صحيفة ثم حللتها بالماه وسقنته اياها فكأنما نشط من عقال أوكا قال 
اال الاشسياخ من. الاكابر رحة الله علهم يكتبون الآيات من القرآن 


دكا-؛» 


۴ التداوى بالقرآن والرق 
والادعية فيسقونما لمرضام ويحدون العافة علها . وقد كان سيدى أب مد 
المرجانى رحه الله لازال الاو راق للحمى ولغيرها على باب الزاوية فنكان 
به ألم أخذ ورقة منها فاستعملها فيبرأ باذن الله عز وجل وكان المكتوب فا 
(ألله أذ ل يزل ولايزال يزيل الزوال وهو لايزال ولاحول ولا قوة الا يالله 
العلى العظيم وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمه للمؤمنين) وقدكان سيدىأبو 
تمد رحمه الله أكثر تداويه بالنشرة يعملبا لنفسه و للأولاده ولاحابه فجدون 
عل ذلك الشفاء . وأخبر رحمه الله أن الى صل الله عليه وسل أعطاها له فى 
انام ٠‏ ثم أخبر مرة ثانية أن انى صل الت عليه وسل قال له ماتا ماأعمله معك 
ون كاك د ها عل مانقله خادمه رحمه الله ٠‏ وهی هذه (لقد 

جام رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعتتم الى آخر السورة . وتنزل من القرآن 
افر e‏ . لوأتزانا هذا القرآنعل جبل الى خرالسورة. قلهو 
اله أحدكاملة ٠‏ والمعوذتان ثم تكتباللبءأ نت امحى وأنتال مميت وأنت الخالق 
وأنت ا"بارى* وأنت المبتلى وأنت العاف وأنت الشاق خلقجنا من ماء مهين 
وجعلتنا فى قرار مكينالى قد رمعلوم . اليم تى أسألك بأمعانك الحسنى وصفاتك 
العليا يامن بيدلا بتلا“ والمعافاة والشفاء والدواء . أسألكبمعجزات نبيك عمد 
صل اللهعليه وسلم و بركات خليلك ابراهي عليه الصلاة والسلام وحرمة كلينك 
موسى عليه الصلاة والسلام اشفه) وأعطاه عليهالصلاة والسلام نشرة أخرى 
العين وهذه نسختها تكتب (يسم للهالرحمن.الرحيم ثلاث مرا تلاضر الاضرك 
ولا ةع الا تفعك و لاابتلاء الا ابتلاؤك ولا معافاة الامعافاتك فأنت الى 
القيوم الذى لايجاوزك غل ظالم من انس ولا جن أعوذ بكلاتك التامة التى 
لاتجاوزهن بيولا فاجر من انس وجن أسألك بصفاتك العليا التى لايقدر 
أحد على وصفبياةع بأسمائئك ات الى لابقدز آذ أت مضنا وأسألك بذاتك 


فَامْدة للسحر والخم والاعراض 1Y۲‏ 
الجللة ونورو جبك السكرجم و بركات نبيك مد صئ الله عليه وسل خانم أنيائك 
أن الشاسه وتعافه ورد ماه عل أعداثه وص أبله عل سيدنا مد والهوصيه 
پزعفرآن فى انه نيف أوفى و راثم يغسل الاناء بالماء أو تحل الورقة 


بالمه ثم يشرب ذلك الماء على أأريق جم م بجعل يده فى الملل الذى بق ف 


الاناء قرس عدا اا دن يدنه ٠‏ وقد درض لش دن الى ل 


الشبخ رمه لله وكان برۍ فى منامه أشاء تروعه و يفزع هنبا فشكا اله 
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عع كرات غوه بعد أذ ا به ات اورا کا زان ار 
يذهب عنه بقدرة الله تعالى . والزيت المرق صفته أن يأخذ ميب من 
الزيت الطيب ويجعله فى اناء نظف و يأخذ عودا أو غيره وعرك به الزيت 
ويقرأ عليه زقل هو الله أحد . والمعوذتين. ولقد جاک رسولهن نفک 
عزيز عليه الى آخر السورة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين 
ولوأنزلنا هذا القرآن على جبل الى آخر السورة) يفءل ذلك سبعة أيام . ويكتب 
له مع هذه النشرة حرزا يعلقه عليه وهذه نسخته (بسم الله الرحن الرحير الجد 
لله رب العالمين الى آخرها . واف اله واحند لا اله الاهو الرحمن الرحيم 
لله لااله الا هو الى القيوم الى قوله تعسالى والله می علي . آمن الرسول ا 
أنزل اليه الى آخ رالسورة . شهد الله أنه لااله الاهو والملائكة وأولو العل قائما 
بالقسط لاال الاهو العزيز الحكم . لقد جاءك رسو لمن تك ال اك ال 


Yé‏ دواء لوجع الاسنان 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن الى آخر السورة . ونتزل من القرآن ماهو شفاء 
و رحةلليؤمنين . قل ألله أذن لك أم على اللهتفترون . واذاذكرت رىك فالقرآن 
وحده ولوا عل أدبارهم تفورا . واذا قرأت القرآن جعلنا ببنك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابا متورا . لو أزلنا هذا القرآن على جبل الى آخرالسورة 
اذا زلزت الارض زلز اطا الى آخر السورة .ةلهو الله أحد والمعوذتين. يعلبون 
الناس السحر الى قوله تعالى ومام بضارين به من أحد الا باذن الله . اللبم لا 
حجاب | لاحجابك ولاستر الاسترك فاحجبعنفلان ابن فلان ماسم الشخص 
واسم أيه» بفضلك كل سحر وشر كل أنس وجان وأسألك اللهم باسمك الاعظم 
وظاتك التامات الى لا جاو زهن بر ولا فاجر أن تمنع بهذا الحرزالزل الذى 
يكون فيه منشر الانس والجن وشركل ذى شرما عل منه ومالم يعلبه الا أنت 
ونا كله وجميع مافيه برحمتدك بارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا عمد 
وآله وحبه وسل تسلا كثيرا الى يوم الد ين) فاستعم ل النشرةالمذكورة سبعة أيام 
وعلق عليه هذا الحرز المذكور فبرى* ما كان به . والزيت المرق المتقدم 
AEE‏ أنه ينفع مي الأمراض وأن صفة استعماله أن يحلس فى الشمسن 
قليلا ويدهن به الموضع الذى فيه الال فبيرأ باذن الله تعالى وان كان الوجع 
شديدا جعل عليه بعد الادهان بهاما المصطكى واما الشونيز وهو الكون 


الاسود لعل دقه 


صفة دواء لوجع الاأمسنان 
مرض رمه لله بوجع الاسنان حتى امتنع من الا کل والكلام يسيبهوكان من 
عادته عرض بذ لكو يتداوى له فوقع لهف بعض الأيام أنه لايتداوىلعله يدخل 
بذلك مم الذين لايسترقو نولا يتطيرون وعل رهم توكلون فترك التداأوى. 


دواء للدوخة والحصةوضعف البصر Yo‏ 


بهذه النية فزاد الامر به‌فرآی اتوص الله علبه وسل ف منامه فشکی مما بهفقالاه 
عليه الصلاةوالسلام لو علمت مالك من الأجرماشكوترلكنخذ السعتر البرى 
واللح ا جيدرا وود الشعتز وغر بله خر قة. وخذ منهالثثثينومن اس الجبدرانى لعل 
دقه الثلث واخلطبما معا فاذا جشت عند النوم استك يخرقة صوف وان كانت 
تقرح الآسنان لكن ماعليك ثم ذرعل الأسنان التى تولك منه قليلا تبرأ باذن 
الله تعالى ففعل ذلك فبرى* وكذلك كل مناستعمله بعد ذلك ببرأ. والسعتر 
البرى هو السعتر الشاتى والملسالجيدرانى هو الماح الأندرانى 
صفة دواء للدوخة التى فى الرأس 
شكا بعض الئاس بدوخة فرأسه فرأى النى صلل الله عليه وسل فى النوم فأعطاه 
هذا الدواء لهذا المرض وهو أن يأخذ قرفة وزنجيلا وقرتقلا وجوزة طيب 
وسنبلا من کل واحد درم ونصف وو زن درهمين من الشو نیز يدق اجيم م 
يطبخ و يعقد بعسل النحل فاذا قرب استواؤه عصر عليه قليل من الليمون 
ويكون العسل النحل غالبا عليه قفعله فبرى” باذن الله تعالى 
صفة دواء للحصة 
مرض بعض الفقراء بالحصبة فرأى النى صلى الله عليه وسلم ف النوم 
فأعطاه هذا الدواء وهو أن بأخذ شيا منعسل النحل وشيئاً من خل العنب 
وشيًاً من الزيت المرق و تخلط الميع و يدهن به فعمله فبرى” 
صفة دواء لضعف البصر 
.رض بعض الاس بعينيه مرضا شديدا حتى أنه كان لا يقدر أن يفتح 
عينه بالبارحتى يغطى عينيه. يثىء بق من ضوء النبار فرأى انی صل الله عليه 
وسل فى النوم وهو يشير هذا الدواء وهو أن يأخذ حجر كل الأتمد وميه 


1 دواء لنزول الدم والقولنج والشعر الذى نى العين 
فى النار ؤاذا حى أخرجه وأطفأه فى الزيت المرق ثم يصحنه و يكتحل به ثلاثة 
أيام ففعل ذلك فبری* باذن اله تعالى 2 
صفة دواه لنزول الدم والقولنج .. 
مرض بع ضمن يتنمى اليه رحمه اله بذاك فشكا مايه لمرحمه اله فرأى النبيصل انه 
عليه وس فى النوم فأشار بهذا الدواء وهو أن يأخذ وزن ثلاثة درام من عسل 
انحل وو زن درم ونصف من الزيت المرق واحدى وعشرين حبة من الشو نيز 
و خلط ابميع ثم يفطر عليه و يفعل مثله عند النوم يفعل ذلك حتى برأ وتصمل 
له النبيئة ويستعملها بعد أن يذطر على ذلك وقد تقدمعصفتها . ويكون 
غذاؤه مساوقة الدجاج أو لر الضأن اء الى المريض بعض من يشتغل بالطب 
فسأله عن حاله وما داو ی به وما هؤ غذاؤه فأخيره بما تقدم ذكره فقال 
له لا تفعل شيئ من ذلك لن الشيخ غير معصوم فقال له اللريض لا أقدرغللى 
ترك ما أشار به ققالله الطبيب راجعه فان بق على قوله فافعل فراجعه ترج 
الجواب على لسان خادمه رجه الله بأن الشيخ انزع وقال ان أردت أن تفعلة 
فافعله وان لم ترد فارمه فى البحر وعبد الله « يعنى. تفسهء ما أعطاك شيئاً واا 
أعطاكه انى صلل الله عليه وس وأخبر ناك حيث جت بنية صالحة وستلقاها . 
فأقبل المريض عل ما أشار به الشيخ رحه الله .ففعله فبرى” باذن الله تعالى 
بعد أن تعب فيه الاطباء 00 
صفة دواء الشعر الذى بخرج فى العين 
اشتدعل بعض الاس الشعرالنى مخرجج ف عينيه فشكا ذلك للشنيخ رمه الله 


فرأى النى صل الله عليه وسل وهو يشير بأخذ الانمد ويشويه فى الشارشم يدقه 
و يعجنه بازیت المرثى ثم يعيسده فيشويه فى النارشم يدقه و يعجته بالزيت 


۲۷ SS a دواء دادح‎ 


المذ كور يفعل ذلك سبع مرات ثم بدقه ويكتحل ف كل يوم مرتين أو ثلا 
ان قدر ففغل فلا كان بعد فراغه من سابع مرة جاء ليدقه فل يقدر لكثرة 
رطوبته ونعو مته فمل منه مثل ا مل الذى يكتحل به وجعل يكتحل به کل يوم 
کا تقدم فبری“ وزاد بصره حسنا وقوة 

صفة دواء لضعف المعدة 


مرض بعض الناس بمعدته فرأى النىصل الله عليه وس وهر يشير مبذا الدواء وهو 
أن يأخذكل يوم على الريق وزن ن درم من الورد المربى ويكون ملتوتا بالمصطكى 
بعد دقبا و يحعل فيه سبع حبات من الشونيز يفعل ذلك سبعة أيام ففعله فبرى* 
صفة دواء للنزلة 
مرض بها بعض الناس واشتد عليه الركام فرأى النى صلى الله عليه وسلم وهو 
يشير بهذا الدواء وهوأن ,أخذ القرفة والفلية و بزرقطو ناوالكئيراء والأنيسون 
والشو نيز وأن يدق الشويز و عخاط المع و يشمه فأخذهذا لجيع ودقه وجعله 
فى خرقة وشمه فيرى* 
E‏ 

وتم ذلك لروجة بعض الاس وکان قد جرى لما دم كثير حتى أضعفبا 
فشكا ذلك للشيخ رجه الله فرأى النى صلل الله عليه وسل وهو يشير بهنا 
الدواء ومو أن يأخذكل يوم على الريق عسل النحل بعد لنهبالشونيز يفعل 
ذلك أسوعين ويزيد على ذلك ى الاسبوع الاول: فى كل يوم منه سبع 
تمرات عخوة يأ كلبا بعد مايرقها برقة الزيت المتقدم ذكرها ويزيد على 
ذلك قراءة آية السحر من البقرة وهى من قوله لإ يعلدون الناس السحر ) 


48 0 دوا لوج جع الظبر والحرارة الى حت القدم ولسلس الرخ 
الى قوله لإ ومام عازن يدن ادا لا لذن اقم وسودة الواقعة شت 


فصحت وبرئت: 


صفة دواء لوجع الظور 

مرض بعض الناسبظبره فشكاذ لك للشیخ رحمهالته ف رأىالنى صلى اله عليه وسل 

وهو يشير بهذا الدواء وه وأنيأخذالعسل النحلوالشونيزودهن الآلية والزيت 

ا مرف و رقيق البيضة و عخلط ذلك كاه ويمده على الموضعو يذرعليه دقق العدس 

بقشره مع ا لحر مل بعد مايدق دقا ناعماحتى يعود مثلالدقیتق قفعله فبرى* 
صفة دواء للحرارةالتى تكون حت القدم 


مرض بض النا سبحرارة تحت قدميه فشكا ذلك الشيخ ره الله فر أىالنى صل الله 
عليه وسل وهو يشير بهذا الدواء وهو أن يدهن ذلك الموضع الذى وله بدهن 
الورد الشسيرجى ويجعل معه خل عنب وبجعله فى الشمس ثلاثة أيام بمد أن 
برق ذلك برقبةالزيت المتقدمذكرها فأول يوم دهن يدبرى* واللود لله : 
صفة دواء لسلس اربع 
مرض بعض الناس به فذكر ذلك للشيخ رجه الله فرأى النى صل الله 
عليه وسل وهو يشير بهذا الدواء وهو أن يأخذ من الشونيز ثلاثة درام ومن 
الخراى درهمين ونصفاومن الكون الأأيض ثلاثة درام ومثله من السعتر 
الشاى ومثله من الفلية ووزن د رم من الباوط وهو ثمرة الفؤاد وأوقة من الزيت 
المرق ويجحعل فيه من العسل النحل مأ يعتد به وهو ربع رطل ويأخذ مته غدوة 
النهارو زندرهمين على الريق وعندالنوم وزندرمم ونصفخامتعمله فبرى” ثم انه 
عليه الصلاة والسلام بغد ذلك قال فى النوم لذلك الشخص النى أخيرم بهذا 


دواء للشدة ولوجع اليدين 4 


الدواء أنه ينفع لادواء وهى الرح وسلس الرح والمعدة وبرودتها ووجعالفؤاد 
ولآلى الحرض و 1 التفاس ولتعقد الرياح 


صفة دواء للشدة اذا وقعت بالانسان أوتوقعبا 


وقع بعض الناس فى شدة كبيرة فشكا ذلك للشيخ رحمه اله فرأى الى صلى 
الله عليه وسلم وهو يشير على الشخص بان يسح مائة مرة وبحمد مائة مر 
ويكبر مائة مزة ويقول اللهم صل على مد النى الى مائة مرة و يقول لاال 
الا الله وحده لاشريك له مائة مرة ثم يصلى التق عشرة ركعة و يدعو 
بعدها ما يظبر له ثم يصلى ركمتينثم يقرأ فى الحتمة سين آية من آخر 
سورة البقرة ثم يصلى أربعا وعشرين ركعة ثم يدعو بهذا الدعاء وهو ( اللبم 
لافرج الا فرجك قفر جعنا كل شدةوكربة يامنبيده مفاتيح الفرجوا كفنا شرمن 
يريد ضرنا من انس وجنز وادفعهعناييدك القوية باذنك وقدرتكانك على كل شىء 
قدير ) ففعله فذهبت تلك الشدة الى كان فا ذلك الشخص وكان سيدنا جمدعليه 
الصلاة والسلام قول ف النوم للذى أخبره بما تقدم من النسبيح والصلاة 
والدعاء ان من فعل هذا صادقا فرج الله عنه شدته فى يومهولوكانتأى شىء كان 
صفة دواء لوجع اليدين 

عرض عض الان بوجع اليدين ا رجه الله فرأى النى صل الله 
0 يشير بهذا الدواء وهو أن يأخذ من الزيت المرق أوقبة ومن 

هن الآلية ربع أوقة ومز ومن ده: ن البابوتم ريع أ وقة ومن دهن البنفسج ربع 
أوقة ومن عسل النحل ربع أوقية وتكون هذه الأدهان مر قة برقة الزيت ومن 
الخز'ى درهمين ونصفا ومن الشوتيز درهمين ومن الزاج درهما ونصفا وبجعل 


{۷ 


١‏ دواء لبرودة المعدة والمغص وعسر النفاس. والثقل 
الكل عا لي النارحتى ختلط بعضه ببعض و يدهن ب فانزال والاجعل فى المنا 
وطل به اليد انها تبرأ باذن الله تعال 
صفة دواء لبرودة المعدة 

مرض بعض الناس بذلك فشكا للشيخ رحمه الله فرأى النبى صلى الله عليه وسل 
وهو يشير ببذا الدواء وهو أنيأخذ أوقية ونصغا منعسل النحل ودرهمين من 
الشونيز ودرهمين من الانيسون ونصف أوقة من النعنع الأخضر ومن‌القرنفل 
تصف درم , ومن القرقة نصف درم و - وشيئا من قشر الليعون مع قليل من الل 
و يعمد ذلك عل النار فاستعمله فيرىء 1 

كان سيدى أبو تمد رحمه الله يقول ما ينبغى لحد أن بدت الا ويكون عنده 
من اللكراو,ا شىء فاتها تنفع للريح والمغص والقولنج حين استعالما وقد 
جرب ذلك غير واحد فو جده کا قال 

ف ورا ف لعي ا 

قالالشيخ رحه الته يكتب فى آنية جديدة (اخرج أيها الولدمن بطن ضيق ومن 
تحت ضيق الى سعة هذه الدنيا اخرج بقدرة النى جعلك فى قرار مكين الى قدر 
معلوم . لو أنزلنا هذا القران على جبل الى آخر السورة وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للمؤمنين) وتشربها النفساء ء و برش. منه على وجهبا د 
مين بعس السادة الماركين فا كتنته لاحد ألا جحم. 7 وقته 


صفة دواء الثقل 


کان رحمه الله اذا شكا له أحدبمرض الثقل يشير عليه بأن يأخذ لينة من الطاب 


دواء للبرودة التى تسكون فى الدماغ ونشرة المعزمين ۳۱ 
النىء ويحعلها فىالفرن حتى تحمى ثم يخرجباو يجعل عايها شيتا من الفلية و يأخذ 
خرقة فيلا بالاء ثم سلا فرق ذلك ثم يلس عليا من غيرحائل وبتحمل 
حرارتها ماقدرعليه الى أن تبرديفعل ذلك مرة فى كل بوم ىيا وقد جربه 
غير واحد فيرى* والمد لله . 


صفة دواء للبرودة الى تتكون فى الدماغ 


ياخذ من يشت ذلك محجمةطاهرة فبجعل فبا شيثاً من الرماد أوالرمل ثم يأخذ 
جمرة من النار فيجعلما فوق ذلك ثم يأخذ خرقة صغيرة و يلها بالماء ويديرها 
علىمم الحجمة ليلا يتأذىالعضو ها مجع لم الحجمةع ل صدغهالأيمن و يشدعليه 
و يميلرأسهعليها و يمسكالحجمة بيدهانقدر والافيمسكها بجائلمنع من وصول 
الحرارة الى يده التى بمسكها مها يفعل ذلك ثلاث مرات أوخمسا أوسبعا كلمرة 
جحمرة حتىتنطىتلك اجمرة ثم يفعل مثلذلك فاليوم الثانى علىالصدغ ال يسر 
ثم كذلك فى اليوم الثالث على أعلى الجبية من وسطبا ثم يفعل ذلك فى اليوم 
الرابع على موضع الحجامة من القفا فان بق فى الدماغ من البرودة شى“ فتعا 
الحجمة على الصفة المذكورة برأ باذن الله تعالى وقد جرب ذلك غير واحد , 
فبرىء والجد لله . وهذا يغنىعن أخذ الدواء لتلكالبرودة وعن الكبالنار. فبذه 
هى النشرة والأدوية التى يتداوى يبا وكذلك ماأشبهها - وأما. النشرة الى 
بعملبا المعرمون عل أىحالة كانت فليست من هذه فى شىء وهی بمنوعة ولو کان 
أكثر كلامهم معروفا لانہم يتلفظون مع ذلك بلفظ لایعر ف کا قله علد اؤنا 
رحمة الله عليهم فى الورقة التى يكتبها من انغمس ف الجبل فى آخر جممة فى 
شهر رمضان وان كان مافيها معروفا لكن منعوها لا جل اللفظة التوفها وهى 
معلومة لأآن ذلك راجع لما تقدم من قول مالك رحه الله وماندر يك لعله كفر 


1Y‏ نشرة المعزمين والنفث 

وكذلك يمنع كل ماأشيهه مثل من بكتب فى ورقة أوينقش فى شقفة أوفى 
دار شكا بلفظ لا غرف ويزعم مع ذلك أنه يدفع السحر أوالعين أوالبق 
أوالبرغرث أوالفل أوالحية أوالعقرب أوالفأرة الى غير ذلك ولوقدرنا أنه ينقع 
لما ذكروه فبو بمنوع شرعا لايحوز فعله وان تحققت الممنفعة فيه ٠‏ وقد منم 
العلا رحمة اله علمهم التداؤى باليسير من الجر وكذلك التداوىبالنجاسات 
وما أشييهما ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسل (ان انه م يحمل شفاء أمتى فبا 
حرم عليبا) خصول الشفاء عنداستمال الادوية الجائز استعالههاءظنونفكيف 
يسوغ أن يعمد الى فعل ثى” تهى عنه الي صل ته عليه وسل وأخبرأنه لیس 
فيه شفاء هذابعيد م نأخلاق أهلالابمان. وأما النفث عقب الرقفبو مستحب 
قال 'لقاضىعباض رجه ايت وفائدة النفالتيرك بتلك الرطوية أوالهواء أوالنفس 
المباشر للرقية والذكر الحسن کا يتبرك بغسالة مايكتب من الذكر والأسعاء 
الحسنى . وكان مالك رحمه الله ينفث اذا رق نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة 
والماح الذىيعقدوالذى يكتبخاتم سلمان والعقد عنده أشد كراهة لما فىذلك 
من مشاببة السحر . ومن هذا الباب مايقعله بعض الناس فى هذا الزمان وهو 
أنه اذا قرص أحدم تُعبان أوعقرب أخذوا سكينا وجعاوها على الموضع الذنى 
وصل السم البه وذلك يعرف بقول الملسوع ويره نها على بدن الملسوع الى 
موضع اللسعة ويتكلمون حيثذ يكلام أيحمى لايعرف ٠‏ ومن ذلك الطاسة 
التى يعملبا بعضبم أوالاناء وقد صوروافيها تصاو بر منوعة و يعماوزفيا الماء 
ويسقونه للملوعأومن عضه كل بكلب وذلككله لأيسوغ لان التصاوي رحرمة 
للأحاديث الصحيحة الدالة على منع ذلك فكيف يكون الشفاء فه . وقد 
روى أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما تكلم فى مجلسه فقال نبى 
النى صلى الله عليه وسل .عن رق أهل الكتاب فقالله رجل ياابن عم يسول 


آداب الطبيب E‏ 
الله صل الثمعليه وسل أحيانا توجعنعينىآنى ال فلان الهودىفيرقها فأسترع 
أو قال فقال له عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن الك.يطان يضع يده على 
عينك فيوجعبا “م يوسوس لك حت تأنى الى فلان الہودی فاذا وضع يده عليبا 
وتكلم بكلامه رفع الشيطان يده عن عيتك أو قال ونهاه عن أن يعود لبا 
لقدقتح رضى الله عنه الباب وأوضح و بين كيفية تلق أمر الشارع عليه الملاة 
والسلام قانه يأمر عن ربه عز وجل وذلك منه عليه الصلاة والسلام بأحد 
أمرين امابوحى الحام وامابوإسطة الملك وكلاهما يتعينبوله ٠‏ ومنهذا الباب 
ظ ماجرى ف قصة الذى شكا للنى صل الله عليه وسلم بطن أخيه فأمره عليه 
الصلاة والسلام أن يسقيه عسلا ففعل ثم شكا له فقال اسقه عسلا قفعل ثم 
شكا له فقال اسقه عسلا ففعل ثم شكا له فقال عليه الصلاة والس.لام صدق الله 
وكذب بطنأخيك اسقه عسلا فسقاه فيرىء . قال علأونا رېم الله فمعتى. 
ذلك أن العسل الذى شربه المريض يبطنه كان فبه الشفاء فل بزل مخرج مادة 
المرض حى لم ببق شيئاً خيتئذ انقطع انطلاق يطنه وكان الذى ظهر لاخيه 
أن العسل لم يحصل له بسيبه شفاء وكان الشفاء قد حصل 
٠‏ الإفصل) وينبتى للطبيب اذا أراد الخروج من بيته الى المسجد أن 
ينوى تلك النيات المتقدمة فى <ق العالم حين خروجه من بيته الى المسجد لان. 
العم عمان عل الآديان وعم الآبدان وكلاهما اذا تخلصت النية فيه كان من. 
أعظٍ العبادات فيدخل فى عمله لله تعالى لا يريد عليه عوضاً من الدنيا و ينوى 
بذلك امتثال الميئة المطبرة فى التطبب وما تقدم من اعانة اخوانه المسلبين 
. وكشف الكربعنهم ومشاركتهم فيمصائئهم والنوازلالتى تنزل بهم . وينوى 
السترعلى عورات اخوانه المسلين لايظلم الاعلى ما لابد منه مدعت 
الضرو رة الشرعية الى الاطلاع عليه . ولاجل هذا المعى يؤمرالمزيض ومن 


rt‏ آداب الطييب 


تولى أمره أن لا يستعملا الا من برتضى حاله على ماسيأق . ويتوى الشفقة 
علهم وان أعطاه أحد منهم شيئاً وأخذه فيأخذه بنية الاستعانة به على ما هو 
بصدده کا مضى فى حت العالم والمتعلم فى كيفية أخذهما المعلوم وتركه وانقظاعه 
وكل ذلك مستوف فى بابه . فالطبيب مشارك فىذلك كله ٠‏ أعنى ف‌مباشرته من 
يعطيه ومن لايعطيه فکون الميع عنده على حد سواء بل يكون الذى لايعطيه 
عنده أعظ لآنه محض ته تعالى واتتفت عنه حظوظ النفس . ثم يضيف الى 
ما تقدم ذ كره من الات نة الايمان والاحتساب: ليتضاعف بسبب ذلك 
الثواب وذلك كله على مامر فى غيره من أنه اذا مع الآذان تر ككل ما هو فيه 
واشتغل بأداء فرض ربه عز وجل . ويتعين على المر يض وعلى وليه أزن 
لايستعملا من الاطاء الا من كان متصقا بالدن والثقة والامانة لآنه تصرف 
المريض أن يؤنسه ببشاشة الوجه وطلاقته ويهون عليه ما هوفه من المرض 
ويقصد بذلك أتباع السنة المطهرة لآن السنة قد أحكدت أن المر يض يطول له 
النائر فى أجاه وان کان على غير ذلك 20 

فصل وينبغى أن لایقعد مع الطبيب غيره مر يظن به أن 
المريض لا يريد أن يطلع على حاله لأنه قد تكون به أمراض لا يريد أن يطلم 
علما أحداسها العلماء والأأولياء . لقولهعليه الصلاة والسلام (من كنوزالبر 
کان المصائب ) فاذا اضطروا الى ذحبكر ما نزل بهم اقتصروا فيه على 
الطبيب خاصة وذلك ليس بمكروه لانه من السنة الماضية بين الامة . وقد .قال 
الشيخ الامام يوعد الرحمن الصقلى رحه الله الشكوى كلبا مذمومة الالثلاث 
طالب عل يشكو الى عال داء فېمه ومريد يشكو الى شيخه داء قلبه وعليل يشكو 
إلى طبيب داء يدنه . فعلى هذا فغير الطبيب لا معنى لاطلاعه عل شیء من 
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ذلك . اللبم الا أن يكون مع الطبيب من هو مباشر لمر يض وعالم حال 
مرضه والمريض لا يستحى أن يذكرذلك بحضرته فلا بأس اذن . و ينبغى أن 
يكون الطبيب أمينا على أسرار المرضى. فلا يطلع أحدا على ما ذكره المريض أذ أنه 
لم يأذن له فى اطلاع غيره على ذلك ولو أذت فينبغى أن لا يفعل ذلك معه اللبمالا 
أن يعلم من المريض فى أمره بذاك استجلاب خواطر الاخوان ومن يتبرك 
بدعائه له بظبر الغيبٍ فبذا مستثتى ما تقدم ٠‏ و ينبغى للطبيب أن يشهىالمريض 
فى الأغذية ثم ينظر بعد ذلاك فما ذكره المريض فان رأى فى شىء من ذلك منفعة 
له أوعدم ضير ريعود عليه حالا أو مآ لا وسع له فيه وان رأى أنه ليس فيه ضرر 
ولا نفع فالآ ولى أن يساعه فيه فربمااشسبت نفس المرض شيأ ويكون سببا 
لراحتها وقد وقع ذلك لكثير من الناس وان رأى أن فيه ضررا عدل عنه لغيره 
وتلطف بالمريضر فى منعه له منه ومع ذلك بعد به عن قريب تطييبا لنفسه ولثلا 
ينزعج فيزيد مرضه » ويقال أن النفس أعرف ما يضصلحبا من الطبيب فى 

بعض الاحيان فيكون الطبيب براعى هذا المعنى وما أشبه مع وجود التلطف 
بالمريض والاشفاق عليه . فبذا هو الآصل الذى برجع اليه وويغول عليه . لقوله 
عليه الصلاة والسلام ( الله الطبيب' بل أنت رجل رفيق ) وقد تقدم ٠‏ و يغ 
للطبيب أن ينظر فى حال المر يض فان كان مليا أعطاه من الآدوية ما يليق يحاله 
وان كثرت النفقة فما وان كان فقيرا أعطاه من الآدوية ما تصل قدرته اليه 
من غي ركلفة ولا مشقة . وهذا النوع موجود كثير ظ 

لإفضببل») ومن كدما على الطبيب حين جلوسه عند المررض أن 

بتأتى عليه يعد سؤاله له حتى تخبره المريض ماله م يعيد غليه السؤال لان 
- المرنض ريما تعذرعليه الاخبار يما هو فيه لجهله به أولشغله بقوة أله وان 
كان الطبيب عارك بالمرض النى هوفيه أ .كثر منه بأ عليه مع ذلك . وذلك 


مخلاف ما يفعله أكثر الاطباء فى هذا الزمان فاتهم لا بمباون على المريض حتى 
برغ من ذكر حلدله بل عند ما يشرع فى ذکر اله چیب الطبيب أو يكتب 
والمريض بعد ل يفرغ من ذكر حالءله . ثم ان بعضبم برعم برأيه أن هذا من قوة 
. المعرفة والحذّق وكثرة الدراية بالصناعة ولا شك أن العجلة فى حق غير الطييب 
قيحة لح الفتها لآداب السنة المطبرة فكيف بها فى حق الطبيب فيتعين عليه أن 
يسمع كلام المريض الى آخره فلعل آخره ينقض أوله أو بعضه واربما غلمل 
المريض فى ذكرحاله أو تز عن التعبير عنه فاذا كان الطبيب من تتأ على 
المريض و يعد عليه السؤالبرفق وتلطف أمن من الغلظ ذفان الغلط فى هذا 
خطر اذ أنه قد لا مكن تداركه وأصل الطب كله والمقصود منه معرفة المرضن 
فاذا عرف المرض سبل تداويه فى الغالب . فلاجل هذا المعنى يتعين على 
الطبيب التريص والتأنى لعله يعرف المرض على حقيقته دون تخمين و بتعين 
على الطبيب ان كان لا يعرف المرض أو عرفه ول يكن عالا بدوائه أن لا 
يكتب أو راق بأشربة وغيرها لان ذلك اضاعة مال . وقد وقع فى مع بعض 
الأطباء آنه کان يترد الى فى مر ض كان بى و يصف أشرية وأدوية ينفق فبا 
نفقة جيدة فطال الاس على فقطعته وعوضت موضم تلك النفقة خيزا أتصدبق 
به بنية امتثال السنة فى دفم ذلك المرض فا كارن الا قليل وفر ج الله عنى 
وحصلت العافية فلسا أن تحرجت لقيت الطبيب فسألته عا كان يكتبه من 
الأشربة والأدوية.وأى منفعة كانت فما إذلك المرض فقال والله ما فها شىء 
الا آنه يقبح بالطبيب أن يخرج من عند المر.يض ولا بصف له شيئاً اثلا 
يوحشه بذلك وهذا من باب اضاعة. المال وذلك لا جوز سما ان كان المر بض 
فقيراً فنع على منع . وهذا أنكان ما وصفه لابقع بسیبه ضرر للمريض فان کان 
كذلك فيمنع ولمافه من:اضاعة المال ا تقدم . وينبغى للطبيب أن يسال 
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من تخدم المريض و لايقتصر على قول المريض وحده لأف المعاللم ريبما 
عرف مابالمريض أكثر منه أومثله فيحصل بسيه من الكشف والثثبت 
ما يقرب من اليقين بمعرفة المرض . و ؛ يبغى للطبيب أن يكون الناس عنده عل 
أصناف ولابجعلهم صنفا واحدا ذ فصنف يأخذ منهم وصاف لخد منم 
وصنفب اذا وصف لم شيئا أعطى لم ماينفقونه فيه . فالاول اذا باشر من. 
له سعة فى دنياه . والثانى مباشرة العلماء والصلحاء المستورين فى حال ديام 
فينبغى له أن يتبرك بالمبادرة الى طبهم وقضاء حواتجهم من غيرأن بأخذ مهم 
شيا فان بذلوا له شيئاً رده الا أن يكون محتاجا فلا بأس بأخذه اذن. والصنف 
الثالث مباشرة الفقراء الذين لايقدرون على كفايتهم فى حال الصحة فبؤلا” 
يعطهم تمن مايصفه طم ان كانت له جدة . وقد رأيت بعض الأطباء فيه هذه: 
الخصال الحيدة أو يعضبا 

إفصل) وينيى للطبيب أن يكون عارفا حال المريض فى حال 
حته فى مزاجه وص باه واقلمه ومااعتاده من الأطعمة والآادوبة فان بعل 
ذلك فبالسوال من المريض أو من يلوذ به فيعمل على مقتضى ذل ككله. وقد 
جرى بمدينة فاس أن السلطان مرض مرضا شنا وكان فى وقته طبيب 
عارف حاذق فاستطبهفل يغد شيا فو جد البساطان على الطبيب وأراد أن يحرف 
به(1) فقال له الطبيب ان أردت أن تستريح فاخرج الى اأبرية وادخل فى بيت 
من شعر وافرش الموضع الى تضطجع فيه بالعزف وهو نوع من الحلف"النى 
يوقد به النار وأزل ماعليك من الشاب والتف فى كساء واضطجع علىالعرف 
وأس من يطبخ لك مفتلة داخل بيت الشعر الذى أنت فه أو اطبخبا أنت 
بنفسبك واستنشق دخان تلك النارالتى تحت القدر فاذا نضج الطعام فكل 

(1) يحرف به ٠‏ أى يحازيه بسوء 


د -؛4» 


۴۸ آداب الطيب 


منه وهو حار حتى تشبع ثم نم ففمل فوجد المافية وماذاك الا أن هنه الحلة 
كانت مرباه قبل أن يكون سلطانا . وقد نطق الحديث بهذا المعنى وهوماورد 
عه .عليه الصلاة والسلام حيث قال (وأعط كل جسد ماعودته) وقد تقدم 
آنل وينبنى للطبيب اذا تعذرت عليه عافية المريضبماتقدم 
ذكمقلي أل عن وال دیا لمر يض فيطلبه بمقتضى حال الابوينفانهأيضاسببللعافية 
کا تقدم فى مرب المريض . وقد جرى فى افريقية فى أيام الملك المستنصر 
أن ملك الفرئج بصقلية أرسل اليه يطلب منه.طبيبا حاذقاعارفاوذكر أن و لده 
مريض وقد جز الاطباء الذين عنده عن برئه فأرسل اليه طبيبا على ماطلب 
فلا أن وصل اجتمع الآطباء معه عند المريض فأمر أن يعمل لهكذافقالوا 
عملناه ققالكذا وكذا الى أن فرغت الأادوية التى تداوى با ذلك المرض 
فاتفصل الجاس والحالة هذه ثم أن الطبنب أرسل الى أم المريض وهو يقول 
أريد أن أجتمع بك دون ثالث قفعلت فقال للا ا نكنت تريدين عافية ولدك 
فاخبرينى ابن من هو فانه ان ل يعرف أبوه لایسترع فأخيرته أن أباه بدوى 
كان عندم أسيرا فأعِبها فكتته من نفسما خملت بذلك الولد. ققال لها قد 
استراح ولدك فأرسل الى الملك المستنصر وطلب: منه أن يرس له جملا صغير! 
يقرب من أبن اللبون فقال المستنصر اذ ذاك يحبا من أبن جه هذا البذدوى 
فنا أن وصل امل الى الطيب نحره وشوىمنه شيا بين يدئ المريض وشمه 
ايا وأطعمه منه فاستقل من مرضه و وجدالعافية على ذلك . وهذا يدلك على 
أن معرقة هذه الآشياء أصل كير من أصول الطب يبغى أن يرجع اليه ` . 
لإفصل» وآ كد ماعل الطبيب والذى يتعين عليه النظرف القارو رة 
لان كل ماذكر قبل تخمين على معرفة المرض والقارورة بین من كل ماذكر ' 
لان الله عر وجل خلق الاشياء وجعل لكل شىء منها لونا الا الما فانه عر 
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وجل خلقه ولم يحل له لونا فاونه لون الذى يكون فيه فان كا نأبيض] وأصفر 
أو أحمر الى غير ذلك يرجع الماء فى لونه . واذا كان كذلك فالماء اذا دخل 
فى جوف المريض تغير الى حالة المرض الذى يشكو به المريض فيعرف 
الطبيب اذ ذاك العلة أو يقرب فبامن اليقين حتى ان بعض الأطاء العارفين 
بهذه الصنعة اذا وصف لهم المرض مابه أو وصف لم عنه لا بأخذون به 
ولايعولون عليه لاحتمال الغلط والوم فى ذلك بخلاف القارورة فائهالاتخطىء 
فى الغالب فيعرف الطبيب إذا رآها مابالمريض من الشكوى فيعمل الطبيب 
على مقتضى مايظبر له من ذلك . وقد مرض سيدى أبو العباس بن يجلان 
رحمه الله ببدينة توس وكان من أ كابر وقنه فى الع والعمل فسئل أن يوق 
له بالطبيب فامتنع فا زالوا به حتى نم ل لاوا بالطبيب فنظر الى القارو رة 
فقال ياسدى تشتکی بكذا وكذا قال نعم قال تشتى بکذا وكذا قال نم 
ثم كذلك الى أن عدله سبعة عشر مرضا . وكان الشيخ رحه الله خنى ذلك 
ولا يذ ره لاحد . لما ورد فى الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام (من 

كنوز البركتان المصائب) وقد تدم . لكن لما أن ذكرله الطبيب ذلك وهو 
حق لم بمكنه أن يسكت خشية أن يظن بالطبيب أنه قليل المعرفة أوأنهكذب 
فما قالش مع ذلك لم خر جه ع الكتمانوع تقدير أنيكون خر ج بهعنه قدعوض 
عنهثوابا آخروهو عدم تكذيب الطبيب ودفع سوء الظن ع نأخيه المسلم واظبار 
معرقته لاخوانه المسأمين . فانظر رحمنا الله واياك كف استخرج الطبيب 
من القارو رة الواحدة هذه الآمراض كلبا ٠‏ وقد كان بمصر قبل هذا الزمان 
بقليل بعض الأطباء اذا خرج من بيته جد الناس جتمعین ينتظرونخروجه 
كل منهم بقارورة فينظر فى كل قارورة ويصف المرض والدوا لكل واحد 
فاذا جاءه أحب من غير قارورة يصف مابمريضه لاجازبه بثى”ويقولحتى 


f‏ آداب اليب 
تانى القارو رة فان الواصف والمريص قد مخطثان والقارو رة لاتخطى* . فاذا 
کان الطبيب عارفا استخرج من ماء المريض كليات ماهو فيه وجزئياته حتىانه 
لبظېر له من مائه هل هو شاب أ وكير السن أو كبل أو صغير أو ذكر أو 
اتی أو حامل أو غير حامل وهل هو يسكن فى سفل. أو علو فاذا كان يظبر 
له فى ماء المريض مثل هذه الأشياء حى السل الى يصعد فيه فن باب أولى 
أن يعرف ملأكل أو شرب أوخلط . وقد كان بمدينة فاس بعض الأاطباء وكان 
على هذدالصفة . وهذا كله مخلاف ما الخال عليه فى هذا الزمان فانك اذا 
أتيت بالقارورة الى الطيب ونظر فما شرع يسأل اذ ذاك عما يشكو به 
المررض فلا فائدة اذن فى نظره الها بل يكون الطبيب يحم ويحزم بأنصاحب 
هذا الماء يشكو بكذا وكذا وكان سب هكذا وكذا ومعالجته كذا وكذا 
لكن القارورة ها شروط كثيرة. منها أن ا لاء انما رخذ بعد انتباه المر يض. 
من نومه أن كان تمن ينام لاقل ذلك وانكان من لايقدر على النوم فأولمايبول. 

من اللل . وأن يكون الماء كاملا الى غير ذلك على ٤‏ معلوم عندم من 
شروطبا بخلاف مام يفعلون فى هذا الزمان وهو أن يخعل فى القارورة. 
بعض الماء وهذا وما أشيهه لايظبر به للطبيب أمر القارورة فلا يعول علا 
اذا اجتمع وهو الغالى فى هذا الزمان عدم الماء على جبته وعدم معرفة 
الطيب بق حال المريض متزايدا وتكثر عله التفقات و يطول عليه الامد. 
وربما آل به الآمر الى الملاك لعدم الصنعة وسوء المحاولة 

وهل واذا كان ذلك كذلك فيتعين عل طلية بة العلل ومن فيه أهلية 

للفهم والمعرفة أن يشتغل بهذا العلل فى هذا الزمان لقلة من يشتغل له من. 
المسلبين حتى أنه ليكاد الاشتغال به أن يكون فرض عين فاذا اشتغل طالب 
به تفع نفسه وأهله ومعارفه واخوانه المسلين وبق فى قربة تفعبا متعد وأنت 
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تعد فى هذا الزمان من فيه قالية لأفبم لذكائه وحذقه ثم يترك الاشتغال به 
مع القدرة عل تحصله 

لإفصل) ويتعين على الطبيب أن يترك مااعتاده بعض منانخمس 
فى الجبل من الاطياء ء وغيرجم من الصناع وهو أنه اذا وجد العايل العافيةو كان 
المرنض من له جدة فى الدنيا وثروة فانهم يخلعون على الطبيب خلعة حرير 
وذلك حرم على الرجال فلا يحوزله أن يلبسها ولا أن يقبلبا ولا أن يسعبالمن 
يلبسها من الرجال الا أن يتيلها و يفصلبا للنساء فنعم لكن بشرط أن لايليسبا 
حين خلعت عله ولا بعده 

لإضل) وآ كد ماعل المريض أو وليه امثال السنةفى المدة لما 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (داو وامرضاكم بالصدقة 
وادفعوا البلاء بالصدقة واستعبنوا على قضاء حواتجک بالصدقة) وذلك راجع 
الى حال المرض والمريض فان كان المرض شديدا فلمكثر من الصدقة وان 
كان مليا فكذإك وان كان فقيرا لجبد المقللحديث عائشة رضى الله عنها 
فى القرة التى تصدقت بها على المرأة ومعرا ابتنان فشقتها نصفين وأعطتكل 
واحدة منهما نصفا. والمقصود من الصدقة أن المريض يشترى نفسه منربه 
عر وجل بقدرماتساوى نفسه عنده والصدقة لابدلها من تأثير على القطع 
لان المخبر صل الله عليه وسل صادق والخیر عنه کرم منان ثم ان الثواب 
حاصل بنفس الصدقة ثم بعد ذلك ان صح صاحيها من مرضه فبخ على عخ وهو 
الغالب فى حق من امتثل السنة المطبرة وان كان غير ذلك فجد صدقته بين 
يديه أوفر ما کا ننتعليه اا الوسبعائة كاو رد وات يضاعف لمن يشام 
والصدقة للمريض عامة ف الأقسام المتقدمة مة .ثم نهاليست خاصة بار رضوانا 
تتأ كد فى حق المريض ٠‏ وقددل الحدوشعل عمو ما بقوله عليه الصلاة والسلام 


۴ فضل ر کی الضحى 
( کلسلای من الناس عليهصدقة) والسلاتى بض الین مع قت الیم والقصر هى 
أت ابن آدم فكاأنه عليه الصلاة والسلام يقول على كل عضو من أخدك 
صدقة فيعطى ظاهر الحديث أنه فى كل يوم سحتاج المرءالىثكالة وستين صدقة 

عل عدد !لاعضاء وهذا عسير من جهة أنه ليس كز الناس بقدر عل هذا . وقد 
و ردعته عليه الصلاةوالسلاممابينهذا المعنى أتم ببانحين سأله الصحابةرضوان 
له علهم حيث قالو! فان إيستطع قال أمر بمعروف ونهى عن متكر قالوا فان 
لميستطع حى قال ركعتا الضحى تجزى.عنه فعلى هذا فركعتاالضحى لمن لميقدر 
على شىء تجزىء عن تة وستوصدقة = ذا كتخفيف من ربك ورحمة ) ولاجل 
مافييما مزهذه "بر که قالتعائشة رضى الله عنها لونشرلىأيواى مات رکتہما فع 
هذا فركمتا الضحى جز ی“ منمجز وه نقدر فالامر له بقدر استطاعتهلا لایکلف 
الله نفس 'الاوسعبا”” و لايظن ظان أنالصدقة عالة عل هذا الامر المحسوس من 
انفاق 'لدرثم والديتار للانه انلم يكن الدرم والدينار كان اسان كانت العينان 
كانت البدانكانت الرجلان ٠‏ ألاترى الى ماأشازاليه عليه الصلاة والسلام فى 
هذا الحديث بقوله (والكلمة الطببة صدقة) فكلهذه الاعضاءئفةتها طاعة الله 
مما فاللسان صدقته ونفقته أشياءكثيرة منبا تلاوة كتاب الله تعالىوقراءة حديث 
انى صل الله عليه وسل ودرس العلوم الشرعية والآمى بالمعروف والهى عن 
اللدذكر وارشاد الضالالى غير ذلك وهو كثير ثم كذ لك فى جي الأعضاء واا 
ذكر اللسان منها اشارة الى باقما 
رفص لي وقد تقدم ف المسافر أنه لايسافرحتى :يوصى لجل مايتوقخ 
فى سفره فو فى المر يض من باب أولى وأحرى لآن المظنة فيه أقوى.. ثم اذا 
أوصى فلنكن نيته فى ذلك امثال الستة المطبرة ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام 
(ماحق امرىء مسل له شی“ يوصى فيه ,يديت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده) 
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رواه مسل . قال ابن عمر مامرت عل ليلة منذ معت رسول الله صل اله عليه 
وس بقول ذلك والا وعندىوصيى . هذا وهوسحيم فا بالكبالمر يض فا كد 
الأمورعليه ماتقدم ذكره وهى الوصية لأجل برا الذمة م مع ذلك هى نشرة 
للمريض وسبب لعافيته فى الغالب وقد وقع هذا النوع كثيرا قوم يوصون ثم 
يخلق الله لم العافة فيصحون من مرضهم . وما تقدم ذكره لايتافى ماجاات به 
السنة المطبرة من أن ا لمر يض تفسح له العواد فى عمره بأن يقو لوا لهلابأس عليك 
وما أشبه ذلك . فان المع بينهما يمكن لما تقدم من أن الصحبح مأمور بالوصية 
سیا ان كان المريض من يقتدى به فيتَأْكد الآمر فى حقه للاثر عن عر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال انك أيها الرهط أمة يقتدى بكم 

فصل فى ذكر الشراب الذى يستعملة 
المريض وما يتعلق به 
فاذا وصف الطبيب شراباً ريض فنبغى له أو لوليه أن ينظر فكيفية الشراب 
نى وصفه له قبل أن يستعمله .قال الشيخ أبومروان عبد للك بن زهررحمه 
الله تعالىالأشرية المعروفةالمعهودةموجودةقأ كثرالقرى و أكثر الناس رفون 
تقو مہا وتر کیا غير أنى أقول واحدة أن النامن اعا يعون الاسما'مثل شراب 
٠‏ الورد قانهم اذا أقاموه ان أقير حيث ينفع جاء لونه الى السواد فيم لايضعون فيه 
من الورد الا مايغيره فاذا أقتى الطبيب مثلا بأوقة من شراب الورد أعطاه 
الشراى شرابا عقد منه بالماء شرابا لاطم للوردفيه وكذلك يفعلون بشراب 
الاسطوخودس وغيره فيكونالمريضحسب أزمايشرب شرابالوردأوشراب 
الاسطوخودس وهو انما شرب السكر أوالعسل الذى أزيلت رغوتهفلا ينفع 
المر يض بثىء . وكذلك يفعاون بالادهانالانف رآسيراً فانكتسمع دهن البنفسج 
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أودهن الورد و لاراتحة لواحد منهما فى واحد من الدهنين فلهذا يحب أن تختبر 
الاشربة بطعمہا وکل شراب يتخذ فاا يجب أن ينقع فى ألماء.مع الآدوءة 
ثم يرفع على تار لينة حىبأخذ الماء طعم ذلك الذواء ورائحته و يتغيرلون الم 
تغييرآظاهرآً غينشذ يصن و يضاف الى صافى السكر أوالعسل و يعقد شراباً 
وليس عل ال حقيقة ذلك بوزن الصنو ج وانما هوبأن يكتسب الطم أوالراتحة 
ويتغير اللون ولهذا السبب قابا أقىبشراب معلوم وانما أنتى بأدوية تطبخ على 
تأأكون أرسم .وأما الادهانةاختبارها بنحوهذا وأفض ل أدهان الآدو يتماكان 
طم الدواء و رانحته يوجدان فى الدهن وان کان له لونظاهر أن يتبينفالدهن 
انتهى .وما ذكره رحمه O Ta‏ عندم 
فغاية الصفاء والشروق. ولوأن بعضهم عمل شر ابأعل مق مقتضى الصتعة أو بعضبا 
لخد عض التانى عل د بل ود ار قوفن اموق وك ذلك س 
عدم المعرفة بالصنعة علروجهها . ولمذاقال ابن زهر رحمه القه أخيرنىأ أن 
والده رمه اللهكان يقول اذا صقا شراب الصيدلانى كدردينه والصدلاق 
عؤ العطار وهو عندم مع ذلك يببع الاشربة فاذا عمل الثنراب صافيا فقد 
غش الناس بذلك واذا غ ش كدر دينه .وقد قال بءضهم اذاكان الطبيب حاذقا 
والصيدلانى صادقا والمريض موافقا قل لبث العلة . وقد أعطى ابن زهر رحمه 
لته قانونا كليا فى عمل الأشربة والآدوية والادهان فن أراده فليقف عله فى 
كتابه . واذا تقرر ذلك فينبئى أن يقصد المشترى للشراب وغيره من الادوية 
والعقاقير من يكون معر وةابالدين والنضحةو بكو زعنده معرقة بصلا جالشراب 
وفساده لأجل أن المريض أقل شىء من الغش يكون فما يستعمله من الشراب 
وغيره يكدر عليه حاله وقد يؤول الى التلف فبتعين عليه لاجل ذلك المحافظة 
على ماتقدمذ كره ٠‏ وان کان الشرانى عنده معرفةبالطب أو بطرفمنهفياً كد 
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القصد اليه وايثاره على غيره من لابعرف ذلك . و ينبغى الشرالى أن يتأنى فا 
يطلب منه من الاشربة وغيرها ويسألءن يطلب ذلك منهو 1 عليه السؤال 
فربما غلط الطبيب أو غفل عن شىء فيكون الشرابى يستدرك ذلك عليه فان 
کان الشراى ادرف هيا فينبغى من باب الاكمل والأحسن أن لايتسبب 
فى هذا السبب فان اضطر اليه فيتأكد فى حقه التوقف فى الؤال حى بتبين 
له آنه وسقت غارف 

فصل ) as‏ لعضبم وهو أن المشترى 

مثلا يطلب أوقيتين من شرابين مختلفين ونما واحد فجعل ١‏ الاوقتين أو لا 
فى الميزان ثم يأخذ من هذا ومن هذا على الحزر والتخمين وهذا قد منعه 
علساؤنا رحمة الله عليه للجبالة الموجودة فيه بل عن لاأوقة 
واحدةم نأحدالشرابين ثم يزن له بعدها أوقية أخرى من الشراب الآخر 
أمر سبل ليس فيه كثير مشقة 

لإفصل»4 ويتعين على من له أمر أن بق من الأسواق من يشتغل 
بهذا السبب من أهل الكتاب لآن النصارى عندم أبواهم طاهرة ولا يتدينون 
بترك نجاسة الا دم الحيض فط وقد تقدم. . واذاكان ذلك كذلك فالشراب 
الملأخوذ من التصارى الغالب عليه أنه متنجس . وأما الهود فانهم يتدينون بنش 
المسلمين فاذا أخذ ملم شراب فغالب الظن فه أنه مغشوش واذا كان ذلك 
كذلك فيتعين منعبممن الاقامة فىالأسواق وقد تقدم ما لعلازنا رحمة الله عليهم ) 

من ال مر باقامتهم من الاسواقق غير هذا فكيف به فى هذا السبب الذى 
تتمكنون به من ضرر مرضى المسلين ولا بظن ظان أن هنا لابتعين الا على 
من له الآمر بل هو متعين على كل من بقدر على ذلك و يفبغى للشرابى أن يتحفظ 
على أوعية الشراب بأن يصونها بالتخطية وأن يتفقدها وق بعد وقت سما فى 


و4أه- 4» 
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زمن الحرالذى يكثر فيه الخثماش خيفة أن يكون قد نسى تخطية يعضما أوغطاها 
يعض تغطية فانكشفت . فقديدخل فيها حيوان فيموت فما أويخرج منه فضلة 
فتتجس أو يدخله نمل وقد يكون الفل أ كل فى وقته ذلك عبان أوعقربا أوغير 
ذلك من المسمومات التى.تقتل أوبحد ث بسبما أمراض لمن يتنا وها . واذا كان 
كذلك فيتعين عليه أن يتحفظ من ذلك التحفظ الكلى ومن وقع له شىء من 
ذلك فلا بحم ز له أن يبيعه وان بين لان كثيرا من الناس ماتوا ببنا النوع بل 
يتعين عليه اراقة ما وقع له من ذلك وغسل الاناء منه غلا بليغاً واراقته آ کش 
اا الصدقة بمثله اذا كان سالما لان الاراقة واجبة عليه ونصح المسلمين. 
واجب وثواب الواجب أ كثرمن ثواب المندوب ش 
نإب وتعين عليه اذا قدم الشراب عنده أن لا ييعه حتى بين 
للشترى أنه قد اہم بقولون ان الفاكبة الجديدة اذا دخلت على الآشرية ذهيت 
فائدة ماعمل بالفاكبة التقدمة وكذلك يقولون ف العقاقير والادوية أنها اذمكانت. 
قديمة لا تفيد من استعملبا أو تفد بعض فائدة هذا هو الغالب عخلاف ما يندر 
مثا خبار شتبر وما ' أشببه فانهكيا قدم کان اتن امن جنه : 
فصل وقد تقدم فى لين اذاجا اريس لاص ريق سنكي 
من لاد منه للعلة المذكورة فثله فى الشرابى فلا يساح أحدا فى اللجاوس عنده. 
للعاتى المتقدم ذكرهاق الطبيب وليحرص عل ذلك مها أمكنه . و ينبغى له أن. 
يكون كتوما للسر فیا يحى لہ من حال المرريض كا تقدم فى حق الطبيب سوا ' 
بسواء ويتعين عله أنه اذا وصف له مابالمريض أن لاعيل عل أحدمن أطباء. 
أهل الكتاب ولاتمكنهم من الجاوس عنده لما تقدم دن حالم السىء وأما 
لوكان الشراب يشترى لصحيح فلا يشترط فى حق الشراى أن يكون عارفا . 
بالطب بل لايضر أن يكون صديا اذا كان عارفا بمسا يطلب مته من الأشرية 
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وبالوزن واعطاء الحق 

فض ل) وقد تقدم كيفية نة الطبيب فالشرانى مثله ف ذلك ويزيد 
عليه الشرأنى بمباشرته لعمل الأشربة والآدوية والعقاقير فلتكن ننه فى ذلك 
اعانة اخوانه المسلمين لكون هذه النية دائما فى عبادة نفعها متغد وقد تقدم 
قوله عليه الصلاة والسلام (والته فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه) بل 
اعانة المرضىمن المسامين أ كثر ثوابامناعانة كثير م نأصدائهم لكثرة ضروراتهم 
وقلة من يعرف حاو لة أمراضهم 

لإفضل) وينبغىله أن يكون الناسعنده عل ثلاث طبقات ها تقدم. 
فى حق الطبيب سواء بسواء . ويتعين عليه أن لابيع الضوح ولاينسبب 
فه وقد تقدم حكمه 

فص ل») وينبتى له وللطبيب أن لايفعل مايقوله بعض الناس من 
أن الطبيب لايأنى ريض حتى يطلبه لآنهذا برده أمره عليه الصلاة والسلام 
بعيادة المريض وذلك عام فى جميع المسلبين طبيبا كان أوغيره الا أن يكون ‏ 
المريض من هو متلبس بثىء ما يخالف الشرع الشريف فترك عيادته حى 
يقلع عن ذلك و يتوب منهالتوية المعتبرة فىالشرع الشريفبل صل لر يض 
بعيادة الشرانى والطبيب من السرو رماهو أكثر منعادة غير هما لشاركتهماله 
فا هو فيه من المرض فانه قديكون المريض يستحى أن يرسل الى أحد منهما 
وحمل على نفسه المشقة فيكون اتانهما له من تلقاء أنقسهما رفع كلفة عنه 
وادخال سرور عليه. وقد يكون المريض فقیرا منقطعا ول بحد من يرسله 

لإف__ل) وقد تقدم أن السنة فى عبادة المريض ترك طول المكث 
عنده والطبيب والشراوبخلاف ذلك لضرورة المريض اليهما لان فىاطالتمكثهما 
عنده يتبين لما من حاله مايغلب عل الظن أتهما قدعرفا المرض ويحاولته 


4۸ بائع الآشرية 
لافصل وينيغى له اذا نزل من دكانه لضرورة أن لايترك صيا ‏ 
صغيرا بیع ويشترى لما تقدم ذكره فى أنه يكون مشاركا فى عل الطب لتلا 
يكون الطيب قدغلط فا وصف کا تقدم . اللبم الاأن يكون مع الصى من له 
خر ودر اهقالط قاداس 
فصل و ينغوله ولغيره أن بكرن أم الأمور عنده الحاقظة على 
الدين واليل لر فما هو الآولى وال كد عليه فيقدمه على غيره. مثاله مانن 
بسبله من أن الشرانى والطبيب قديكونان فى هذه العبادة العظيمة المتعدية التفع 
الى هذه الآمة الشريفة فاذا معا الآذان ترك كل واحد منهماماهو فه واشتغل 
بحكابة المؤذن واللاخذ فى أسباب أداء الفرض فى جماعة فاذا فرغ منه بفروضه 
وستنه وآدايه رجع الى ما كان بصدده فلايزال فى عمل خير متجدد ذلك 
فضل الله ژتیه من يشاء > 
فصل وقد تقدم مايفعله بعض العطارين من لغش فى سيم 
فالشرانى كلك الاأنه يتأ كد فى حقه أ كثر من غيره وان كان الغش محرما 
على المع لان غش الشرانى يؤول الى ازهاق النفوس والزيادة فى الامراض 
أوطولما لان غالب مايشترى منه للمريض والمريض اذا استعمل مالا يوافقه 
تضرر بذلك غالبا وقد تعسر مداواته فبتعين عليه أن لايأخذ حاجة حتى يتبينله 
سلامتها من الغش . واذا كان ذلك كذلك قا كد ماعليه أن لابيعف دکانه ماء 
اللسان اللمدى لأنه جع فيه بين ثلاثة أشياء.رديئة أحدها المكس والثانى أن 
المكاس فى الوقت مهبودى والثالث غشهم فيه غالبا فيتأكدالمنع لذلك. وليحذر 
ما يفعله بعضمم م نأنهم يزغلون حاجة تسمى شيرخشك بحاجة أخرى نسمى 
بيرخشك وهما متشابهان فى الصفة متقاربان ف النفع . وليحذر عا يفعله 
بعضهم من بيعهم الزنجبيل بعد خاطبمله بأشياء يغشونه بها ما تشه فالصفة 
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وليحذر ما يفعله يعضهم من تدليسهم الزتجبيلالمربى بخلطه بخيره قتق ل منفعته 
والغالب أنه انما يشترى للتداوى واذا كان مغشوشا بغيره قديعود بالضرر 
على من استعمله. ولبحذر مما يفعله بعضبم من تدليسبم شح القاوند بحل 
غيره فيه آذانه ينفع لازمنىفيخلطونبه ماليسمنه فبعود بالضرر على مناستعمله 
وليحذر ما يفعلهبعضهممن الغ شف بيع الخو لانالهندى لانەقل أن يوجدخالصا 
فن‌استعمل‌غیره ممايشيهه عادعليه بالضر ر وغالب من يحتاجه انما بأخذه العينين 

لإقصل) وأما ان کان الشرانى يشترىمن قاعات الشرای فينبغى 
أن يتحفظ على نفسه ودينه مما يفعله بعضبم وهو أنهم يقلاون الفا كبة فى 
الأشربة وقد تقدم ما فيه . ولوان تة الورد المرلى الذى يعمله 
بعضيم لانم يقللون الورد فيه ويعملونه بحثالة السكر والأشياء الرديثة 
وقد تقدم آرن أهل الكتاب يقامون من أسواق المسابينفكيف يباشرون 
ما يستعمله مرضام من الأشربة وغيرها فن باب أولى بانع وف القاعات 
والمطابخ كثير منهم ألم مع ذلك بعض الصناع الذن فى القاعات لا يعرفون 
قوام الأشربة ولا مايصلحبا ولا ما يفسدها فعماونما كيف اتفق و بيعو نما 
للناس كذلك . ولحذر أن يشترى الشراب عن لا تحفظ مهم على دينه. 
فان بعضهم يعقد شرابه با جلاسة والترنيق والسكر الأحر ثم مع ذلك يدعون 
أنهم يعملونه بالسكر الطيب فاو نفر المشترى من سواد شرابهم قالوا له 
هذا من كثرة الفا كبة فيه وليس الآمر كذلك فضمواالى ما ارتكبوه 
من الغش الحرم عرماً آخر وهو الحكذب . ولبحذر عا يفعله بعضهم 
وهو أن الشراب عندم على صنفين شراب لأهل البلد وشراب للتجار وأهل 
الأرياف فالشراب الذى باع للتجار وأهل الآرياف ردىء فيعرضون 
عليهم العين من النوع الطب فاذا وصل التجار وآهل الآرياف الى البلد 
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الذى قصدوه وجدوه رديئاً على غير العين الت رأوها ولا ڪيم 
الرجوع فنهم من بحذر على دينه فلا ببيعه الا بعد البيان فيغرم من رأس 
ماله غالبا وهذا نادر وقوعه ومنېم من يدلس به على المشترى کا داس البائع 
عليه هو . وقد ورد فى الحديث عته.عليه الصلاة والسلام أندقال (منغشنا 
فليس منا) وأنواع الغش فى هذا النوع كثيرة متعددة وما وقع التنبيه به 
يدل على باقه بالضمن . والمقصود أن ينصح المرء نفسه يخلاص ذمته وأن 
ينصح أخوانه المسلمين فا يقصدونه منه من وضع الاشياء مواضعما والله الموفق 
فصل فى ذ كر مايفعل فى ا لطا 
اعلم رحا اقه واياك أن المطايخ هى الأاصل للاشربة وفيا أمورعديدة 
مجببة يتعين التنيه على بعضباليتحفظ مرا اذ العلل قاثم يأمر و ينبى فأول ذلك 
أن القند اذا أقى به المالموضع الذى يزنوته فيه يتكسر بعضه غالباً وقد يكون. 
كنلك قل فيقع بعضه على الأرض ومختاط بز بل الدواب والتراب المتنجس 
م اضمونه ا اختاط به من ذلك فى الآفراد ويزعهون أنه اذا طبخ وغل 
وص من العيون طهر. ْ 
فصل ثم ان القند اذا كر صحيحه فى المطبخ وجعل ف الجفان 
بعد طبخه وصفوه فى بیت التعليق حطوه فيه مكشوفاً فقل أن يسل من بول 
الفأرة وغيرها من سائر الحشرات الى تدبٍعليه سما الايام التى يكثر الخشاش 
فا فاذا أرادوا دقه عدوا به الى طين فى بيت الدفن معد لتخطته به وذلك 
الطين مع كوته فى بيوت مظلبة مكشوفة يدخل الصناع الى بيت الخلامحفاة 
وعشون كذلك ف الطرقات على التجاسات و بيت الخلا والطرقات على ماهو 
معلوم ثم يمشون بتلك الاقدام على ذلك الطين فيدوسونه بها والغالب أن الفأرة 
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قد سكنت و ولدت فى ذلك الطين فاذا داسوه بأرجلهم قتلوا أولاذها فيختلطون 
بالطين على أنهم لو أخر جوم منه بعده وتهم لم غد ذلك شيا لان الطين قد : 
بموتهم ثم بحعلونه على وجوه الجفان طرياً عند دفنه فيتشرب السكر من ذلك 
الطين المتتجس ثم يعيدونه الى بيت التعليق على الصفة المتقدمة 
فصل وأما الخابيةالتى يطبخ فبا السكر فانهم اذا مشوا فوقها حفاة على 
ما تقدم هم كه نما منغسلة وأرادوا غسابا يخسلون أرجلم معها. وأما القطارة 
فأوعيتها «فتحة مكشوفة مأوى للفأرة وغيرها من سائر الحشرات ثم انهم 
يسمطوتها ظاهراً رباطناً لأخذون هنها ماييس فيا لا لأجل تطبيرها فحصل 
من ذلك غسالة رديئة لأجلقذارتها بسبب مابلحقبا وهى مكشوفة فى الاما كن 
المظلية التى لاتخلومن الحشرات و بو ها غالبا فى تلك الأوعة ثم يأخذون 
بعد ذلك مايسيل من الاباب فى بيت القند الذى فى المطبخ اذا مضت 
عليه مدة دم مايغسل دنه وم كلا دخلوا أوخرجوا هناك داسوا عليه 
بارجليم حفاة ما تقدم فاذا أرادو | طبخ هذه الغسالة جمعوا اللميع وغلوه على 
النار وجه اوا فيه قليلا من اللإن لتعلو تلك الاوساخ على وجه الحابية فيزيلونها 
ثم يوقدون عليه النار <ى يشخن ثم يدعونه فى الأمطار المكشوفة و يقد كونه 
مکشوفا وكثيرا مانوجد فى بعض الإأمطار الفأرة أو زيلبا أوغيرها رن 
الدييب فنه مابوجد ححا ومنه مأيوجد وقد تزلع. فيز يلونه وإشح: لعضبم 
وهو الغالب باراقتها فيبيعها لاخوانه المسليين وهى متنجسة ولا سين ولوبين 
۰ لم بحر ثم أن بعض الصناع فى الغالب يطخونبا ولا أخذون قوامما لا 
تنقص فيبق فيها ماية فتحمض سريعا من سافر بها خسرها لسرعة حموضت,أ 
الإتضل 4 وأما القظارة الطيبة عنده فقل أن خرجوها على وجهبا 
بل عخاطون فى كل مطر منها عند عه شِيئاً من مصل العيون ثم يأخذون عصا 
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يحركون بہا كل «طر حتى يدخل بعضه فى بعض فاذا فعاوا ذلك علت فوق 
المطر رغوة صفراء بعد أن كانت القضارة سوداء فترق بذلك ويحسن لونها فظن 
المشترى أن ذلك من صفاء قندها وأنها قطارة طبة غلى وجهبا وليس 
الآأمر كذلك 
(فضل» وأنا الترنيق فجعلون رديه فى قعر الجفان وطسه ف 
أعلاها ثم يحعاونها فى الحواء حتى يدس أعلاها وأسفلبا طرى ردیء فيظن. 
امشتر ہا أنها كلبا مثل أعلاها بابس نق 
لإضل) A OL‏ ابعر لا عن Ee‏ 
وذلك أن قع السكر برى ظاهره أبيض فاذا أخذه المشترى ومضی به وکسره 
وجد باطنه أحمر لان التاجر اذا أرادشر ا اما بقلب ظاهره فان تسلخ عندهم 
منه شىء قبل سعه أصلحوه بصناعتهم الردئة فن رآه بظنه أنه تبح من أصله 
فاذا بق قليلا خيف عليه سا عند ركوب البحر وطول السفر وكثرة 
الشل والحط 
لإفسل») وأما قطر النبات فلبعضهم فيه أيضأ غش آخر وذلك أن 


الطرى منه هوالمرغوب فه مخلاف قديمه فانسرغوب عنه فأنى المشترى 
فيجده فى قدوره فيرغب فى شرائه فاذا أخذه منهم عوضوه عن بالقديم حت 
أل اللشترى الآخر فيجده ف القد يغب فيه فيشتريه منهم حلأ طرى وهو 
قديم م كذلك ثم كذلك حتى يفرغ ماعندم من القديم وهذا غش وتدليس على 
المسلمين وقد تقدم ما فى ذلك بل لوطال مكثه فى قدو ره الصا لتعين علہم أن 
سئوا عند عه أنه قد صار قدا لان الطرى منه لي سكالقديم 

فل وأما السكر فانه اذا كان ظاهر أسفل القمع أمر بأخذ 
ْ بعضہم شيئاً من الكر الابيض فبحك به ظاهر السكر الاحمر بصنعة للحم فيه 
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فيرجع أنه أبيض فبظن المشترى أن باطنه مثل ظاهره. وهذه نيذ ما يش به 
بعضبم وما وقع التنبيه به يغنى عن تتبع المسائل الباقة والامى والحد لله سبل 
| يسير على من أراد خلاص ذمته وبراءتها من التبعات و وقوع البركة له حالا 
ومآلا لانه انما يزيد على تفه شيئاً يسيرا فى أجرة الصناع والمؤن كشراء . 
الاوعية التى يغطى بها و زيادة تمن الماء الذى يغسلون به ماينربهم واجارة من 
يع جنعلة ا و رقنا أ تلظ ريط لاع بتري 
بغسل أقدامهم وما أشبه ذلك وكان ينبغى أن لا ابه على مثل هذا لانه أمم 
واجب والواجب قل أن يخ على أحد لان المكاف أهم رر كان 
من الفرائض وهذا فرض فأشبه ذلك ما تقدم قبل فى أمورالوراقة من أن. 
صاحها يشترط على الصناع فعل الصلاة الواجبة وان كانت فرض عين على 
جميع المكافينلكن ا أناعتاد بعض م نلاخير فيه تركبا احتيج الىاشتراط ذلك 
علييم فكذلك قما نحن بسبيله ه نأمرالمطايخ ول وكا الصانع يتحفظ على دينه 
ومستأجره يطلب منه دوام العمل و يشم عليه بايقاع الصلاة فى وقتها فهو آم 
فى ذلك لان الضلاة لابدخل ايقاعبا بشرؤطها فى الاجارة ولو شرط لاله 
مسْتثتى فى الشرع الشريف وبحب على المستأجر أن يعطيه الأجر ةكاملة ويحرم 
عل الصانع أنيطيعهؤترك الصلاة والجعةوصوم شر رمضان و لايعمل عندمن 
هذا حاله لآنه مأموار مبجرانه مكيف يعمل عنده وفى نفس العمل عنده اعاتقله 
٠‏ الاقضل» ولاحجة لمن يدعى من أحما ب المطايخأنماذكرقبل يتعذر 
عليهم لكثرة الأوعية لاحتياجهم الى ثمن الأغطية ر لآن الغالب على الصناع 
أنهم لايسمعون مايقال لم مما ۇمرون به أو نون عنه لان هذا كله راجع 
لما تقدممن ز بادةیسیر ة فحصلله بذلكخلاصذمته والثواب الجزيل والخير 
المتعدى فا هو بسيله يسبب نصحه للسبلمين لآن مرضام حتاجون للغذا” 


وس وه 
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بالسكر والأشربة فكل مريض تناول شيئاً من سكره أو من الشراب الذىعله 
به له فيه الثواب ال جزيل وكذلك كل من استعمله م نالصا اضرو رةأوغيرها 
هذا لو کان فى زمان كل من يباشر ماذ كر يتحفظ فيه ويفعل الأآمر الواجب 
عليه وأما الوم فقد عر وجود هذا فن فعلهكان مشبودا له بالجنة .لقوله عليه 
الصلاة والسلام (منأحيا سنة من ستتى قد أميتت فكأ نما أحبانى ومن أحاق 
كان معىف الجنة) فقد شبد له عليه الصلاة والسلام بالمعية معه ف الجنة هذاوهو 
امنا أحا سنة واحدة فا بالك من أحيا فرائُض عديدة سمأ ونفعبا متعد 
والخير المتعدى أفضل من القاصر على المرء تفه مع أن الخير والحد هل يعدم 


من النامر جملة واحدة وان عدم فى قوم فهو موجود فى آخرين ومن سال 
ولخص تمن يشترى منه فلا بد أن جد من هو متحفظعل دينه لکن قد لعز 
وجودد فى بض الامكنة . ألا ترى أن السكر السال م نكثيرما تقدم ذكره 
موجود وهو الذى يعمل فى بعض بلادالصعيد و يسمى القفطى والمن «تقارب 
ولوغلا تمنه لتعين شراؤه لمن يريده ولو ققد فى بعض الاحيان لكان ينبغى أن 
نعوض عنه > يعمل من العسل النحل بعد أن تبرد حرارته بشى* حُتى يعتدل 
و لاجل عدم النظرالى هذا المعنى أعنى التحفظ من جبة البائع والمشترى والنظر 
فى خلاص الذمة قل أن ترى من يتسبب فما تقدم ذكره الا وهو يشكو من 
عدم الفائدة أو قلتها أو الخسارة من رأس ماله أو يعدم وا المال ويعوم 
٠‏ وديون الناس فى ذمته كل ذلك يسبب عدم النظر فى أمور نفسه وفکا کہا نصح 
اخوانه المسلين فلو وقع النصح وزاد على نفسه فى النفقة قليلاكا تقدم لجات 
البركات تترى ولكثرت الخیرات لديه وهو أمم مشاهد مرق قال اله تعالى فى 
كتابه العزيز لإ ول وأنهم قعلوا ماي وعظون به لكانخير آم وأشدتثييتاح فكلانسان 
يرجع مله اليه أوعليه تسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وبرينا 
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الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه محمد و آله وصحبه صلی اللدعايه وعليهم وسل 


فصل فى ذكر الطاحون ومايتعلق ہا 


وكان ينبغى أن يكو نهذاالفصلمتقدما علىماقبلهلأنه القوت الذىبه القواملكن 
الأ نكانالفصل الذىقبلهأوأ كثروةتصابالمرضىقدمعلهلانحقالمريضرآ كد 
وضرورته أشد والفحص ماعل و بحرم ففحقه متأ كد ومقدم على ح قالصحيح 
وانكا نامعآمتأ كدين. فأ ول ما بی لصاح بالطاحو نأنيحضرنيته وحسنهاو ينما 
مهما استطاع ثم ينوى مايحتاج اليه وما يليق به من تلك النيات الى مخرج بها 
العالم من بيته ويرجع اليه ليكون فى سببه وهو فعبادة مقبلاعلى مولاه فقصد 
يما هو فيه أن يبسر على اخوانه المسلبين أقواتهم لكونه يفعلبا علىلسان العم 
قکفییم ەؤنة الفكر فام توقعونه فالطحين هن المفاسد واذا فع ذل ككاذله 
الثواب الجزيل والأجرالعظم ٠‏ ألاترى الى مانقل فى القدر اذا أعارها الانسان 
كانه تصدق بما طبشفيها وكذلك الملح اذا أعطى منه شيا كانه تصدق بما 
عليب بذلك الملح الى غير ذلك وهو كثير فاذا كان هذا فى مثل هذه الآشياء 
فا بالك بتخليص القوت الذى به قوام البنبة من المفاسد التى تعتريه فلاشك 
أن الثواب فى هذا أعظم وكانه تصدق بما يباشره من ذلك كله على اخوانه 
المسلمين ٠‏ واذا كان كذلك فلافرق اذن بين صلاته وصيامه والتطوع بهماوبين 
سببه بل صلاته وصومه مقصوران عليه بخلاف سيبه لان نفعه عام لاخوانه 
المسلمين اذأنه لي سكل الناس. يقدر على عمل الطاحون فى بيته وليس كل الناس 
أيضا يقدر على أن يطحن بيده ولي سكل الناس أيضا يقدر على شر اء جارية 
أوعبد ؛طحنان له وصاحب الطاحون قدرفع هذه الكلفة عن اخوانه المسلبين 
ثم کون تطلعه وتشوفه للرزق لربه عروجل لا الى السبب فان شاء عزوجلأن 
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ير زقه رزقه منه أومن غير ەلان الاك اترزق عنده سسحاته وتعالى لاتتحصر 
ورتعين عله أن يشترط عا لى الصناع ستر العورة وأداء الصلاة فى وقتها الختارفى 
جماعة ومنل يستمع منهم يتعين عليه تركه فان لم يشترط ذلك علهم فبو مشارك 
:لمر فى الاثم واذا كا نكذلك فبتعين مجراته وأقل مابمكن ترك الشراء منه لانه 
اذالم يشترمنهكسدت عليه مميشته لكن بعد أن يعل بذلك أن ترك الشراء منه 
ماهو لأجل عدم تغبيره على الصناع الذين يعملون عند هجا تقدم . وكذلك 
بتعین مثله على مى کان يطحن الناس وعنده شی“ مما ذ کر فلایطحن عنده شی* 
حتی شاع عن ذلك بعد أن بعل کا تقدم . ولعل قائلا يقول ان الحجران لايفيد 
اح الاي انينح يتركهسائر المشترين . فال جواب أنالواحد والاثئين 
ومن حذاحذ وها م ف ذلك الاجر العظيم والثوابٍالجزيل لآنبمقامو | بوظفة 
تعينت علييم وعا لى جمع كثير من المسلدين فكان فىانكار الواحد والاثنينفائدة 
ار !مال أمره عليه الصلاة والسلامحيت قال (اذا ظبر فيكم المتكر 
فل تغيروه يوشك أن يع الله الكلبعذاب) و لاشك أنالتغيير قدحصل بالواحد 
والاثنين ولان الغالب وقوع السؤال من بعض الناس عن موجب ترك شراء. 
الدقر ق وغيره وترك طحن القوت وغيره عند من هذه صفته فاذا سكل الواحد 
والاثتان أخبرا بموجبه فيشيع الام بسبب ذلك و يع فبعض الناس يقتدى 
و ممتدى و يعضيم بعل بعل الحم وان كان معرضا عن فعله فكان ذلك سببا لظبور 
١‏ الحق والقام بالاصس بالمعر وف والنبى عن المنكر وذلك خير عظم : وشه وجه 
آخر وهو أنه لوكان الواحد أوالاتان لابغیران حتى بجتمع التاس معہما غل 
التغبير لآدى ذلك الى ترك الانكار مرة واحدة لان غيرهها يقول كقالتهما ثم 
كذزك > م كذزك فيؤدى هذا الى عدم التغيير بالكلية فيقع المنابعل ا 
تقدم فى الحديث قبل .'نسنأل الله العافة بمنه ا 
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إضصل) ويتعين عليه أن لايترك الصناع يفعلون مااعتادوه من 
مشهم حفاة على يول الخيلودخو مريت الخلاء حماة أيضا وكذلك ف الطرقات 
ثم يدوسون القمح بتلكالأقدامالنجسة قبل أن يغساوها فيصير ماأصابته أقدامهم 
من القمح قبل غسلبا متنجسا وهذه مفسدة عظيمة وهى فى ذمة من استأجرمم 
وكذلك من رام وعل مهم وهو قادر على التغبير عليهم بشرطه ولم يفعل 

لإفضل) وقدنقل عنالسلف رضي اقه عنم أنه م كانرا لاينخلونالدقيق 
ونخله مناحدى البدع الثلاثالحدثة أو لا . واذا كا نكذلك فيتعين على الصانع 
الذى يباشرالقمحو بتو لىطحنه و قف عليه أن يتحفظ التحفظ الكلىعل الدقيق 
من أن يصيبه شى“ من أرواث الدواب وغيرها فيتنجس به لأنصاحبه قديكون 
من لابنخله فا کله وهو متنجسومن وقع له شی من ذلك تعين علي هأن يخبربه 
صاحب الدقيق حين أخذه له ليعمل على لسان العل فيه 

إنضل) ويشغى له أن برفق بالداية التى يطحن علها لثلاثة أوجه 
أحدها الاحسان الها براجتهامن مشقة العمل قليلا .والثانى نثلا يجى* فى الطحن. 
خشونة فصي ركالدشيش سما اذا طحن فى وقت الحر ٠‏ والشالث أن لدقيق 
لا زکو كثيرا والخحالة هذه 
لإفضصل) ويتعين عليه أن يتحفظ ما بفعله بعضبم من أنه اذا بق ف 
القادوس قليل مما بطحن أخذ طحينا لشخص آخر فيسكبه عليه ثم كذلك ثم 
كذلك فتختاط أقوات الناس بعضبا يعض وهى مفسدة عظيمة وانكانلايأخذ 
منها شيشا أ اانه قد يكون أحدم يحصل قوته على لسانالعل وأ ريحصله علىطر يق 
الورع ومراتنه متفاوتة وآخر مكاس أو ظال أو غيرهها من لاينتضى حالة ی 
أس دينه فتفسد بسبب ذلك أقوات الناس ومقاصدم سم فى هنا الزمان الذى. 
قل أن يتخاص فه الحلال لكثرة الشبهات فيتعب المكلففى تحصيله م يفسد 


1۸ ذكر الطاحون وما يتعلق مما 
عليه بسيب ماتقدم: وقد ورد (من أكل الحلال أطاع التدشاء أو أىومن أ كل 
الحرام عصوالله شاء أوأنى ) وف الحديث (الحلال بين والحرام ينو بينم,|أمور 
مشتہات لايعلها كثير من الناس فن اتق الشيبات فقد استبرأ لعرضه وديته 
ومن وقع فى الشببات وقع فى الحرام كراقع يرعى حول الجى يوشلك أن يواقعه 
آلا وان لكل ملك ی ألا وان ی الله تعالى فى أرضه تحارمه) فأما لسان العلم 
فالذى يخاطب به المكلف التحفظعلى قوته أن يختلطبالحرام البين مث لأن يكون 
الطحينالذىةبله لمكاس أو ظال أو ماأشيههمالانه لابد وأن ببق شىء :#اطحن. 
قبل طحینه تحت الحجر فيختلط بطحينه وان کان يسيرا فان البسير من الحرام 
له تأثير عظيم فى القلب والقالب والرزق - وأما الورع فلا يأنى الى الطاحون 
اة لآن طريقه منافية لمال مايفعل فما اذ أن أدنى الورع أن يعرف أصل 
اكتساب القرتمنأين هووذلك متعذر فى الطاحون يسبب مايق تحت الحجر 
كا تقدم .وما يدل على ماذكر ماجرى للحجاج لا أن ول العراق وكا نأهله 
لايتولى عليهم أحد و يشوش عليهم الاهلك سر يعا بدعائهم عليه فأمرم الحجاج 
أن يأ ىكل واحد منهم بييضة دجاجة و يضعها فى صمن الجامعوأراهم أله بذاك 
ضرورة فاستخفوا ذلك منه قفعاوا تم أمرم بعد ذلك أن يأخذ كل واحد عين. 
بيضتهوأرام أنه قد بدالهالرجوع عمسا أرأده فلسا أن أخذواذلك عل كل واجد 
منهم عين بيضته فلا أن عل الحجاج أنهم تصرفوا فى ذلك مديده الهم قدعوا 
. عليه على عادتهم فنعوا الاجابة ٠‏ ولاجل هذا المعنى كثرت المظالم اليوم وكثر 
الدعاء على فاعلها وقلت الاجابة أوعدمت . وقد قال عليه الصلاةوالسلام ( يأكل 
أحدم الحرام و یلیس الحرام ويقول يارب يارب أنى يستجاب لذلك)أوكاقال 
عله الصلاة والسلام فلوسل بعضبم منمثل هذا الحالودءالاستجمب لمعاجلا 
وقد وقع بيلاد المغرب أن بلدا ببلاد السودانكان السلطان لايولى علهم أحدا: 
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و يظلمبم الاهلك بدمائهم عليه فتحير السلطان فى مرم فطلب مشه بعض 
الحاضرين أن يو ليهعلييم فقال له السلطان أنت تعرف الشرط فقبلهفولاه فرج 
من حينه فغصب ملخا وبلاد السودان. ليس فما ملح وتركه فى الاد ومضى 
لسفره ذلك قلا أن وصل ترك النزول فى موضع الولاية وجلش فى الجامع 
وأظهر العدل والخير والصلاح فقالوا له ألا تطلع الم وضعك فال لاماجئت 
الاعلى أتى واحد منک وف الجامع يمكتنى أن أباشرم ولاأصدر الاعن رای 
أوكا قال . فب كذلكمدة فاعتقدوه وحسنوا به الظن فلا أن تعقق ذلك منبم 
بمارض فاجتمع به بعضهم وسألوه عن موجب مرضه فأخبرم أنذاك بسيب 
عدم الملح ققالوا له تأنى لك بالملم فقال انی لاأعرف أصله وانلى ملحا بالبلاد 
أعرف جهته وأصله فلعل أن يكون فيه الشفاء فان أردتم أن أرسل من ياق به 
فعلت والا فلا فأذنوا له فأرسل من ياتى به فما أن حصل عنده فرقه عليه معلل 
سبيل البركة اء شخص منهم الى صاحبه فقال له مافعلت باللح اذى أخذته 
ققال هو ذالم أستعمل منه شيئاً بعد فمالله لانستعمله فانى حاف أن يكون فيه 
شی“ وا ىلم أستعمل منه شيئاً فلا أن عل الوالى أنهم قدأ کلوا املح طلع الى 
موضع الولاية ومد بده الهم اء الشخصالمذكور المصاحهفقالله ألم أقزلك, 
أن تحت هذاشيئاً فقاما معاً وأخذ كل واحد منهما ملحة معه وجاءا الى الوالى 
فوضعا الملح بين يديه وقالاله اتالم نستعمل منه شیا فاف منهما وخرج هاريا 
من حينه أو واجرى . وما ذاك الاأنالمكلفاذا أكلالحلالاتر ددعوته يخلاف. 
غيره . فاذا "كان هذا الذى وقع بسبب بيضةؤملح فا بالك بخلط القوت ىكل 
طحنة . ولعل الصائع يقول ان فمل ذلك انما هو الضروزة بسب ب أنه لايمكتنى 
غيرم لانن ان صبرت حتى يرغ طحين الأول بالكلية أخاف أن يتكسر حجر 
الطاحون أو يفسد. فا جواب أنه يفعلف ذلك مايفعل حى تقف الدابة و يدها 
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بغيرها لكنهم شحوا يبطالة الوقت الذى توقف فيه !لدابة حتى يفرغ مافى 
القادوس ٠‏ قان قال الصانع مثلا لابد من اختلاط الطحينين وان فرغ ماف 
القادوس لان الو ل سقمنه شی“ ما تت الحجر و لايمكن التحفظ منه . ذالجواب 
أن هذا ر ضر ورى لايمكن غيره لکل أحد فاغتفر ليسارة أمره للضرو رة 
الداعة اليه ولكون نفوس الناس تسمح به خلاف مايق فى القادوس فان 
الغالب من الناس عدمالمساعة به لكن يحتاج أن براعى حال الشخصين يكب 

طحين كل واحد منهما عقيب من يحانسه فى 9 والنسبب وهذا ابماهوعل 
اسان الع واا لسان الورع فلايساح صاحبه فى الاختلاط أصلا وان كان 
عقيب من يحانسه لما تقدم من أن مراب الورع. متفاوتة بل طريق ألورع 
دطحن فى بیته و لاخر جه من. .بده ولامن تحت نظره ٠‏ وقد تقدم أن a‏ 


ابن الخطاب رضى الله عنه کان يقفل عل قوته بقفل حديد حتى یوقن بسلامته 

ما يطرأ عليه ٠‏ وقد سمعت سيدى أبا مد رحمه الله يقول ان شيخه سدى 

أبا الحسن الزيات رده الله كان اذا خلابه قول له تعر فک قرأت حزبا عل 
الطحين الذى طحتته ابارحة فأقول لافيقول قرأت عليه ربعالختمة ومرة يقول 
أ كثرومرة يقول أقل وماذاك الالكى يذه على طريق الورع . والورع أيضا 
يختلف بالنسبه الى الأأشخاص فليس و الغريب كورع أهل البلد فورع 
الغريب سوق المسلدين بخلاف أهل البلد لانم يعرفون أصول الأشياء غالا 
فيعرفون المواضع المخصوبة من غيرها وأهل الخصب والظل وكذلك يعرفون 
من يتحفظ على دينه والغريب الغالب عليه الجهل بذلك فقد يتحفظ من جهة 
وهی مما يرغب فيا وقد يقصد الى جبة وهى ما برغب عنها عند من يعرف 
وقد كان بالمغرب بمدينة سبتة وهى من أك ر بلاد المغرب سكا وكان بعض 
الا كابر قداشتبى السمك و ول عدر رعل أكاء لورزعة فاق أن بعض أصعابه کان 
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ماشياعلى الساحل واذابسمكةقدخرجتمنالبحر وألقتنفسرافالبرففرحصاحبه 
اذذاك وقالال+دته اليوم,أ كسيد ىالشيخالسمك لانهم يبقله عذرمنالنظرق 
الشيكة التى يصاد بها أوالستارة أوغير لك فأخذها فى حفظته وأنى بها الى الشيخ 
وأخبره بماجرى وقالله مالكعذرفقالله الشيخ رحمه اته كلا أنت فقاللهأيق لك . 
بعدهذا شی فقالله الشبيخ رحمه الله تلك المحفظة الى جدت بها فيها من أبن جبتها 
وما كيفية دباغبا ومن صنعبا وعددله أشياء من هذا النوع ٠‏ فبذه ا حكاية تبك 
أن الورع له مراتب كثيرة وأن من بتعاناه لايمكنه رؤية الطاحون فضلا عن 
الطحنفيها . و يختلف الورعأيضا بالنسبةاىالازمان .ألاترىالىهااحتوت عليه 
حكاية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه لم يشبع من الخين منذ نبت 
دار عثهان بن عفان رضى الله عنه رعلل ذلك بأن قالخالط أموال الناس الحرام 
قال الشيخ الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله فى كتاب منهاسالعابدين له . فان 
قلت فكان الورع يخالف الشرع وحكنه ذاعلم أن الشرع موضوع على اليس 
والسماحة ولذلك ةالصل اللهعله وسل ( بعت با حنيفيةالسمحة) والورع موضوع 
على التشديا والاحتياط قبل الامر على التق أضيق من عقدةالتسعين ثمالورع 
من الشرع أيضا وكلاهما فى الاصل واحدلكن للشرع حكان حك الجواز وحم 
الافضل الاحوطنالجائر نقول له حكالشرع والافضل الاحوط نقول له حم 
الورع . واذاكان ذلك كذلك فانظر الى الحرام اليوم وكثرته وكثرة التسائح 
فيه وعدم نظر من ينسب الى الخير والصلاح فى التحرز من ذلك غالبا . جاء 
من هذا ماکان سيدى أبو د رحمه الله يقول اذا خلص الفقير قوته فى هذا 
الزمان على لسان العلل فبوابراهيرين أدهم فى وقته . وكان يقول فى قول سبل بن 
عبد الله التمترى رحمه الله لوكانت الدنيا كلبا حراما لكان قوت المؤمن منها 
حلالاأن معنىذلك أن الله تعالى لاحو جعبده المؤمن لآ كل الحرام لاتسبحانه 
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وتعالى أخرج لهقوته حي نكا نف المبدقبل أن يعرفهو يعبدممن بین ثلاث عر مات 
الدم والفرث والام فبعد أنعرفه وعبده يطعمه الحرام معاذ الله بل يخرج له 
رزقه من وسط العرمات حلالا طيباما أخرجه له أو لا وهذاغلاف ماشوله 
يعض الناس وهو أن الحرام لما أن عر أمره اضطر المؤمن الى استعالهكالميتة 
اذا ضطر الا . وما تقدم من كلام الشيخ رمه ألله أوضح وأظبر وأبين لان 
القدرة صالحة کا تقدم . قال القاضى أبو بكر بنالعرنى فىكتاب مراق انزلق 
له وهذا الكلام يلبج به الناس عن النىصل اله عليه وسار وليمنهوحديما انما 
هو كلام هذاالعالم الفاضل 
افص[ ويتعين عليه اذا و زن طحيز انسان فنقص منه شىء عن 
ونه الاول أن کل له من دقيق نفسه لكن بشرط أن لاخلطه حتى يخبره - 
بذلك مخلاف مايفعله بعضبم فى هذا الزمان وهوأنهاذا نقصطحينث خصكدله 
له منطحين شخص آخر ثم كذلك ثم لذلك والعجيمنأن صاحب الملحين 
الذى تقص طحيئه رى ذلك منهم ولاينهاثم عنه ولا يزجرم بل يأخذه اذا كملوا 
له مئه . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق أذن بينة ويتهم ف الغصب ولوق 
الاثم فبتعين عليه التو بة الى الله تعالى e‏ ا دمن طحيته 
أو غرامته له . 1 
لاقمل 4 و تنعل صاحب الطاحون أزتحفظة عا اتدل تيم 
0 أن يشترى القمح من بعض الناس يثمن معلوم و لايعطهم : منه الادققا : 
٠‏ ومالك رحمه اه اما ينظر الى ماحصل بد کل وأحد منهما ولا 
مود د لو اود ١‏ 
ف الحديث ( من أ کل الحلال أطاع الله شاء أو أنى ومن أ کل الحرام عصى: 
لله شاه أو أنى ) ولقوله عليه الصلاة والبلام ( الحلال بين والحرام بين“ 


وجوب بين عيوب المبيع للشترى 11۳ 
ويينبما أمور مشتبهات) وا متشابه مااختلف العلسه فهو لاخلاف أن الخروج 
من الخلاف أ كمل لكن فى القوت 1 كد من غيره لا تقدم 

لإفصل) ويتعين على بائع الدقيقاذا اشترى قحا قدعا أن بين ذلك 
لمشترى الدقيقمنه . و كذلك يازمه ان كانبعضه قدا و بعضهجديدا وكذلك 
ان کان تلطا بالشعير أو غيرهفين ذل ك كله للشترى وان لم يفعل وقع فى الغش 
وذلك حرم فيجب عليه التوبة والاستحلال من بايعه آوشاراه فن لم يرض مهم 
الا بأن يرده عليه أو يرد عليه ما بين قيمة ا جديد والقدم لزمه أن يعطيه ذلك 

لإفص_ل) ويتعيزعليه أن جتني مايفعله بعضهم وهوأنه اذا خرجت 
الدواب للربيع زادوا سعر الدقيق اذ ذاك وقل أن يظبروه للناس ليجدوا بذلك 
السبيل الى الزيادة فى السعر والقمح على حالهلم يعدم ول يقل وأ كث التجار 
يحبون نفاق سلعهم وذلك مكروه فى حق من يتجر فى الاقوات لانم يربدون 
غلو الاشياء على اخوانهم المسلمين لكن فى حق بائع الدقيق أشدكراهة بل بول 
ذلك الى التحرجم وكذلك يتعين فى حق التاجر الذى يتجر فى الآقوات . قال 
علساونا رحمة الله عليهم يشترط فيهشروط . منا أن لايزاحم الناس حين شر ائه 
بل يأ الى الشراء فى آخر النبارفان فضل شىء عن المسلمين فى ذلك الوم اشتراه 
والا فلا وتكون نيته أن بيعه فى شهر غير معين غلا السعر أو رخص فان 
اشتراه بنية أنه يمسكد حتى يخاو فبوحرام ومع تحرمه تمحق البركة من بين يدى 
من هذه صفته فيفبغى من باب الآولى أن لايتجرفالقمح ولافالدقيق ولافى 
الحبوب لان النفوس غالبا تجب الزيادة وطلب الزيادة هبنا ضرر بالمسلمين 
والاعمال بالنبات . وقد قال بعض السلف رضى الله نكيف بك اذا كنتت 
ين قوم حصلون قوت ستهم هذا وهو القوت وحده فا بالك بنية التجارة 
فيه وشراء الكثير منه وخزنه ليننظر به السعرثم أن بعضهم اذا بقى القمح على 


35 النبى عن معاملةالكفار 
حاله ول بزد سعره أو زاد قليلا قل أن يببعه بذلك بل يؤخره وان كان الى السنة 
الآتية أو أ كثرمنها مالم خش عليه أن يأ كله السوس وهذا فيه مافيه من الخطر 
وكسب السيئات من غير فعل يفعله بحوارحه . وكان بعض السلف رضى الله 

نه اذا وقع تر سنة غلاء وكانعنده شح اما أن خر عنه بغير عوض واما أن 
يبعه بالسعر الواقع ثم يشترى فى كل يوم قوته ليشارك اخوانه المسلمين فى تلك 
الشدة وهذا هوحال الناس قأين الحال من الحال فانا لله وانا اليه راجعون 
فصل ويتعي نأ نلايشترى المسل الدقيق منطواحين آهل الكتاب 
و لا يطحن عندم لوجوه ٠‏ أحدها ماتقدم من أنه يعين أهل الكفر بذلك 
الثانى أنه بترك اعانة اخوانه المسابين . الثالث أن أهل الكتاب يستعماونالصناع 
عندم من المسلبين وفى ذلك ذلة للمسلم وعزة للكافر فيؤس المسل أن لايعمل 
عندهو لايعينهم . الر ابعأنهم لايتحر زو نمنالنجاساتوقدتقدم . الخامس آم 
دنوت بغش المسلمين وفد تقدم ذلك أيضا . السادس أنهم اذا شکر وا سلعهم 
بالحسن وال جودة لايمكن الاطلاع على صدقبم بل الغالب عكسه بخلاف المسامين 
قان الاسلام وازع ولتحسين الظن بهم مجال . السابع ما يفعله بعضهم من . 
الصليب على باب الطاحون وف أركانها . فينبنى لليؤمن أن ينزمحرمة الاسلام 
عر هذه الرذائل وأشكللها وقد استحكدت هذه الاشاء ق هذا الزمان فصار عند 
أكثرم لافرق بين الشراء من المسل والكافر بل بعضبم يقضل معاملة أهل 
٠‏ كتاب عل معاملة اخوانه المسلمين و يذكرون لذلك على زغمهم وجوها من 
الحجج لايقوم ث۔ 8 0 ساق ولاتقبل منهم لقيام تت الشرعية برد 
ذلك علهيم ‏ 2 :© 
لإضل) و يتعينعلى صاحب الطاحون ا الصى النى 5 
القمح منالبيوت و يأقبه الطحن ويرده الوصاحبه يتا دينا والا ستو رالحال 
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لآنه يدخل يبوت المسلمين وتقف له الجارية أوغيرها من الحرائر للضرورة 
وقد جی* فى وقت لایکون ف البي تالا النساه اذا كان م نأهل الدينغض بصره 
وقد لا يكون فى البيت اذ ذاك الاالمرأة الواحدة فتحصل الخاوة وه عرمة 
وان غض طرفه . بل يضع الدقيقعلالباب و بعلل من ف البيت بذلك و يتوارى. 
قليلاحتى بعلل أنهم أخذوه وير لسيله وكذلك يفعل فى أخذه القمح اذا لم يكن 
فى البيت الا المرأة الواحدة . وهذا بخلاف ما فعله ڪشم فى هذا الرمان 
وهو أنيكون الصى الذى,بباشر ماذكر لايعبد مته الدين ولابعرف حاله بل 
يطاع بعضهم على سوء حاله تم يبعثه فيدخل بيوت المسلمينوالغالب وقوع الفتن 
يسبب ذلك أو توقعها وأشد من ذلك أن بعضهم بتخذ الصى الذى ياشر ذلك 
قصراتنا أو .مودياً . وقد تقدم فى الكحال الہودی وماجرى له ما يغنى عن 
ذكرء هنا 
(رفصل) ويتعين على صاحب الطاحون أن يتحفظ منتبديد القمح . 
حين أتيان ال مالين به اليه وعند الشيل وال حط وحين اعطائه الصناع ويحاولتهم 
له قبل الطحن فر اكان فى الوعاء خرق فيزيد تبديد القمم بسيه ويبق بين 
الأرجل يمثى عليه الناس فى الطريق عند باب الطاحون وغيرها من المواضم 
التى يأتون به الها . وقد قال بعض العلساء أن القوت اذا أمتهن يستغيث اريه 
عز وجل أن يكرمه . واذا أكرمه الله تعالى رفع سعره فبتحفظ من هذا جبدة 
ويترك من يكنس تلك المواضع و يلتقط مايق بعده ولوبقيت حبة وليزلهذا 
من شأن الناس إلمرجوع اليم و لآن فعل مثل هذه الآشياء سيب لوقوع البرك 
وايقاء النعنمة على من هى عنده وكذلك بتحفظ فى موضع وزن الدقيق وشيله 
وحطه والخروجبه : وكذلك يتحفظ على الوعاء النىيحمل فيه خشيةأنيكون 
فيه خرق أو قطع لم يشعر به ولايكل أمى هذه الأاشياء الى الصناعلآن الغالب 


1 التحرز من اهانة القمح 
أنهم لايؤتمنون على مثل هذه الأشياء لأنهم يتهاونون بها فى العادة والعوائد يقل 
الرجوع عنها الا بتوفيق من المولى سبحانه وتعالى وتأيد . والتحفظ عل الدقيق 
1 كد من التحفظ عل القمح وان كانا معأ حترمين لكن الدقيق اذا وقعم ومشى 

“عليه يق فى الآرض عند الناظر اله غالبافيمتين بالدوسعليه وق لأنيافىانسان 
فيزيله أو يحترمه فلا یدوس عليه لجبالته به بعدخلاف‌القمح‌فانه يرىق الغالب 
فلو تركه بعض من یر به فالغالب أنه يتحفظ له آخر من يعرف قدر نعم المول 
سبحانه وتعالى . وهذه المسئلة معصية قد عمت بها البلوى سما فىموضعالساحل 
والشون قان المار تلك المواضع يعاينالقمح وغيره منالحبو بيداس بالاقدام 
وبأ كد فى حق المكلف تأ كداً كيرا أنلابمر بلك المواضمفاندعت ضرورة 
الی المثى فها فلا يمر بها را کیا أو متتعلا بل يحت ثم عشى و يستعفر الله وان 
تنجست قدمه بما هناك غسلما بعد ذلك اللبمالاأنيشقذ !عليه وهذه المسألة 
أا شا تعد وض رها ميد لانه بسيب هن بكرهالنعمة يسبمبا أله سبحانه 
وتعالى على جيع أهل ذلك الموضع و بسبب من ينا يعم E‏ 
اسا ألله السلامة بمنه 00 

“فيدر 34 ورتعين على المكلف أن لاعرے ‏ آمل ولاأحدا من ذوى 

مخارمه ال 15 لصي الطاحون ومن أثسبهه من الطوافين ولا يسابحهم فى 
ذلك بل يتولى ذلك بنفسه أو يوليه مزيثق به من تارم أهله أوعبدها أو عبده 
ومع ذلك يذ رمن حصول الخلوة فى حت العبيد فان التهاون بمثل هذه الآمور 
يفضى الى وقوع مالا ينبغى . ويتعين على المؤمن أن لايساع فى الوسيلة الى. 

ذلك فار الادواء اذا وقعمت يسبل ف اتداثما مداوا< تبأ و يصعب ذلك لعد 
استحكامما و لوفرض أنالشفاء حصل بعد فا فات لايستدرك ولا خرجمن 
القلوب ماحصل قبا من الميل الى الأغراض الل فى الغالب وكل ذلك 
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سييه عخالفة لسان العم أو لا وهذا التيه كاف لن فيه عرو ية وغيرة اسلامية 
نسال الله السلامة نه 

فصل فى ذ كر الفران وما تعلق به 
فأول ذلك أنه يتعين عليه أن بحسن نيه کا تقدم فىحق صاحب الطاحون 
فكل ما ذ كر فيه من حسن النبات فثله هنا. لكن يحذرممايفعله بعض السفهاء 
دنهم وهو آم يحمون الفرين بالنجاسة كا رواث المير وما أشيهها فتنجس 
الغرن فلا طهر الا بعد غسله بالماء المطلق ثم انه اذا أحى الفرن رد النار الى 
ناحية منه تم انه ياخذ الممسحة التى بمسح بها وهى ميلولة با لماء المعد لبلها فيه 
فيمسحأرض الفرن بم فيزيدالفرن بها تنجيسا ثم يردها الىذلك الما قتنجسه 
وهذا ان كان الماء أو لا طهوراً ثم انه بعد أن تيتل بده بمسه للممسحة وبذلك 
الماء يتناول العجين يده قبل غسلها عا أصابها من ذلك و بعضهم يفسل يذه 
من ذلك الماء ويمس با العجين حين تناو له لرمه فالفرن فيزيده تتجيسا ثم 
دع ذلك لا بد أن يتعاق بالعجين شى“ من النجاسة وهو فى داخل الفرن فيطعم 
الناس الخيز المتنجس . وطريق السلامة من ذلك أن يحمى الفرن بشىء طاهر 
بعشل الحلفاء والةش وما أشبهبما من أنواع الطاهرات . و يجوز وه بأرواث 
الابل والبقر والغنم ى مذهب مالك رحمدالله تعالى . و يختلف مذهبه فى أرواث 
الخيل وأبوالما والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى أ كل لحومبا وفيا 
ثلاثة أقوال قول بالجوازفعلى هذا يجوز الخبز بأرواثها وقول ثان بانع وعلى 
هذا لا يؤزوقول ثالث بالكراهة وعلى هذا يكره وأما البغال والمير فأروائها 
نجسة مطلقا . وأما الشافنى رح اله ومن وافقه فكل ذلك عندم نجس لايجون 
الاتتفاع بشىءمنه . وياليتهم لوفعلوا ذلك على مذهب مالك رحه الله . واذاكان 
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ذلك كذلك فتعين عليه اذا أحمى الفرن بالطاهرات أن يكون عنده ماء مطلق 
مصان من لآ يتحفظ اذا أراد تناو ل العجين فلينظر أو لا ان كانت أصابت 
يده تحاسة أم لا فان أصاءها شىء من ذلك تعين عليه غسل يذه من ذلك الماء 
من غير أن يدخل بده فيه وان کانت بده طاهرة وتعاق بها شیء من الفضلات 
٠‏ المستقذرةكالمخاط والبصاق والعرق وان كانت طاهرة فيتعين عليه غسلبا أيضا 
اذ أن ذلك من باب الاستقذار وصاحب العجين لو أعلبه بأنه يتناول الميجين 
غل تلك الحالة من غير غسل لم باذنله ففذلك فيؤول أمره الى أنه بغش اخواته 
المسلبين وبأ كل الحرام وقد أفسد على نفسه تلك النيات المتقدم ذكرها ومع 
ذلك يحب عليه أن يطلع صاحب الخبز على ما جرى فيه فان لم رض وجب 
عليه أن يغرمه له . ويتعين عليه أن يكون الماء الذى يل فيه الممسحة طاهرآ 
نظبفاً أولا والأولى أن يكون طهوراً ثم لا بال بعد ذلك باضافته ا أصابه 
من الممسحة أو غيرها من الطاهرات مالم يكن مستقذراً ويحذر أن يغسل يده 
منه وان کان طاهراً لآنه مضاف ومستقذر بالسواد الذى فيه ولوّكانت على 
يده نجاسة فأدخلبا فيه وغسلا منه لا تطهر بذلك الماء ولا جوزله أنيسل 
الممسحة مله بعد ذلك ٠‏ ش 

لإقصل» ويتعين عليه أن يحترزعلى الخبر اذا حصل فى الفرن من 
ثلاثة أشياء . أحدها أن يحترق . الثاني أن تقوى عايه انار ولم تحرقه 
كالول . الشإلث أن لا خرجه وهو تين لار ذلك كله يضر باخوانه 
- المسلبين . فأما القسمان اولان ففيبما اضاعة مال لآن النارقد زادت فى 
جفافبا عن الرطوبة المعتدلة وفيه ضرر بالمسلمين لان الشبخ الكبير والصى 
الصغير والمر يض ومزيه وج مف أستانه يتعذر عل م أ كله . وفيهضرر آخر وهو 
أنه يمسك الطبع وقد يحتاج بعض من يتناوله الى الدواء والطبيب ببب 
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أ كله . وأما القسم الشالث وهو ما اذا أخرجه وفيه بعض ممونة فانه أيضأ 
يضر بالمسلمين لان من أ كله يتولد فى بطنه دود لعفو تته فيتولدمنبا أمراض 
فيحتاج الى الآدوية والطبيب ها تقدم قبل . ويتعين عليه أن يغرم لماحب 
الخبز خبزه اذا أصابه أحد القسمين الآولين . وأما القسم اثالث فيرده 
الى الفرن قليلا لآنه لايعطى الآجرة للصانع الا أن عك صنعته . و ينبغى 
لصاحب الخبز اذا وقع له فى خبزہ شیا ذكر وكان ذلك نادراً أن يسا 
الصانع فى ذلك ولا يغرمه له بخلاف ما اذا كان ذلك شأنه فله اتساع ف 
تغربمه وتركه فلو أراد صاحب ايز الحترق أن بأخذه و أخذ ما نقص من. 
قمته يومئذ ان لوكان سالما من حرقهكان له ذلك فلو أراد الفران أن يعطيه 
قمة الخبز و يأخذه لنفسه فليس له ذلك لان أغراض الناس تختلف فى تحصيل 
أقواتهم م تقدم . واذا كان كذلك فليحذر أنختاط خبز الناس بعضه يعض 
إضصل) ونغى للكاف ف هذا الزمان مما أمكنه أن لايخبز 
الا فى فرن خبز العلامة فليفعل لان العادة أنهم لا حمون الفرن الا بالأشياء. 
.الطاهرة بخلاف الفرن الذى يخبز فيه خبز البيت ثم مع ذلك ينبغى أن لا يأكل 
الالباب الرغيف مهما أمكنهذل كلانه لم يصل اليه شىء مما فى بد الفران حين. 
برميه فى الفرن اذ أن الغالب من كثير منهم عدم الاحتراز . والعجب منهم. 
كف يخبزون بالإاشياء النجسة وهى لاتجوزشراؤها ولابيعها والغالبعليهماًتهم. 
لا بأخذونها الا بالعوض لجل أن عوضبا عندم يسير بالنسبة لقن الطاهرات 
وأصل هذه المفسدة التى ارتكها بعضهم حب الدنيا اذ أنهم بحا شحوا بشن 
مايوقدونه من الاشياء الطاهرة ولأجل هذا المعنىوما نحا نحوه قال عليه الصلاة 
والسلام (حب الدنيا رأس كل خطيئة) ثم العج ب كل العجب ن رى 
مايفعلونه أو يسمع به من هو ثقة وهو قادر عل التغيير عليهم ولم يفعل 
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لاقمل وليحذرما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يختلس من 
خبز بعض النا سالرغيف والرغيفين . فنهم من لايلتفت ذلك لجدته و يستمبح 
طلب ذلك منه. ومنهم من يكون ضعيف الحال فيتضرر بذلك و بمنعهالحياء من 
الطلب ومنهم مر يطلب ذلك لقلة ذات يده أو يخله فرة يمطهالفران ذلك 
و يتل له بالغلط أوالنسيان ومرة يكابره و لايعطه شيثاً وتقع المتازعة ينبماى 


زم - 
أجرة ايز فرة بردهأ عله وهرة برد بعضبا ومرة لابرد عليه منباشيئا 


e.‏ كخم رت 


“فصل ورتعين عليه أن يتحفظ ا يفعله بعضهم وهو أن الدقيق 
الذى يتيده على المسطبةالتى ترضع علا الاطباق يتركونهعلى حاله ولا يكنسونه 
الا بعد مدة و شون عليه بأقدامهم ونعالهم وذلك امتهان لنعم المولى سبحاته 
وتعالى و تغاف من عاقبته كا تةدم. و يتعين عليه أن لايعمل شيا من الدقيق 
الذى يجتمع م ما يفض لف الاطياق بعد رى الخيزفى الفرن على يِين أحد 
من هو مستتر باسان العم لما تقدم من أن الناس يختلفون فى الاكتساب 
لتحصيل الاقوات فان فعل فلا يخاو اماأن يكون ذلك الدقق قد اختلط بدقيق 
مكاس أوظالم أوأحدمن أعوانهم فان كا نكذإكفيخير صاحب الخبزفى تغريم 
الفران أوتركه و لايو زالفران أنيعط البزاصاحبه دون أن عله بماجرى. 
قان ذلك من باب الفش والخياتة وان عمل مر ذلك الدقيق على خبز ظالم 
أومكاس أو أعوانهم فلا يلزمه شی“ . و يتبنى للفران أنه مهما قدر على أن 
لايحعل من هذا الدقبق عل جين أحد فليفعل ليل الناس من اختلاط أقواتهم 

فصل وليحذر أن يساح هما يفعلة يعض السفباء منهم وهو أن 
بحتمع عنده ف الفرن الجوارى والنساء والبنات الابكار والشبان والرجال 
والعيد ويتحدثون هناك بأشياء سقطة رذلة بمنوعة فى الشر ع الشريف وهى 
عرمة اتفاقا و يتعين عل صاحب ايز أن لارسل الى الفران أحدا من خاف 
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عليه أن يشاركهم فى شیء عا ثم فيه.فان فعل فلا يطبعونه فى ذلك ولا يكون 
ذلك منهم عقوقا لا ورد (لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق) ولا شك أن 
ذلك معصية وقد تؤو ل الى وقوع الفاحشة الكبرى نعوذ بالله من بلائه 

إرفصل» ويفبغى له أن يخيز لمن سبق أولا فأو لا الهم الا أنيكون 
العجين المتأخر عاف عليه التلف ومن سبق يؤمن عليه ذلك فيقدمه والا 
كان من باب اضاعة المال هذا اذا كان نادراً وقوعه وأما ان كان ذلك من 
دأبه فيقدم السابق عليه على كل حال . 

فصل ويتعينعايه أزيحتنب مايفعله بعضبم وهو أنه اذا اجتمع 
عنده خبز مشاهرة وخبز نقد يقدمون صاحبالنقد وانكان متأخرا ولوأدى 
ذلك الى تلف خخبز المشاهرة فى بعض الاحيان وهذا من باب الحرص على 
تحصيل الدنيا لانم خافون فوات صاحب النقد بخلاف المشاهرة وذلك 
و لي 

که حم الخيز الحترق 

فصل ولحذر عا يفعله بعض السفماء ء منهم وهو أنه يشتغل 
الخيز والناس فى صلاة اجلمعة وأما اخس فى جماعة فقل أن بشكر فما غالبا 
والدين فهم ف الغالب يصلها قضاء . فن حقق ذلك من حالم تعين عليه مجرانهم 
ولا مكن أحدا عن عنده من خبزه عندهم لان فيه اعابة لحم وليض لمن لا بعلم 
حاله من المسلمين فنحسن الظن به ويخبز عنده لان الاسلام وازع 

إضل) و ينبغى له أن لا يسأل عن أخبارم و كذلك فى حق غيرم 
من يضطر الى معاملته فى الاشاء الحقيرة اذ أن ذلك من باب تنبع العورات 
وهو منبى عنه فيحمل الناس عل الاصل وهى الطبارة من الخالفات حتى 


بين له ضده من غير أن يعمل على ذلك . 


۱Y‏ الخباز الذى يعمل الخبزالسوق 
لإافصلل ويتعين أن يكون من بدو رعلى البيوت لاخذ العجين 
امرأة متجالة لاجل صيابة حريم المسلمين عند مناولتهن العجين لغير ذى حرم 
۰ فان بجر عن ذلك فليتخذ صيا عاقلا عقبفا أمينا قد جرب وهو بعد لم يبلغ الحم 
فان جز عن ذلك فليفعل ما تقدم فى صي صاحب الطاحون حين أخذه للقمح 
من البيوت ورده الما دقمَا 
فصل فى ذ کر الخباز الذى يعمل الخبزالسوق 
وما يتعلق به 
بنبغى للخباز النى يعمل الخبز السوق أن تكون نيه کا تقدم فى صاحب 
الطاحون والفرن ليكون فى عبادة وخير وتقرب الى ربه عزوجل . ويتعين عليه 
عند اتيانه بالدقيق الى الفران أو الى ببته أن يتحفظ عليه من أن يتبدد منه 
ثىء ما فان وقع له ذلك فليزله سریعاً بيده ان أمكنه والا أم غيره بذلك وان 
كان غائياً فليستتب عنه غيره لکن بشرط أن يكون من يعول عليه فى الدين 
والآمانة لان كثيرا من صناع الفرن ومن أشبههم لا يؤتمنون على حفظ ذلك 
ولانالاحتراز من تبديد الاق | كد منه فى القمح کا تقدم 
فصلل ويتعين عليه أنه اذا اشترى دقيقا رديئا أن خبر المشترى 
منه بذاك و لا يفعل ما يفعله بعض السفباء منهم وهو أنه يعمل الخبز من الدقيق 
الردىء و محلف للمشترى أنه من الدقبق الطيب وذلك غش وقدو رد (منغشنا 
فليس منا) وكذلك الحم فيمن خاط الطيب بالردىء مه والمكلف انما تعب 
فى السبب ويدأب فيه لأ كل حلالا وهو يرجع بماتقدم ذكره الى الحرام 
البين نعوذ بالله من ذلك 
ل(إفصل) ويتعينعليه أن بأخذعل يد الصناع و يزجرمم عنعوائدم, 


الخباز الذى يعمل الخيز لاسوق VF‏ 


الرديثة فى تبديدم الدقيق فى المواضع التى يعجنون فها وغيرها من الاما كن 
التى يضعون فما العجين للتقريص والخيز . وكذلك يتعين عليه أنيتحفظ على 

العجين من مشى الخشاش وغيره عليه حين يثنظرون به التخمير فاما أن يخطيه 
بشىء طاهر نظف أو يترك من بحرسه من ذلك كله ان بز عما يغطيه به فى 
الوقت . ويتعين عليه أن ينع الصناع ما يفعله بعضهم فى زمن الحروهو أنهم 
يعجنون والعرق يسقط منهم ويقع فى العجين الذباب ولیس ثم من ينشه 
فيختلط بالعجين فى الغالب وذلك لا يجوز لانه مستقذر فيكون على كل واحد 
منهم شىء يق به العرق أن ينزل فى العجين و يترك من ينش الذباب وما أشبه 
حينئذ فان لم يفعل فقد غش وقدتقدم ماف الغش و لاجل عدم احترازهم تجد 
فى الخبز أشاء مستقذرة كبنات و ردان وغيرها من الدييب والقش والخحلفاء 
والشعر وذلك كله منوع 

لإفه_ل) ويتعين عليه أن لا يتركيم بعجنون العجين اء الآبار 

المالحة ثم انهم مع ذلك يحعلون فيه الملح فبصير طعم الخبز مرا مالحا فالمرارة . 
من ماء الآبار والملوحة من زيادة ال ملح المضاف الى ماء تلك الآبار 

الإتصبل) ويتعين عليه أن لا يخلط مع الدقيق غيره مما يحسنه 
فى عين المشترى مثل الكرم وما أشبه لوجوه . الأول أنه بحسنه فى عين 
مشتريه ان كارن دقيقه رديثآ كله أو مخلوطا بردىء ويزيده حسناً فى 
عينه ان كان دقبقه طيبا كله وذلك نوع من الغش . الثانى أن فيه ضرراً لآ كله 
دون منفعة مقصودة شرعا ٠‏ الثالث أنه اذا بات أو برد تغير طعمه ونفرت 
نفوس بعض الناس منه لظهور ذلك فيه ولاباس يما يحلونه فيه من 
الاشياء الطيبة ولاتضربآ كله وكذاك مايحعله بعضبممنالزعفران على وجه 
الكاج وماأشبهه 


1۷4 الخباز النى يعمل الخبز للسوق 
فصل ويتعين عله أن بتحفظ عل الم العذبالذى يعجنبه 
الدقيق من الذباب ؤسائر الحشرات والاشياء المستقذرة کا تقدم فى العجين 
بل هذا أ كداز أن هذه الاشماء 5 نستتر فى الم بخلاف العجين لظبورها 
فيه غالبا . وكذلك بتحفظ عل الماء الذى يعجن منه وعلى العجين والخبز 
وآنیته وما 00 ومايقطى به من أيدى الصناعوالفران . فانهم لاعترزون 
فى الغالب من أشياء كثيرة . فنها أن يباشر أحدم النجاسة يبده ثم باشر بها 
تلك الاشياء قبل غسلرا أو يغسلبا بماء مضافلطاهر وذلك لايطبرها. ومنها 
أن يمس الاشياء المستقذرة كالخاط والبصاق والاءراق وحك بدنه ومر ور 
يده فى المغاان ومس الاشياء المستقذرة أو النجسة دار مرحاض وماأشببه 
9 م مس مہا ماتقدم من غير أن يخسلا 
فصل وبا كد فى حقه أن ينهي الصناع عما يفعله بعض 
المصلين منبم وهو أنه اذا كان فى زمن البرد أخذوا من الماء المعد للعجين 
فيتوضئون به وذلك لايحوز لآن الغالب عليه أن يكون مضافا لأآثر العجي نأو 
الدقيق أو لما يكون فى أيديهم من غير ذلك 
وض ل) ويتعين عله أن يكون ما يجعله تحعتالارغفة فن 
طاهرا غير مستقذر و لابمكن أحدا من دوسا وان كانت قدمه طاهرة لان 
لا حرمة بسبب مايعلق يهامن أثر الدقيق أو العجين بل تكون مصانة عن 
كل ذلك وعما يصيبها من زرق طائرأو زيلقأرة أوغيرهما من سائرالحشرات 
والاشياء المستقذرة فاذا احتاج الها بسطبا بشرط أن يكون الموضع الذى 
تبسط عليه طاهرا زع ا م يلها ثل مابسطه تتا 
أعنى فى الطبارة وعدم الاستقذار 
إضل) ويتعين عليه أن يتحفظ على الما الذى يغسل الضناع 


الستاء 1۷o‏ 
فيه أيدم من أثر العجين وكذلك غسالة الأوانى الى يعجنفها فلا طرحون 
شيئاً منبافى موضع بمثى عليه بالاقدام ولافى موضع نجس أو مستقذر بل 
يطعمونه للدجاج فان تعذر ذلك فلغيرها من الحيوان فان تعذر ذلك ألق فى 
البحر أوالنهرفانتعذر ذلك حفر له ف موضعطاهر غيرمستقذ رسال مزا لمخىعله 
فص[ و تعين عليه أن لابفعل مايفعله بعضهممنأنه يأمرالفران 
أن مخرج الخبزله وهو بعدم ينضج لأنه يثقل فى الميزان بسبب ذلك وهو غش 

وفيه ضرر لا کله 6 سبق | 

لإفصل) ويتعين على الفران أن لايسمع من صاحبالخبز اذا أمره 
ذلك فان فع ل كانا مشتركين فى الام معاً 

لإفصل4 ويتعين علالفران أنلاتحرقه و لايقمره زيادة على نضجه 
لآن ذلك يضر يصاحب الخيزق العن و يضر با كله وقد تقدم . و باججملة يتعين 
على ابيع مراعاة النضج التام فى الصنعة كلما والتصيحة للد اين 

فصل فى ذكر السقاء 

قد تقدمت النيات التى مخرج بها صاحب الطاحون ويرجع بها وكذلك غيره 
من ذكر بعده فق السةاء من باب الآولى والأوجب اذ أن ماتقدم انما هو 
اقوت والماء قداجتمع فيه معان جملة ٠‏ منها الشرب وه ومقايل للا“ كل . ومنها 
لزالة النجاسات ٠‏ ومنها رفع الحدث . ومنها احاء النفس اذا غص صاحبها الى 
غير ذلك وهو كثير يطول تتبعه فللسقاء الثواب العظم والخير العمم فى تيسير 
المساء على اخوانه المسلمين بذلك فيحتاح أن يتحفظ فى نيته و ينما ليحوز بها 
ثواب ذلك كله ان أمكن والابعضه و يكون تطلعه فى الرزق الى ربه عز وجل 
لاالى أحد سواہ کا مضى فى حق غيره ٠‏ لکن 1 كد ماعليه أن بتجنب مافها 


ش ما يضاد نيته أو ينقصها لآنه انما يعمل لله عزوجل والعمل له سبحانه وتعالى 
يتعين أن بون طاعة خالصة من الشوائي والمفاسد ٠‏ واذا كان ذلك كذلك 
فليتحفظ مما يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون الما من الموردة قريبا من البر 
والغالب أن بكو ن هتاك ثى* من فضلات من لايتحفط عل دينهو لابراعى حق 
اخوانه المسابين أويكون جاهلا با يحب عليه فى ذلك فييول قريبا من موردة 
البحر أوفها وهذه هى احدى الملاعن الثلاث التى نص علما صاحب الشريعة 
ضلوات الله عليه وسلامه حيث يقول (اتقوا الملاعن الثلاث البرازف الموارد 
وقارعة الطريق والظل ) ثم يأف السقاء فيملا” فيطلع ماعملهناك فى الوعاء النى 
يملا به فى الراوية أوالقربة فيتتجس كل ذلك ثم يسكبه لاخوانها مسين فتتنجسبه 
ثيابهم وأجسامبموقوتهم اذى يعجنونه مته وتبطلصلاة م نتطبربه فیحتاجون 
الى كلفة فى غسل بام وأ جسامهم واعادةصلاتهم وتبديد قوتهم وؤسلالاوانى 
وغيرها ما أصابها . وقد وقع ذلك لبعض الا سكثيرا وأخبر من بوث ق هنهم 
اہم احتاجوا الى كلفة فى تطبير ماأصابهم منه . ثم مع ماذكر فالمثاء الذى هو 
قريب من البر الغالب عليه أنه عكر بالتراب وقل أن يلم من الفضلات قارة 
تكون جسة وتارة تكون مستقذرة وتارة تكون ظاهرة وقديكون قر ببامن الى" 
الذى يملا" منه سراب جام أو وراقة أوغيرهما من الآفنية المسلطة على البحر 
أوالنهر فبتعين عليه أن يحترز من ذلك كله بأن يدخل فى البحر حت اذا رأى أنه 
قدسل ما تقدم ذكره حينثذ يغرف الما منه وان كان فيه كلفة فان الكلفة 
هبنا واجبة فان لم يفعل أكل الحرام لاهماله ماوجب عليه وتاقض فعله تلك 
النيات الى خرج بها لان الأعمال تصدق النية أوتكنبها ثم مع ذلك تكون 
عينه ناظرة الى ماحصل ف الوعاء الذى بأخذيه الماء فان دخله شىء ما تقدم 
ك ه فان كازمن الآشياء النجسة أزاله وطبر الوعاء منهوانكان منالمستقذرات 


السعاء 1۷ 
صبه وأخذ غيره ٠‏ و ينبغوله أن لالا بالليللتعذر الاحتراز فهفان فمل فتعين 
عليه أن يزيد فى الاحتياط فيدخل فى البحر بحيث يأمن من وقوع شى“ من 
النجاسات أوالفضلات فان وقع شى“ من هذا مع وجود التحفظ فلااثم عليه 
و يغرم شترا ماأخذه من تنما أويرضى منه بمثلبا 

لإقصل» وينبغىله أن بلا الراوية أوالقر بةخلاف مايفعإهبعضبم 
وهو أن تركب ناقصة وذلك غش . و يتعينعليه أنتكون الراو ية أوالقربة سالمة 
من الخرق لآن الياء يتقص بسبب ذلك وهو غش أيضا سما ان كان الطريق 
الىالموضع الذى يسكب فيه الماء بعيدا والخرقمتسعثممع ذلك فيه أذ للسلمين 


فى طرقاتهم لنداوتها ما نصب فا فى زمن ااشتاء وقد أهر الشارع صلواتالله 
عليه وسلامه بأماطة الآذى من الطرزيق وهذا ضده 

لإفصل» ويتعين عليه اذا كانت الرواية أو القربة جديدة أن بين 
ذلك لمشترى الماء التى عمل فما لىحصا له العلل بأنه غير طبور !ذأنه ماف 
لى“ غير طاهر فان ل يفعل فقد غش وأفسد الصلاة على كل من تطبر منه 
أوأزالبه نجاسة وكذلك ان كانت الراوية قديمة ودهنها وكذلك يتعين عليه 
البيان ان كان فا قطران أوغيره مما يسلب الطبورية 

لإفصل4 ويتعين عليه أن يجعل عل الراوية غطاء طاهرا كثيفا 
ساتراً عا ليسم الناس من 'تلويث ثيابهم ها اذأن ذلك أذى للسلين 
وأذام بحرم ٠‏ و ينبغى لمشترى الراوية أوالقربة أن برغب عما ملىء اليل 
خشية من وقوعشیء ماتقدم ذكرديلينبغى للمشترى وان كانت قدملئت بالنهارأن 
يحختاط لنفسه بالنظر فى أوصاف الماء قبل استعاله وقبل أن يعطيه ان ليل 
من المنازعة فاذا احتاط کا وصف ووجده الما دفع له الم وان وجده متغيراً 
بنجاسة لزمه اراقته ان استطاعر لايحتاجفى ذلك !ارفع الى الحا للنشقة و لاتلزمه 


£ 


YA‏ السسقاء 

القيمة لان ا لاء المتتجس لاقيمقلهوا نكا نمتغي ربطاهر وجب عليه اعلامهفانه يحب 
عليه الببان اذا باعه ولو أخذه منه واستعمله فيا يحوزله استعاله فيه لكان قد 
فمل معه معروفا لکن‌بعد أن يعرفه بالحك فى ذلك لاقع ل مرة أخرىو بيعه 
للمسلدين من غير يبان فان أبى السقاء الا أن يأخذه فلي س له ذلك لانالمشترىاذا 
وجد بالسلعة عيبا فبو عير بين امسا كبا وأخذ الارش وبين ردها ٠‏ ويشيغى لمن 
رقع له ذلك ان لم يكن مضطرا وعتاجا اليها آن لايشترما منه وانكان ذلك له 
عادة لانه جب التغيير عليه فان لم يمكن لعذر فأقل مايمكن فى الحجران أرن ‏ 
بترك الشراء منه 

< بل وینبنی له أن يمشى بابلول مشيامتوسطا لايسرع فيه فضر 
بلجل و لاببطىءفيضربه أيضأ لطولمكت الثقل عليه لغيرضرورة شرعيةو يضر 
بالمسلمين فى طرقائهم و كذلك مايفعله إعضبم اذا رجعوا الى البدر للاخذ الى 
فيس رعو باجم الاسراعالكثير فير تكبون بسبب ذلك أشياء مذمومة منها أنهم 
يتعبون المجل لسرعتهم به اذ أن اسل ليس من شأنه الجرى مع الجل. ومنها 
أخافهم للمسلمين بصدمبمف الطرقات والأسواق ومنها تلويث ثيابهم بالراوية 
الى يتركونها مكشوفة متدلية من جانى ادل 
فصل وتتعينعليه أن لايفعل مايفعله بعض السفباء منهم من بيعيم 
القربة أو أقل منها أو أكثرأو جب ذلك ثم ييعبا بعدعل أنه كاملةمنبحضهم 
يفعل ماهو أشد من ذلك وهو أنه يبيع الراووية ثم يبيع منها شيثختلسه م | 
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إضل) وليحذر ما يفعله بعضبم وهو أنه اذا ملا" القرية من 
الراوية ربط نم الراوية ربطا خفيقاً فيقطرهنها ماء حكثيرمن الجانبين فا 
يفرغ من سكب الراو بة الا وقد نقص منها مالايرضى به بعض المشترين ٠‏ واذ! 


السقاء ۱۷4 
كان ذلك كذلك فللشترى أن ينقصممن القن بحسابه أو بترك وينهى السقاء 
عن وقوع مثل هذا منهاذ أنه من باب اضاعة المال ومع ذلك ففيه أذى 
امین فى طرقاتہم فى زمن الشتاء كا مص 

لإفض ل ولحذر عا يفعله بعضهم من أنهم لايتحفظون على القربة 
اتی يملا ونهامنالراوبة اذ أنهم بملا"ون بها وفيياخرقفيلوثون يب الجدرانوالارض 
والسلم وينقص الماء بسبما والغالبالمرور على تلك المواضع فى الوقت فيتلوث 
بها ثاب المسارين وأطرافهم فحتاجون الى كلفة فى غسلبا ويدخل لبعضهم 
الشك فى صلاته اذا أصاب بدنه أوثوبه ثثىء منها سما ان کان الجدار جدار 
مرحاض فيجب عليه غسل ذلك 
الإفضصل» و بتعين عل السقاء اذا دخل البيت لسكب الماء أن يطرق 
برأسه الى الأأرض ولا ينظر فى موضع من البيت الا فى موضع قدمه وفىموضع 
سكب الماء وان كان معه صاحب البيت حاضراً فانه قد أمى بغض الطرف 
فى الطرقات وانكانت مشتركة فا بالك به فى الدارالتى هى محجورة ووجه 
آخر وهو أن النساء فى الطرقات مستترات بخلاف حالحن ف البيوت سما فى 
زمن الحر وأذالم يخض طرفه خف عليه من الوقوع فى الفتنة ببب ذلك 
(إفصل) ومين على السقاء أن يتولى دخول البيت بنفسه ولا يكل 
ذلك لغيرهلآن دخول البيت أمانة . وقد تقدمتصفة صى صاحب الطاحون 
م نكو نه أمينآعفيفا دينا ف السقاء مثله . واذاكان ذل ككذلك فالغالب عدم 
الاطمئنان لغيره من الصبيان فى هذا وما أشهه لانه فى نفسه لايغض طرفه 
الابكلفة وشدة فى الغالب فيخاف أن الصى لايفع ل كفعله فتوقع الفتنة 
إ(تصل) ورتعين عليه أن لا يسكب ف بيت فيه امرأة واحدة وان 
كانت لانظبر عليه اذ أن ذلك خلوة بأجنبية والخاوة بها حرمة 


1۸۰ السقاء 

لافصل؟ وتین عليه أن لايسكب فى يبت فيه من يتبرج منالنساء 
فان ذلك يدعو الى فساد القلوب فى الغالب وا نكن يزعمن أنهن لاخشى عليين 
لصیاتتہن اذ أن خروجين عل غير ذى عرم يحرم و يذهب عنهن مايزعمئه من 
الحرية والتعفف اذ لوكن كذلك لما ظبرن على غير ذى حرم 
فصل ويعين عل عاحب‌اليت أنيكون هو الذى يتولى الوقوف 
مع السقاء بنفسه وكذلكمن أشيهه أو يكل ذلك اذى رح من أهله أوعبيده 
أوعبيد أهله المأمونين. وليحذرمن وقوع الخلوة فى حق العبيد على كل حال 
ولايشبه هذا مامضى فى صبى صاحب الطاحون من أنه يضعالطحين عل الاب 
ويتوارى حتى تأخذه المرأة اذ أن ذلك لاخلوة فه بخلاف السقاء 

قصلب وقد تقدمأن السقاء تول ماذكربنفسه فان شق عليه ذلك 
و انت له ضرورة فليتخذ صيا متصفا با اتصف هو به 

< فصل ولبحذرالصي أن يفعل مايفعله بعضبم من أنه بيع القربة 
أو أقن منها أوأ كثر وہب منہا شيئاً بغير اذنصاحب املثم بيعبا بعد ذلك 
على آنہاكاملة و بعضبم يفعل ماهو أشد من ذلك وهو أنه يبيعها ثم بعد بيعبا 
مهب أو بيع منم وذلك خلسة وخياءةلصاحب امل ولمناشترى منهوقد تقدم 
فحق صاحب ال ممل تفسه أنه لابجوز له فعل ذلك ف حق الصى من بابر أحرى 

رفصل وليحذر مما يفعله بعض السفباء منهم وهو أنه يحصل له 
من الادلال على بعض البيوت حى يدخلما بغير استئذان وذلك يمنعفىحق 
صاحب البيت وذوى حارم لام الشارعصلوات الله عليه وسلامهبالاستثذان 
فا بالك بدخول الرجال الأجانب بغير استثذان ومن فعل ذلك يحب أديه 
فان ل يقدرعلى أدبه فلييجره وأقل مايمكن فى المجران ترك معاماثه 

(ضل) ولحذرمما يفعله بعضبم من أنه يأخذ تمن عدة روايا 


السقاء 14١‏ : 
معجلا من شخص ويفعل فى ذلك مل مايفعل الفران فى خبز طبق المشاهرة 
مع خبز طبق النقد وقد تقدم يان ذلك و يزيد عليه السقاء بأنه يختارله الوقت 
الذى يكسدعليهفيهالماء فیس که لەفیه و اتی لمبه فوقت يرغ بالناسعنسكب 
الماء فه مثل أن يكون فى زمن الحر فيسكب له فى القائلة أو فى آخرالنمارفقل 
أن يبرد و يبع أول النهار بالنقد وذلك ضرر وغش فى حق من يحل له ننا لماه 
لإفصل) ويتعين على من يتولى آم الماء أن تكون يداه سالحنين 
من النجاسة والاشياء المستقذرة كا تقدم فى الفران اذ أن كثير| منهم يتهاونون 
بامى النجاسات والمستقذرات فباشروتها ثم لايفسلون أيديهم منها 
فصل( وليحدرمما يفعله بعض السفباء منم وهو أنه اذاباع من 
الراوية بعضها أو وهبه كا سبق فاذا سكيها بعد ذلك للمشترى جع لف كل قربة 
يملؤها منها ثلاثة أرباعها أو نحوا منه و يمسكبا بصنعة له فيا حتى بظبرللغيرأنما 
ملا نة وذلك لايظبر لمشتريبا عدد قرب الراوية فى العادة حتىلايتهمه بخلاف 
ما اذاكانت الراو ية كاملة فانه بملا القربة بكلا ليفرغ منسكب الراوية سريعا 
لإفصل) وقد تقدم فى الليالى الى يعملونها فى السنة فى القراقة مثل 
ليلة النصف من شعبان وغيرها وأن ذلك يمنع لما فيه من الحذوراتكذلك 
نع كل من أعانهمعلى شی“ من الأسباب الىتعينهم . واذاكان كذلكفلاشك 
ان فى تيسير الماء عليهم اعانة لم فيكون مشاركا لم فى لحوق الاثم فا 
ارتكوه عاذانا الله من بلاثه بمنه . 
لإ فصل) وليحذرممايفعله بعضبممن وقوعالمشاتمة فيمأينهم إعضهم مع بعض 
وذكر الالفاظ الخبيثة . ويضفى للمشترى اذاعر ‏ أحدامنهم بشىء من ذلك أن 
ينها ويزجرهحى يتوب فان لم يفعل جره ومن المجران أن لايشترى من هذا 
حالدوليسهذا خاصايهم بل هوعام فجميع من ذكر قبل من الصناع ومن يأف بعد 


فصل € وليحذر ما يفعله يعض السفباء منهم وهو أنهم يتركون 
الصلاة أصلا و بعضبم خرجونبا عن أوقاتها حم يقضونبها مع كونهم لايفارقون 
الماء طول يومهم والمساجد منبسم قريبة فانا لله وانا اليه راجعون عل قلة 
٠‏ الحياء من عمل الذنوب 

(أفصل) وليحذر ما يفعله بعضبم وهو أنبم يصاون على النى 
صل الله عليه وسل عند مشمم فى الطريق بالماء ايببعوه وكذلك يفعاوناذا 
أرادوا أن يفسح طم فى الطريق يقولون صلوا على الى مد صلى الله عليه وس 
ونحو ذلك . وقد قال علماؤنا رحمة الته علهم ان إلصلاة على النى صل الله عليه 
وسل لا تكو ن الاعلىسبيل التعبد والتقرب . ومن !لنوادرللشيخ الامام أ عمد 
ابن ألى زيد رمه الله قال سحتون فى الرجل يقول عند التعجب من الثىء 
صل الله على اتی وس ان ذلك مكروه ولا ینبغی أن صلی عل انی صل الله 
عليه وسل الا على سيل الاحتساب ورجاء الإواب . قاله فى ڪتاب 
احاربين وا لمر تدين | 

فصل فى ذكر القصاب 

وهو المعروف بالجزار» قد تقدم فى صاحب الطاحون وغيره ما تقدم من 
انات ف التيسير علىاخوانه المسلمين فالجزار مئله بل أمره أعز لاحلالهالذبيحة 
وهى أمانة والناس محتاجو ن اليه حبيحهم وضعيفهم فیحسن نيته ما أمكنه فيكون 
عمله كله نه تعالى والرزق على الخسالق لا على الخو یکا سبق فى غيره في ق يسبب 
ذلك ف العبادة کل أحو اله . وقد تقدم أن الخيرالمنعدى أفضل من القاصر على 
المرء نفسه وشخله بصنعته خير متعد فهو فى عبادة عظيمة اذا حسنت النبة فبا 
سا أن كان فى موسم مثل الأضاحى والمدايا فى اليج وسنة العقيقة فيحص ال له 


- ذكر القصاب ل( 
من الاجر فى اعاتتهم مالقه به علي أذ أنكثيرا من الناس لايحسنون الح وان 
کان بعضهم يحسنه لکن قد يعجز عنه لضرورات تقع له وکل من أعان على 
خير فله من ال جر مثل فاعله . ماعل رحنا الله تعالى واباك أن هذه المسألة 
من المسائل التى يتعين الاهتهام بذ كرها والتنبيه على مبماتها لآن الذكاة أمانة 
فلا يتولى أمرها الا أمين لايتهم فى دينه اذ أن لها أحكاما تخصبا من الفرائض 
والسان والفضائل وشروط الصحة وشروط الفساد ومايحوز أ كله من الذيحة 
ومالا يحوز وما يكره وما اختلف فيه ٠‏ واذا كان كذلك فيتعيز, أن يكون من 
يذبحما عالما بأحكامها ثقة أمينا خيفة أن يطعم المسلمين الحرام و يأخذمالا 
يستحقه من ام وام لان النجس لاقمة له شرعا . ففرائضبا خمس وهى ألنية 
ومعناها أن يقصد بذعحه لها تللا من بأ كلها. والفور وهو أن يذب فى وقت 
واحد لامهلة فيه. وقطع الحلقوم والودجين. فان ترك شيثاً من هذالفرائض 
لمتؤكل . واختاف فى أريع اذا لم بقطع المرىء فى مذهب مالك رجه الله 
واذا قطع النصف فأ كثر من كل واحد وان كانت الجوزة الى البدن واذا 
بعض الذبح فرفع يدهثم أعادها فى الفور . وستتها أربع احداد الآلة واستقبال 
القبلة والتسمية والصبر عليها الى أن تبرد فن ترك شيئاً من هذه السان ناسا 
أو عامدا كره أ كلها الا النسمية ذانها لاتؤكل الا أن يتأول ٠‏ ونضائلبا رغ 
سوقها الى موضع الذي برفق واضجاعبا على جنها الإيسر برفق وأن يحل 
قدمه اليسر ى على صفحة خدها الايمن وأن لايذبح ببيمة والاخرى تنظرالها 
وتصح ذكاة من اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف أن يكون عاقلا عارفا بالذح 
قاص دا للتذكة . ولا تصح من س صغير . لايمدز العادات ويجنون 
وسكران لابميز مايفعل ومجومى ومرتد . واختاف فى ذكة أدبع المي 
لاذى لمعتو المرأة والكتاىاذا وكلهالمسل أتيذيح لهوالمضيع لصلواته هل تؤكل 


ذيحتهم آم لا . وتصح ذييحة أه ل الكتاب بثلائة شروط . أحدها أن تكون 
التذكية لحم ٠‏ والثاى أن يكو نمايجحوزلم أكله . والثالث اذالم مهلوا به لغيرالله 
وغلامة الحياة خم سيلان الدم وطرف العين ؤ ركض الرجل وتحريكالذنب 
وافاضة النفس فى الحاق . والمقائل المتفق عليها خمسة وهى قطع النخاع وهو 
المخ الذى فى عظام الرقبة والصلب وقطع الاوداج وكسر أعل الظبر وانتثار 
الحشوة وانتثارالدماغ.. واختلف فى انشقاق الكرش والاوداج . واختلف فى. 
الذكاة بثلاثة العظم والسن والظفر . فان اختل شىء من الفروض الم دكورة أو 
مانت حتف أنفما لميحر أكلبا لكن ينتفع منها بخمس وهى ال جلد اذا دبغ 
والصوف والوبر والشعر والريش اذا غسل ذلك كله . و يكره منها أربع القرن 
والعظم والسن والظلف . فاذا كان الجزارمن يعرف هذه الاحكام وكان ثقة 
أميئا أمن المسليون على أتفسهم من أكل ماحرمه الشرع عليهم أوكرهه م 
واذاكان ذلك كذلك فينبغى أن يعين للمسامينمن يرضاه أهل الدين والعلى وا خير 
والصلاح لباشرة ذبا المسلبين بنفسه ولا يكل ذلك الى صاحب"الهيمة وان 
كان متصفا بما تقدم ذكره لان النفوس ف الغالب لا تطمئن لصاحب الميمة 
لاحتمال أن يطرأ علہا شىء لا تؤكل مع کت صاحبيها ما طرأ عليها للاسباب 
الطارئه على بعض الناس مثل الشح عل ذهاب تنا الى غير ذلك فاذا كان الذاح 
من غير أحصاب الهائم عن قد ارتضاه أهل الدين والعل والخير والصلاح أمن على 
فبا المسلبين نما يطرأ علها فان كان الرجل الواحد لا يقوم نهم عن لم من 
يقوم هم على الصفة المذكورة . وعلى هذه الصفة كنت أعبد الام عديئة 
قاس لا يبح أحد من أصصاب الهائم بل من قدمه لذلك أهل الدين والعلم 
والخير وأعنى بالتقدمة فى نفس التذكة ليسالا . وأما السلخ وغيره فصاحب 
.| البييمة وغيره فيه سواء لكن يشترط فيه أن لا نجس اللحم عند سلخبا بالدم 


ذير القصاب 1۸0 
المسفوح بل يتحفظ من ذلك ثلا طعم المسلمين اللحم المتتجس ان تركوا غسله 
وأما لوغساوه فلا بأس به يخلاف ما تقدم فى ااسمط من أنه لايطبر بعد غسله 
و يتعين عله أن يتحفظ ما يفعله بتضبم من أنبم يفيضون الاء عل الذيحة 
بعد سلخبا مع وجود سلامة مها .من الدم المسفوح يفعلون ذلك 'ليثقلون به.. 
اللحم فى الميزارن ْ 

. إتصل) ويتعين على المكلف فهذا الزمان أن لايطبخاللحم الذى 
:ەمن السوق الابعد غسله لوصولالدم المفسوم اليه فالغالب وقدتقدمت 
أحكام السميط والحكم فيمن يبع السميط والسليخ معاً فى دكان واحدة وما 
يفعل فى ذلك فان لميحد السليخ الاعندمن ببيع السميط فلا يحوزله استعال 
السليخ الابعد غدله لما تقدم من أن يد الجزار وسكينه متنجستان بما الفا 
من السميط ٠‏ 

. لإفصل) وأما البطون فن اشتراها فبتعينعليه أن يغبا قبل طبخبا 
اذ أنها لاتسلم من الدم المسفوح غالبا وأما مايكون منها فى الم فيتعين أن 
لايشتريه على الل زن لآن الجبالة تدخله لكونهم بجعاونما فالماء فشقلق الوزن 
فا یعر فک فيا من الماء ولا م ونتها فى نفسبا ووجه ثان وهو أن الماء 
الذىيجعلوتمافيهمتغير بالدم . واذاكانذل ك كذلك فينبنى للمشترى أنلايشتريها 
وزنا بل جزافا ثم بطپرها فى بیته 

لإقصل) ويتعين عل الجزارأنلابخلط لماطريا بلحم باتو بيعه 
على أنه طرى كله لان ذلكغش وهومحرم ولا تحاص ذمته ا يتأوله عضهم. 
من أن اللحم اذا بات نقص على باثعه لآن المشترى وعم بذاك لم برض به فى 
الغالب يلكثيرمن الناس لايا كلون اللحم اذا بات لآن قوته قدنقصت ولان 
العلل والأمراض تحدث ببب أ كله لكثير من الناس 


5 عه 


كما الشرانحى ومايتعلق به 
فصل و يمين عليه أن لايفعل مايفعله بعضبم من أنه اذا 
كانت الدبيحة قليلة الشحم بحعل معبا شم غيرها لک برغب فى شراء اللحم 
لكثرة دهنه وهذا غش ومن غشنافليس مناء ويتبغى له أن بتحرز عا يفعله 
بعضبم من الذي فى مو سم النصارىلان ذلك اعانةهم وفه فى الصو رة الظاهرة 
تعظير المواسمبم والمسلمون منزهونعن مثل هذه الور 
< فصل ويتتعين عليه أن لايفعل ما يفعله بعضهم وهو أنهم يذبحون 
فى موضع مستدير فلا يصادف القبلة الا بعضهم واستقبال القبلة بها سنة متأ كدة 
وفيمن تركها خلاف هل تؤكل ذيحته آم لا کا تقدم بل يصبر حتى تأ نوبته 
لجبة القبلة وحينئذ يذ الما ويتعين عليه الاعتناء بالنسمية عند الذعم لان 
الخلاف قوى فمن ترك شيئا منالستن هل تؤكل ذبيحته أملا. لكن الخلاف 
وات ا واذا كان ڪذلك فبتعين على من وقع له شىء من ذلك فى 
الذبيحة وأراد أن يخرج على «ذهب من يرى تحليابا أن بين ذلك للشترى 
و يتعين عليه اذا وقع له فى الذيحة ثىء من الفروض الختاف فما أن ببين ذلك 
لنشترى أيضا فان لم يقعل فمو غش ومن غشنا فليس منا 
٠‏ فصل ويتعين على من يتولى الذي أن يكون متحفظا على صاواته 
وان انت واجبة فى حقه وحق غيره لان من لم يصل مختلف فى ذببحته هل 
تۇ کل ام لا وقد مر فان ذځ وهو عر لم يصل وتاب وجب عليه البيان 
للمشترىيما تقدم ف غیره فان لم يفعل فقد غش والته أعل 


فصل فى ذ كر الشانحى وما نتعلق به 


.قد مر فىنية الجزار مامرالشراتحى مثله أو قريب منه أعنىف التيسير على اخوانه 
المسلمين من غير أنيتكلفوا حاولة ذلك لأانفسهم لما ورد (والته فى عون العيد 


الشراعی وما يتعلق به . AY‏ 


مادام العبدىعو نأخيه) لكن ذل كبش روط تشترطفيهمنها أن لالط خ+الشخص 
بلحم لخيره ولاأن بدله.و كذ لك لاضخاط شیا يطبخهمنأىثىء كان وكذلك 
تحذر من خلط الشيرج وغيره وخاط الاذاويه والزعفران وغير ذلك وان كان 
متساو با وه واققا والاحتراز فى هذا أشد عا تقدم فى اختلاط الطحينينوان 
كانا معاً واجبين لان الناس مختلفون فى كسبهم وفيا يشترون به آلات الأطعمة 
والغالب أن الشرانحى يطبخ ان لا يرضى حاله فىكسبه و لو کان حاله مرضيا 
جز وأ كثر من يتعاطى هنما السبب يتساهلون فى مثل هذه الاشياء وهى عنو عة 
فى الشرع الشريف . وليحذربما يفعله بعضبم من أنهم يخسلون القدر بالماء 
المستقذر وإن كان أولا سالما بل يغس لكل وعاء بالماء المطلق ويكون عنده 
شىء طاهر نظيف ,باشر به الفسل والتنظيف كالليفة وما أشهها فى الخشونة لآن 
ذلك لورآه صاحبالطعام لميرض بدفيكونذلكغشا. وكذالكيحذرمناستعال 
الخرق:التىيغساونبها آنيتهمو بمسحونمابهالا نہامستقذرة وقديكونفى:هضباخرق 
الحيض أو غيره من النجاسات اذ أن من يشترى منه الغالب عليه عدم المعرفة 
بتطپیرها وقد يق فما بقية وكان الأولى أن لا يشتريها ولو غسلها بعد شرائها 
واذا كان كذلك فبتعين عليه التحفظ من هذه الأشياء وما شاكلها فان وقع منه 
شى”. من ذلك وجب عليه أن ببينه لصاحب لا طعام فان لم يفعلفقد عش وقد 
.ورد (منغشنافليسمنا) فاذا أعليه ولميرض بأخذه وجب عليه غرمه له .و يلبغى 
الصاحب الطعام أنلا مالو مويه عل زان نال مو عله ويد رتکب مكروها 
.ويشترط فىحق صاحب الطعام ان شاركه أحد فيه أن يعلمه يما من فان لم 
.. يفعل فقد عش والغش رم | 

الإفصل) ولحذرعا يفعله من رار رهما مكشوفة 
بار الطدام الذىكان فيا لآن الحيوان يسرع الها وقد يلق فا شيا من مجه ثم 


1A۸‏ الشرائحى وما تعلق به 

يغسلبا من غير شعو را جرى فما ققد لايبالغ ف غسلما فكون ذلك سبا الى 
اتلاف النفوس أو الوقوع فى أمراض خطرة فان ترك غسلبا ناسيا وجب عليه 
السان لصاحب الطعام الذى طبخ له ذمبأ فان | برض به وجب عله الغرم م سبق 
فان ل يعله فقد غش ومن غشنا فليس منا ٠‏ ويحب عليه أن يتحفظ على طعام 
اناس من الصيان الذين يعينونه فى الدكان أن يأخذوا منه شيئا وان قل فان عل 
بشىء من ذلك وجب عليه اعلام صاحبه ليتحلل منه فان فعل فقد برئت ذمته 
وذمتهم وان لم يفعل فقد غش ومن غشنا فليس منا ٠‏ وكذلك منعبم ءن أن يدخل 
أحد منهم يده فى الطعا م وان لم يأخذ منه شيثا لآن الغالب عدم نظافة أيديهم 
ويتعين عليه اذا غسل القدور عا کان فما أن يغطبا للأنه وان غسلبا فلا بد 
من رائحة ما كان فہا ملق بها فون ذلك سببا لجى* الحيوان ک) تقدم قبل 
وینبنی اذا طبخ فى قدور وأفرغ مافہا لصاحبه وغطاها ولم يغسلبا ثم باتت 
وأراد أن يطخ فبا أن يف لبا قبل ذلك لان بض الأاطعمة اذا بق أثرها يخاف 
من ضرره وكثير من الناس من تعافه نفسه بخلاف ما اذا طبخ فيا ثم أفرغه . 
منها ثم طبخ فما الآ خر فلا بأس اذن لكن يتعين عليه أن يع صاحب الطعام. 
الثانى للمعنى المتقدم فى طحين شخص بعد طحين شخص آخر. 

فص لج وينبغى للكلف أنه ما قدر أن لا يطبخ عند الشراتئى 
فليفعل لان الناس یرون على دکانه ويشمونتلكالرواتح وفيهمالفقير والمسكين 
: والصغير والشيخ الكبير والحامل وتختلف. أحوالم فى ذلك فهم من يطلب 
من صاحب الطعام ومنهم من لا يطلب وهو الغالب ومن يطلب منهم فالغالب 
أنه يحرم دان أعطى فالنزر اليسير الذى لا يرد شورته وهذا ان كان صاحب. 
الطعام حاضرا والنالب عدم حضوره فيكون ذلك سيا لضر ر جماعة من 
المسلمين. وقد ورد النهى عن أذية الجار برائحة القدرهذا وبينك وينه جدار 
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فا بالك بما يطبخ فى السوق والناس بر ونه و شمورن رائحته فالغالب أن 
صاحبه لا با کله الا بعد أن يدخل الآشويش على من تقدم ذكرثم . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام (لاضرر ولاضرار) سما ان مر به رجل أوامرأة ومعبما 
صغير أو صغار ولا قدرة لهم على تحصيل مثل ذلك ااطعام . وقد أمى الشارع 
صاوات اللهعليه وسلامه بأن يكثرالرء المرقة فطعامه ليعطى الجيرانمنها . فعل 
هذا ينبغى لمن احتاج الىالطبخ عند الشرائحىأن يكثرمن المرقةو بكثرمن‌الاعطاء 
من تقدم ذکرم وهذا أم عسر لايقدرعليه فى الغالب واذاكا نكذاك فينبغى 
له أو تعين عليه أن يطبخ فى بيته لآن الضرر برائحة القدرف البيت أقل منه فى 
السوق ولإبد أن يطعم الجيران منها لما تقدم من أمره عايه الصلاة والسلام 
يذلك وقد بين عليه الصلاة والسلام العلة فى اطعام الجار وهى أن لا بؤذى جاره 
برائحة قذره وهذه العلة أوجد فيا طبخ فى السوق والمكاف عاجز عن أن دم 
كل من يتشرف الى ذلك خلاف الجيران. وهذا بين والله الموفق 

فمل ويشترط فى ااصى الذى کون عند الشرائحى ما اشترط فى 
صى صاحب الطاحون وف السقاء وصيه٠‏ م ينبغى لصاحب الطعام اذا أفى له 
به أن يطعم منه حامله شيثاً وان قل. وكذلك المك فى جميع من يباشره من 
زوجة أو جارية أو عبد ومن أشيهبم . لما و رد عن الى صل الله عليه وسلم 
أنه قال (اذا أف أحدع خادمه بطعامه فليتاوله لقمة أو لقمتين أوأ كلة أو 
أكلتين فانه ولى علاجه) و يتبغى للشراتحى اذا أرسل القدرمع صييه ال صاخب 
الطعام أن يغطبها لان بتغطيتها تقل أذية الناس براتحتها ومع ذلك يمتنع النظر 
لما فا فكو نالتغطية متعينة لما ذكر وان كان صاحب الطعام هو الحامللما 
فبو مأموز أيضا يتغطيتها لکن بننه وبين غيره فرق وهو أن صاحب الطعام 
مامور بأن يطعر منه وقد يحب عليهاقى بعض الأحيان بخلاف غيره فانه لیس 


۱۹۰ الطاخ الذى بيع فى السوق 
له ذلك لانه تصرف ف مال. الغير بغير اذه 
فصل فى ذ كر الطباالذى ييح ل التق 

فنوی بذلك ماتقدم فى -ق اشرانحى . لکن يزيد عليه أن ينوى بطبخبه 
التيسير عل الغرباء والفقراء الذينيعجزونعن فعل ذلك فى يبوتهم أو يقدرون 
عل فعله بمشقة تلحقهم فى حاولته ٠‏ و يعتبر فى تصرفه ماتقدم فى -الشراتحى 
EE‏ ا ناكرا فى لار شت عليه أن يغطى ماطبخه 
اذا أرسله الى صاحه لما تقدم من التشوف اليه اذا كان مكشو فا والطباخ اذا 
ترك طعامه مكشونا تشوفتاليه النفوس كذ |كالاأنهذامتعذر فىحق الطباخ 
لآنه انغطى طعامه تعذرت رؤية المشترى له أو يظن أنه قد فرغ من بيه 
وقد تقدم أنه ينو ى بطبخه التيسيرعلى الغرباء والفقراء فيشيغى له اظبارطعامه 
لبتم له قصده واذاكشفه فلا بد أن يتعاق به خاطر الفقراء والمما لن فن 
يشة. يه منه لايأكله الاوفه عيون أولتك فيحتاج من يشترية أن يكون محتاجا 
٠‏ اليه ثم ذلك يبالغ فى الاطعام منه اللهم الا أن يكون مااشتزاممن الطعامقليلا 
فيعطىمته للواحد والاثنين ولو لقمة أو لقمتين ان يرى أن الدفع له أصلح من 
المضطرين واتحتاجين واذا حمله الى يته فتغطيته متعينة کا تقدم . و تعين على 
الطباخ أن لايطبخ الا لما منفردا لايخلطه بغيره من اللحؤم بخلاف مايقعله 
بعض السقماء منهم من خلطهم اللحم الضاتى مع البقرى ويبيعونهكله على أنه 
لموضأن وهذا ذلهغش وهوعرم . وليحذرمما يفعله نعضهموه و أنبميشترون 
الحم البقرى الصغير و يطبخونه و ببيعونه على أنه لم ضأن وذلك حرم أيضا 
ولیحذر عا يفعله بعضهم وهو أنه بييت عند اللحم المطبوح فاذا كان من الغد 
وطبخما الل الطرى خلطوا مابقى عدم من الاحر الذى طبخوه بالآمس 
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وباعوه معه على أنه ما طبخ اليوم وذلك غش ومن غشنا فليس منا . و جب 
عل من فل ذلك أن يعم المشترىيمافعاهفان رضى بدفيها ونعمت‌وانل رض انفسخ 
الببع ويحب عليه ردالمنأ نكازقدقبضهفازفاتالطعامو جبعلىهأن تحللم کل من 
باعه له وان مجر عن ذلك فذمته مشغولة وبحب عليه مع ذلك رد التفاوت 
الذى بينهما. ويتعين عليه أن لايفعل ما يفعله يعضهم من أنه اذا طبخ الحم 
صلقه بحيث لايصل الى النضج يفعلونذاك لوجوه. أحدها أن يثقل فى الوزن 
انه اذا نض خف ف الوزن. والثالى. خبفة أن يديت عندم منه ثىء فتدخله 
الر انحة لتضجه . والثالك أنالناضج من اللحم اذا بات يظبر للشترى ف الغالل 
أنه بائت يلاف مااذا كان طريا فانه يخنى على كثير من الناس . وليحذر يما 
يفعله بعضهم من أنه اذا بات اللحم عندم مطبوخا استغنوا به عن شراء اللحم 
فى يومہم ذلك وطبخوا الطعام بالدهن فقط وباعوا اللحم الذى بات عندم على 
أنه لحم طرى طبخ به هذا الطعام اليوم 

لإقصل) ولحذر مايفعله بعضيم وهوأتهم يطبخون اللح السميط 
الذى بات عندم و يبيعونه على أنه لم طرى ولا ييينون ولو ينوه ل بجر لا 
تقدم فيه فأغنىعن اعادته ومنهم من بخلط معه م السليخ و يطبخونهما معأوهى 
ملحق. بما قبله ومثلها ف المنع الدهن الذى يسمونه دهن البدن لآنه دهن 

السميط فى الغالب ْ ظ 

فصل( ولحذرعايقعله بعضبم منالطبخق قدوراايرام المشعوية 
لان من يشعبها يطل عليها بالدم المتفق على نجاسته فيتتجس ماطيخ فيا اليم 

الا أن يذهب ذلك منها و يغسل بالماء المطلق فلا بس اذن ظ 

. .فصل وأمامرقة الطمام فلا يشتريها وزنا الا أن تكون سالمة 
من أنمختاط بها غيرها فان اختلط بباغيرها تعين شراوٌهاجزافا ء مثاله أن تکون. 


1 اللبان وما يتعلق به 
المرقة فيا مص أو أر ز أو ساق أو قلقاس أو باذنعان أو دباءأو جزر أوكرني 
أو لفت الى غير ذلك فانه لاتجوزببعه مع مرقته على الوزن لدخول الجبالة فيه 
لانه بيع مغاينة . والحاصل منه أن كل شىء يريد المشترى أن 'يأخذ منه أ كثر 
والبائع بر يد أن يعطيه منه أقل فذلك لابجوز وزنا ويحوز جزانا بعدأن يجحعل 
فى وعاء المشترى و يطلع على مافيه من المرقة وغيرها ومثل هذا شراء العدس 
والبسلة المطبوخينوماأشيههما وفهما اللق والقلقاسفلا بحوزشراءذلك وزنا 

5تقدم و يجوز جزافا بشرط معاينة المشترى ذلك کا سبق 


فصل فى ذ كر اللبان ومايتعلق به 
أعلم رحنا الله واياك أن اللبان ينبغى له أو لا أن ينوى بمحاولة اللين التيسير 
على اخوانه المسلبي ن کا تقدم فى الخياز والطباخ لان الخبزهو القوت والطعام 
نوع من ادامه واللبن أشرف لآانه طعام وادام 'ذ أنه قد يستغنى به عن الا كل 
والشرب فبحضر نيته عند عاولته له ٠‏ واذاكان ذلك كذلك فاانية لاتحصل له 
الابمراعاة اتباع لسان العلل فما هو يحاوله وأوجب ماعليه أن يحتنب ماأحدث 
فيه ٠‏ فزذل كأن لايشترىآللبن الا عل أحندوجهين!ما بمعاينةله فيجوز بشروط 
اليبعواما أزيلم فيه فيجوزبشروط الل . واذاكان ذلك كذلكةليحذربما 
شعله أ كثرم فىهذا الزمان وهو مااصطلحوا عليه من ارتكاب عادة ذميمة” 
خالفوا فما الشرع الشريف وهو أن اللبان يأخذ مايحتاج اليه من اللبن ىكل 
يوم من أبمعة الى المعة من غير أتفاق معصاحب اللبن غلى تمن معلوم و لا 
معاقدة شرعية بل بحسبمايقول لم كبيرهم من السعرف آخر الجمعة فول أمر 
البائع والمشترى فى آخر المعة الى المازعة فى سعر اللين فان صاحب: اللبن 
يطلب الؤيادة واللبان ينازخ قها ولو فرض عدم النازعة فى القن ل يحر لأنهما 
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دخلا على الجهالة فى العن وذلك لابجوز وهذه العادة قد عمت ما اللوىلانه 
قل من يستغنى عن شرائه وم يفعلون فيه ماتقدم ذكره وسرى ذلك الى 
مايطيخ به من الارز وغيره وسبب وقوعہم فى هذا ونحوه عدم النظر 
الى أمر الشرع الشر يف ونبيه فلو سألوا أهل العلم عنه لبينوا لم الحم فيه 
وعرفوه ٠‏ وقد رأيت بعض مر يقندى به فى العلل والدين لايأ كل 
الاين ولاماعمل فيه فسألته عن ذلك فذكر أن منعه بیب‌ماتقدم ذكره ولوجه 
"خر وهو أنالأنفحة التى يعمل مها الجبننعة . لكنهنا الوجالثانى الذى قاله 
رحمه الله أخدنف من الوجه الأول لاختلاف العلماء فيجاسة الأنفحة وطبارتها 
فذهب مالك رحه الله أنبا طاهرة لآن ماأكل نه فول طاهر بمخلاف الوجه 
الأول فانه لاختلف فى منعه 
( فصل) وليحذر مايفعله بعضبم من صخ الزيدوالسمن حتى ببق 
كل واحد منهما لونه يمل الى المفرة وهذا غش لاشك فيه ولاعذر من بقول 
ان هندعادة قد علستبالعرف عندالمشترى وغيره لآالعادة المذمومة ف الشرع 
الشريف لاتراعى ولا يرجع الها ولان المشترى وان ءل بذلك فلا يعرغه كثير 
من لشتر يهمنهم . وهذاضد ماوجب عله من النصحة لاخوانء المابين بترك 
الغش لم ظ 
الإفصل» وليحذرمما يفعله بعضهم وهو أنهم يهملون تنطية أوائى 
اللبن وتغطيتها متعينة سواء كان فها لبن أولم يكن لآن بعض الحيوان يتتبع 
الرائحة فا نكانالوعاء هلين آل سمدفيه وان كان فارغا فتكذلك فيخاف والحالة 
هذه أن بحرى عل من يتناول شيئاً مه يصيبه ما بكره وقد يول ذلك الى 
اتلاف النفوس . واذا كان كذلك فيتعين عليه غسل أوانى اللبن وتنظيفبا بالما” 
المطل کل اا“ على حدته ولبحذرما يفعله بعضبم وهو أنه يفسل الاوعية 


۱۹4 البناء 


بالمة الذى غسل به الوعاء الاول والثانى والثالك وهكذا وذلكلابز بل الرانحة 
بل هو زيادة فى الاستقذار. ولاجل هذا المعنى تجد الحليب الذى يؤخذ من 
هذه الاوانى له ذفرة خلاف مااذا لم يعمل فيها . وقد يكور. بظاهر الوعاء 
من أسفله نجاسة وم يفسلو_ ظاهر الوعاء وباطنه بماء واحد فاذا 
غسل غيره ذلك الماء نيجسه ويجس ما أصابه ولآجل هذا تعين عليه 
أن يفل کل اناء وحده بالماء المطلق؟] تقد 

فصل ج ورتعين عليه تغطيتها بعد غسلبا وان کانت لا لبن فیا 
لما خشى علا ماتقدم ذكره ولو قرضت السلامة من ذلك لتعيفت تغطيتها 
لما يخثى من وقوع الذباب والغبار وغيرهما من الآشياء المستقذرة 

< فصل وليحذرما يفعله أ كثرم فى الصحاف التى يجعل قبا 
اللين للمشترى فان كثيراً متهم لايغساونها ومن يتحدفظ منهم يغسلبا بماء واحد 
وذلك الماء وا نكانطهوراً فقد تنجر بغسلالوعاه الاول فيه :لهم يوقدون 
علها بالنجاة هذا ان كان طين الصحاف طاهراً فيحتاج من يستعمله أن 
يغسله بالماء المطلق قبل استعاله.. واذا كان كذلك فبتميزعليه غسل كل اناه 
على حدته بالماء للطلق فان لم يفعل فقد تنجس اللإن وبحب عليه أن يغرم 
تنه لمشتريه لآن النارلاتطهر عند أ كثر العلماء و بعضبم ينفض مافها من الغبار 
ويحمل فيا اللإن من غير غسل والح فهام تقدم قبل ٠‏ 

فصل فى ذكز البناه 

اعم رحمنا الله واباك أن هذه الصنعة ها بحتاج الناس وريضطرون الا کٹا 


انه مها يستتر ا 00 0 


١46 الناء‎ 


303215 ااا ااا 
أى ستراً لعوراتك فى حالحياتم فسا جيف أجسادم بالدفن بعد متك وقد 
تقدمؤنية الخباز والفرانوالسقاء ماتقدم فثله فى البناء . واذا كان كتلكفيحتاج 

أن ينوىاعانة اخوانه المسللين والقيام بهذا الفرض الممعين على المع 8 
فرض الكفاية كذلكفنةاميصقط الحرجعنالباقين ومع هذا فن فعله بعدذلك 
كانةامابفر ضالكفاية ثم يضيف ال ذلك عند خر وجهء نييتهمايحتاجاليه من ني زه 
العالم والمتعلتم يضيفالى ذلك نة الام انوالاحتساب فير جم لمبسيب ذلككل 
عملهللا خرة صرفاوالرزقالمقسوم لابد لهأن يأتيهبعد حصول حظهمن آخرته 
لمأ ورد من قوله عله الصلاة والسلام (من بدأ حظه من دناه فاته حظه فن 
إت ول ينلمن دنياه الا ماقسم له ومن بدأ بحظه من آخرته نال من آخرته 
ماآحب ولم يفته من دنياه ماقسمله) أو کا قال عليه الصلاة والسلام . فان قال 
قائل ان بناء السلف رضى الله عنهم لم يكن على صفة البنيان فى هذا الزمان 
فالجواب أن البيوت قد يكون فما مايشبه بناء السلف وما كانمنباعل غيرذاك 
الغالب أنهم يعملونهتخشب النخل وجريدهو بالقصب وهذا نوع من بنا الساف 
م مع ذلك فكثير من البيوت الى يعماونها صغيرة ضيقة فبى شيبة ينيان. 
السلف وأما ما كان منها على جبة الاتساع الخارق لغير ضرورة شرعية فينبغوج 
للبناء أن لايعمل عند صاحبه شيئاً الا لأحد أمرين اما أن يخصب عل ذلك 
أو تدعو الضرورة اليه والضرورات لما أحكام تخصبا. ويتعين عليه اذا 
ظبر له من صاحب البنیان أنه يعمل فيه شيئاً عا اصطلح على فعله بعض آمل 
الوقت من الزخرفة والطلاء بالذهب وغيره أن لايعمل عنده ويتجثم المشقة 
على نفسه لثلا يكون معينا على اضاعة المال والسر ف کا تقدم فى غيره . 
إفصل» ويتعين على الصانع اذا عمل أن ينصح صاخب العمل فهاهر 
يعمل له وأن يوفر عليه المؤنة فما قدر على ذلك فعل مع وجودالنصحة فى 


A1‏ البناء 
البذان حى لايختل . ويتعين عليه أن لايطلب من المؤنة كش ما يحتاج 
اله لآن ذلك اضرار بصاحب البناء. وكثير من البنائين من برتكب هذاوقد 
ورد النبى عنه بقوله عليه الصلاة والسلام (لاضررولاضرار) و رالترمذى 
عن أف بكر الصديق رضى الله عنهقالقال رسول الله صل اللهعليه وسل (ملعون 
من ضار مَوْمنا أو مكر بد) ومنه أيضا باستاده عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال (من ضار رضارالته به ومن شاق شاق الس علِه) ٠‏ 
فصل واتعين عليه أن يحتنب مايفعله بعضہم من SEA‏ 
ل ع تاج ال مؤي كثرة ة يطلب من صاحبه بعضما أو لا و خخيره أن ذلك 
ا د م اذاكان فى أثناء العمل طلب زبادة المؤنة ثم كذلك ثم كذلك الى 
أن يأخذ أضعاف ماذكره أولا وهذا غش لأنه لو عرف صاحب البتاء حلة 
ذلك أولا لإخر أمره الى أن بير عليه فأوقعه بسب الكذب ف التكلف 
أ الدين وغيره الى تمام البناء أو أكثرهاذ أنه بعد الشروع فيه لايمكن 
تركه فى الغالب . ويتعين عليه أن يحتنب مايفعله بعضهم من أنهم يسردون 
فى العمل لكى يعرف ذلك منهم وأنهم ينصحون أكثر منغيرهم لأنالغالب 
فيمن يسرع الاخلال بالعمل فتكون طوبة خارجة عن حد الجدار وأخرى 
داخلة فيه يسبب الاسراع وذلك عيب فى العمل ونقص فى الصنعة و بسيبه 
يتاج الى الترهم عن قرب لضعف الجدار بسبب الخال الذى بين الطوب 
- وكذلك يحذر عا يفعله بعضبم من عكس هذا وهو أنه ياخذ الطوبة فى بده 
و نظرهاً وتلا وينحتها ولايضعبا في موضع العمل الا بعد بطء وذلك: 
مضر بصاحب العمل لانه لايطلع بذلك من العمل الا القليل والمتءين هو 
الطريق الوسط لا الاسراع الخل بالعمل ولا البطء المضر بصاحبه لإوكان 
بين ذلك قو اما) 


ظ البناء 1 0 
(إفصل» ويتعين عليه اذاكان العمل مما يعمل بالطين والجيرآن 

يتحرى اعتدال قدرهما فى العادة لآنه ان أ كثر من حدهماونقص من الآخر 
اختل العمل ومع ذلك يتفقد بالسق على قدرمايدلم أنه قد ثبت الجيرول يحتج الى 
الس بعد وذلك يختلف باختلاف المواضع الى فما العمل قرب موضع يكون 
مكشوذا للشمس فيحتاج الى الق كثيرا وآخر بكرن ن الطل فبحتاجال الاق 
من الاول٠‏ وآخر بکون فى السباخ فيحتا اج الى الأقل من الثالى وان عكس ق 
السق أخل بالعمل وأضر بصاحبه 3 أن يخبره بقدر السق لكل موضع 
بحسب ماحتاج اليه 

فضي ل) ويتعين عليه أن ينصح فى عمله فلا يبنى با جيس فموضعم 
السباخ أو بالقرب منه فان ذلك خلل فى العمل وغش لصاحبه وكذلك فى 
عكسه وهو أن يبنىبالطين وال جير فى الموضع الذى لايليق به فيينى كل واحد 
بالثىء الذى يصلح له وق معه وينوى بذاك امثال ما آم ومن دل ٠‏ 
التصحة لاخوانه المسلسين 

(ضل) وینغی تعن على صاحب العمل أن ا 
هذه الصنعة الا من هو معروف بالدين والثقة والآمانة يا تقدم فى غيره 
وذلك فما يكون منه فى الدور فان لم يكن كد لك توقعت المفاسد فان اضطر 
اليه فليكن حاضرا معه أو من يقوم مقامه من يحوز للحريم أن يخرجنعليه 

إضصل) وليحذر عا يفعله بعضبم من أنه اذا كان صاحب العمل 
حاضرا نصحوا فى العمل ول يتوانوا واذا كان غائيا اشتغلوافى الحديث بعضهم 
مع بعض وأبطأوا فى العمل 

لإفضل) وليحذر ممنا يفعله بعضبم من أنهم اذا قعدوا للا كل 
أبطأوا كثيرا وذلك يضر بصاحب العمل بل يأكلون مسرعين من غير أن 


۱۹۸ الصا 

يخلوا بالسنة فى أ كلهم مثل تصغير اللقمة وتطويل المضخة الى غير ذلك من 
الاداب المتقدم ذكرها 

فصل ويتعين على الصانع ومن يكون معه التحفظ على أوقات 
الصلوات فيبادرون الى ايقاعما فى وقتها الختار فى جماعة بتوابعبا ومن امتنع 
من ذلك أدب الآدب الشرعى سواء كان صاحب العمل أو من يعمل عنده 
لآن الوقت الذى توقع فيه الصلاة وتوابعها ل يدخل فى الاجارة ٠‏ وقد قال الله 
تعال فى كتابه العري زلا ان الصلاة كانت على الؤنين كتابا موق وتام وقد تقدم 
معنى قوله تعالى بژ رجال لاتليهم تجارة ولایع عن ذكرالله > 1 

فصل فى الصا 

اعلم رحمنا الله تعالى واياك أن الصائغ ينبغى ا ك ةو ر 
بجا حين التابس سا حاوله لان ظاهر صنعته انما هو لزخرفة الدنيا فيزيل 
ذلك بنيته الحسنة وكفتها أن وى اعانة اخو انه المسلين على قضاء مار بهم 
والتفر يح عنهم وتتميم مقاصدم الحمودة فى الشرع الشريف . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام (جباد المرأة حسن التبعل) ومن حسن التبعلالؤينة وأعظمبا 
وأنفرها ليس اليل فاذا نوى اعاتتهم قله من الاجر مثل أجرم ثم أخذ من نية 
العالم والمتعلم ماعتاج اليه منهام يضيف الى ذلك نة الانمان والاحتساب 
فييق فى عبادة وخير دام کا تقدم فى حق غيره لکن يشترط فى حقه أن يكون 
عالما بأحكام الشرع الشريف فى صنعته لثلا بقع ف إلربا و يوقم غيره من 
يشترى منه فيه . واكك ين عه أ ین يا ودای" 
ما يفسدها مثل أن يعمل أوبيم أو يشترى لامرأة متهمة باليغاء أو متبرجة 
دل ورك قان فمل هذا مما يفسد به قو ب كثير من المؤمنين. 


إنصل) و يتعين عليه أن لاإتحدث مع امرأة الا فا لابد له منه ما 
حاوله لها من صنعته أو بيع لها أو يشترى منها ولايتركها تكشف شیامن 
معصمما أو ساقها أوغيرهما لأجل ذلك لعدم وجود الضرورة الشرعية اذ 
يمكن معرفة ذلك بأن تقيس ماتحتاج اليه خبط وتأنى به معبا أوتاتى بسوار 
يقيس عليه أوغيره أوتأخذ ذلك منه بحائل على يدها وتقيسه لنقسبا من 
تحت ازارها أو تصف له ماتحتاج اليه ٠‏ ومثل ذلك يتعين علها فى الخف 
ولا تتكلم عند ذلك الا لضرورة لايد منها وتجعز اصبغبا فى با حين كلامب 
لتخشن كلامبا مهما استطاعت . وهذا كله اذا عدمت من ينوب عنها من 
زوج أوذى حرم فان وجدت ذلك فلاصحل لما أن نخرج لان خروجبا 
فتنة وان لم تكن من يفتتن بها فيكره لها أن تخر ج لان النبى شامل لكلبن 
الا مااستثنى من المتجالة التى لاأرب للرجال فبا . وقد قال اله تعالى لإوأن, 
يستعففن خيرلن) فان لم تجد المرأومن ينوب عنها من تقدم ذكرم فترسل. 
من ينوب عنها من النساء المتجالات اللانى لاينظر البن و لايعبأ من ولاقنة فى 
صورهن ولا فى كلامبن فان تعذر علا ذلكفلتستغن عن الى فبو أفضل هما عند 
ریما وأ كثرثوابا واذا وجدت من ينوب عنها منذ كر فيشترط فوحقه أن يكون 
عارفا بأحكام الربا والصرف وكيفية تخليص الذمة فىذلك وماشا كله فان ل تجد من 
يعلمه فلا يجوز ها ارياله. وكذاك الحم فما ان تولت ذلك بنفسبا وكذلك ف 
زوجبا وذوى محارمبا ٠‏ فان قال قائل أن النساء لاع عندهن ف الغالب هذه 
الأمور ولايجيدن من أهل الفقه من ينوب عنهن فبا غالبا فالجواب أنه 
يتعين علينا أن تعمل على تحصيل العلم فى ذلك کا خب عليها أن تعرف أ 
دينها مثل الوضوء والغسل والصلاة والصوم فكدذلك فى شراء حواتجبا وك 
خر ج لقضاء ماتضطر اليه من ضروراتها فكذلك يتعين علي أن تسأل أهل 


۰+ ذكر الصيرق وغيبره 


لعل قبل ذلك ثم بمدحصول الل بالسؤال تمضى فى قضاء حاجتها عل ماتقدم 
يانه . وهذا أمر سبلوهوالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام (طلب اة 
على كل مسل) قال الحققونمن العلماء رحة الله عليهم معناه ماؤوجب عليك علد 
وجب عليك العل به لان من عمل الطاعة على غير عل فليست بطاعة . واذاكان 
ذلك كذلك فلحذر ما يفعله بعضهم وهو أن الصائخ يقعد فى دکانه و يتل« 
عليه الدكان فىكثير من الاحيان بالنساء مع كونهينظر اليه نفى الغالبو يباشرهن 
يثذه حين قاس ماصاغه لمن فبتعين الذر من ذلك فانه يفسد القلوب ؤيخل 
بالنيات المتقدم ذكرها . أسأل الله السلامة بمنه 
(فه_لع2 ويتعين عليه أن لايعمل فى صاغته شيا من الضورفان 

ذلك محرم وهو مما يفسد عليه ماجلس اليه مننيته المتقدمة . وليحذر مايفعله 
بعضهم من أنهم يتعاملون بالربا المتفق عل منعه شرعا وه وأنهم سعون الخلخال 
والسوار أوغيرهما م اعمل من فضة الحجرا حالص ببذه الفضة المغشوشةاليوم 
وذلك عين الربا وقد توعد الله عر وجل فاعله بالحرب 

(سضل) وليحذرمما يفعله يعضهم من أنهم يبيعون فضة الحجر 
الخالصة بهنه الدراهم المخشوشة اليوم ويأخذون مع ذلك أجرة صياغتهم لما 
معنافة الى منها وحكلها المنع كالمسألة قبلبا . وهذا أمر قد عبت به البلوى هذا 
الزمان وليتهكان فى موضع لايطلع عليه بل. يفعلونه جهارا فينادون عليه على 
رموس الناس و كثير من یضب إلى العلل يمر بهم ويرى مام فيه و یسیع ثم مع 
ذلك لايغيرؤن فانا لله وانا اله راجعون 


فصل فى ذكر الصيرق وغيره 
وأما المصيرفى فينوى بسينه التيسير على اخرانه المسلدين لآ نالانسان اذاكان 


ذكر المیرف وغيره ۲۰۱ 
معه ذهب تعذر عليه فى الغالب أن يتقضى به كثيرا من ضروراته سما الحقرات 
الا بعد صرفه فاذا صرفه تيسرعليه قضاء باقحوائجه والله فى عون العبد مادام 
العبد فى عون أخيه فتحصل له هذه الاعابة العظيمة بسبب اعاته لاخيه وعلى 
هذا فيكون مايعانيه من باب فرض الكفاية وفرض الكفاية أعلى هن فصل 
المندوب ثم يضيف الى ذلك مايحتاجه من نية العام وا نعل حين خروجه مع 
نة الابمانوالاحتساب . لكن يشترط فيه مااشترط فى الفصل الذى قله وهو 
أن يكون عالمبا بأحكام الضرف ومن أين يدخل عليه فيه الربا وبتبقظ إذإك 
ولا يساح نفسه فى ثىء منه لآن باب الصرف باب ضيق ليس كغيره لانه قد 
وسع فى بعض أشياء فى غميزه لم توسع فيه فليحذر كل الى ذرمن أن بقع 
فى شى“ مأمن الربا . وقد تقدم مافى ذلك من التو عد بالحرب. ولاجل كش 
مايتوقع فيه من الربا كره عاونا رحمة الله علهم التسبب فى ذلك خيفة 
من الوقوع فيه لآن أ كثر الناس لايتعليون العلل والصيرفى ان عرى 
عن العلل فى سيبه وقع فى الريا وأوقع غيره فيه ولاجل الخوف من الوقوع فى 
ثىء من الربا كان أصبغ يكره أن يستظل يحدار صيرفى. وقد ترك ابن القاس 
رحمه الله ميراثه من أيه وكان مالا كثيرا جزيلا فسثل عن سبب ذلك فقال 
ان آي کان صيرفيا وأخاف أن يكون يق عليه شىء من الصرف ل بحكمه أو 
كا قال. ومن كتاب مراق الزلق للفقيه الامام أبى بكر بن العربى رحمه الله وقد 
قال الحسن البصرى رضى الله عنه الدرم الحلال أشد من لق الرحف وأ كثر 
أ كلة الربا آهل الصر ١‏ وكان يقول اذا استسقيت ماء فسقيت من بيت صراف 
فا ر و کان م ل ا 
قال لم أبشروا قالوا بشرك ات بالجنة فقال لم أبشروا بالنار فالواعنه فقيل 
لم هو عبد الله بن أبى أوفى صاحب رسول الله صل الله عليه وسل . قلنا ا 


rer‏ مايتمين التحذير منه للحاج 
قال ذلك لان الريا غالب على أهل الصرف لا ينجون منه فى تجارتهم . وقد 

روى ذلك فى حديث مثل هذا عن النى صل الله عايه وسل- وقال الحسن 
ان هنا قوما أكلة الربا لو أدركهم هن مضى لنصبوا لے الحرب٠‏ وقد روى 
عن مكحول رضى الله عنه أنه قال نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن التجارة 
و 0-0 والصرف. وقال ابن عباس رضى الله عتبما التجارة فى الرقيق تجارة 

وقه. وكره ابن سيرين الدلالة. وكره قنادة أجرة الدلالين. وروى عن 
بعض التابعين أنه أوصى رجلا قال له ياأخى لاتسل ولدك فى بيعتين ولا 
فى صنعتين . أما السعتان فبو يع الطعام و بيع ال كفان. وأما الصنعتان فهما 
الجزارة والصياغة أما الجزار فانه قامى القلب وأما الصواغ فانه بزخرف الدنيا 


بالذهب والفضة 


فصل فى ذ کر بعض ما يعتور الحاج فى حجه 
ما يتعين التحذير منه ظ 


اع رحمنا الله تعالى واياك أن المج أحد الآركان النة الیب الاسلام علا 
لكن لما أن حدثت. - قنه أمور متشعبة تعذرت هذه 

العبادة ببب مايخالطرا فى الغالب ما لايرضاه الشرع الشريف . فن ذلك 
أنهم يضيعون الصلوات وتخرجوتها عن أوقاتها لأجل فريضة المج وذلك 
لاتحوز اجماعا. وقد قال علاتا رحة اللهعلهم فى المكلف اذا عل أنه تفوته. 
الصلاة الواحدة اذا خرج الى الحج فقد سقط الحج عنه ٠‏ وقد سثل مالك 
رهه الله ف الذى يركب الحر الى الح ولابحد موضعا يسجد فيه الاعلى ظبر 
.أخه أيحوزله الحج فقال رحمه الله أ ركب حيث لايصلى ويل لن ترك الصلاة 
ويل أن ترك الصلاة. وقد اختلف علب اؤنا رحمة الله لهم فى الحاج .ياتى 
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مراهقا ليلة النحر بر يدأن يدرك الوقوف بعرقة قبل طلوع الفجر ثم يذكر 
صلاة العشاء أنه ل يصلبا بعد قان هو اشتغل بصلاة العشاء فاته وقت الوقوف 
وان وقف خرج وقت العشاء على أربعة أقوال. قول يصل ويفوته المج 
والقول الثانى عكسه . والقول اثالث يفرق بين أن بكون حجازيا أو آفاقا 
فان کان حجازيا قدم الصلاة وان فاته ا چوا ان کان أفقيا قدم الج وان فاته 
الصلاة ٠‏ والقول الرابع أنه يصلى كصلاة المسايفة فصلل وهو ملش 
أو راكب فيدركبما معا والمشبور الاول ٠‏ واذا كان هذا الحلاف عندم مع 
وجود هذه الضرورة العظيمة فكيف ترك المكلف الصلاة أو نخرجبا عن 
وقتها بسببرفرض الح . هذا ما لايعقل سيا انكان من ذكر الصلاة امرأة 
فيقوى الخلاف فى أمرها اذ لاقدرة لها فى الغالب عل تأخير الحج الى سنة 
أخرى ان كانت آفاقبة ولاقدرة لها على الاسراع فى المشى أن لم يكن لها 
مركوب ثم أن كثيرا من انغمس فى الجبل منبن يخرجن الى الحج ويتركن 
الصلوات ومن صلت منهن تصللى على الراحلة وذلك حرم لايجوزالامع وجود 
الاضطرار والاضطرارهو مانص عليه الغلباء رحمة الله عليهم بأن يكون اللكاف 
بق موضع خوف فيصل عل حسب حاله أويكون مريضا لايقدر اذا نز 
أن يسجد على الارض بل يوى* فيجوز له أن يصلى على الراحلة بعد أن 
توقف له ويستقبل بها القبلة فاذا صليا على الراحلة والحالة هذه فليومثا 
بالسجود الى الارض لاالىكور الراحلة فان أومآ الىكور الراحلة فصلاتهما 
باطلة . وأا كان ذلك كذلك قلا يحزيها أن تصلى على الراحلة لدم وجود . 
الضرورة الشرعية فى حقها . وكثير منالناس من يعتقد أن نزول المرأة وركربها. 
عورة مطلقا ل ىايتوقع من كشفها ونظر غير امحارم لحا وهذا ليس على اطلاقه 
اذ لاغيرة فى هذا الزوج ولا محرم لآنالله عر وجل أغير من زوجبا ومنذى 
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محارمها . قالعليه الصلاة والسلام (لاأحد أغير منالله) وقدأمرهناللهعر وجل 
أن يصلين على الوجه الذى أمرهن به ولم يرخص هن فى ترك الصلاة ولا فى 
اخراجها عن وقنها أو صلاتما على المحمل لعذرمن الاعذار الا ماذكر قبل 
جب علها أن تنزل الى فعل الطبارة فان تعذر علا فعلتها على الراحلة و يحب 
علا النزول لاداء الصلاة وتستترجبدها و بحرم فح قالرجال الأجانب النظر ‏ 
الها ٠‏ هذا حك الفرائض . وأما السئن جاتر فعلبا عل الراحلة الى القبلة وغيرها 
لحديث عبد القه بن عمررضى الله عنما أن النى صل الله عليه وسل كان ,صلل 
فى السفر على راحلته حيث توجبت به يوىء إيماء . وكذلك صلاة الليل الا 
الفرائْض و يوتر على راحلته . وقد قال الشميخ الامام أبو مد عبدالعزيز بنعيد 
السلام رحمه الله لايتقرب الى اله الابطاعته وطاعته فعل واجب أومندوب أو 
ترك رم أو مكر وه . فن تقواه تقد م ماقدمه الله من الواجبات عل المندوبات 
وتقدجم ماقدمه من اجتناب الحرمات على ترك المكروهات وهذا عخلاف 


مايفعله الجاهلون الذين يظنون أ نهم آرم شه ر بون وثممنه مبتعدون فيضيع 
أحدم الراجبات حفظا للندو بات ويرتكب الحرمات صونا عنالمكر وهات 
ولا بقع فى مثل هذا الاذوو الضلالات وأهلالجهالات اتتهىّ. واذا كان ذلك 
كذ لك فبتعين على المكلف أن يقدم ماقدمه الله سبحانه وتعالى و يؤخر ماأخره 
الله عز وجل ٠‏ فا كد الفرائض وأعلاها وأعظمبا بعد الامان باه تعالى 
وبرسوله مد صل الله عليه وسل اقامة الصاوات فى أوقاتها وامحافظة عليها . قال. 
عليه الصلاة والسلام (ان بينالرجلو بين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال 
عابه الصلاة والسلام (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذييحتنا فذلك. 
المسلم الذى له ذمة الله ومن أنى فب وكافر وعليه الجزية ) وقال عليه الصلاة 
والسلام (موضع الصلاة من ادبن موضع الرأس من الجسد) واذا كانت 


الصلاة هذه المثاية فى الشرع الشريف فيتعين على المكلف أن عذر عا يفعله 
بعضبم من أنهم يسافرون للح و يضيعون الصلاة فى الغالب ومن يضيعها 
«نهم على أقسام نوم من يتركبا البئة حتى يقم وحيتتذ يصلى ونم من يوقعها 
فى وقتها بالتعم مع القدرة عا لى الماء وذلك حرم لآن الله عر وجل ل بح اتيم 
الا مع عدم الماء أو العجز عناستعالهله . قال الله عز وجل لفل تجدوا ماء 
را طبا) د كثيرمنهوين يقيم والقربمعه ملا بالماء ويعتلون 
بأنبم لايحوز لم استعاله مع وجود من هو عئان مم 5 مع ذاك لايسقوت 
غير وان سقى بعضبم فقلل من كثير و والغالب علبهم أنهم بأتون للياء الثانى 
والما الأول أ كثره باق معهم والتيمم والحالة هذه ممنوع شرعا لمأ تقدم من 
الآبة الكريمة بم ل يزيد من أنغمس مهم فى الجبل بأن یتم «هو نازل على الماء 
و يعتلون لجبلهم بأن تقس وجود السفر يدح لهم التيمم مع وجود الماء وهذا 
جبل عظم عن ارتكبه والسؤال عن هذا وأمثاله متعين ومن ذمله فقد ارئكب 
الحذور فى عدم السوال و فى ايقاعه الصلاة بالتعم مع وجود الما والتيعم مم 
وجود الماء لايستباح به شىء من العبادات مع القدرة على استعاله 
لإقصل») وهذهالعبادة أعنى عبادة الح افترضبااقهتعالى على المكلفب 
مرة فى العمر ثم عذرسبحانه وتعالى فى تركبا الأعنار تلحق المكلف. وقد قال. 
لمانا رحمة الله علهم أن شروط وجوب الحج ستة وهى الاسلام والعقل 
والبلوغ والح ية والاستطاعة وامكان السير فان عدم واحد منها لم يحب وذلك 
فى هذه العبادة بخبلاف أمى الصلاة فان المكاف مأمور بايقاعبا عل كل حال 
على الوجه الذى يمد رعليه فان عدم الم" تيمم فان جز عن استعاله ولم جد 
من سممه أومأ الىالأرض بالتيمم على المشبور من مذهب مالك رجه ات کا چب 
عليه الاما" بالسجود الما وذلك متعين فى مثل المربوط والمصاوب فان وجد 
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السييل الى الآرض ولم يقد ر أن يمسا مرض به أو ربط أو صلب تعين عليهأن 
يأم غيره أن بيممه و ينوى هو استباحة الصلاة بنفسه لنفسه قان لم ينوها 
ونواها من يمه عنه فلا جزبه فان جر عن القيام فى الصلاة فانه يترك السورة 
الى هع أم القرآن و يقرأ بأم القرآن وحدها فان جز عنما وجب عليه أن يصل 
قاما مستندا الى جدار أو غيره يقرأ مع ذلك أو يستند الى رجل أو زوجة 
أو امرأة منذوات عارمه فانيجز عن ذلك صل جانسايوى. بالركوع و يسجد 
على الآرض فان جز عن السجودهعلها أومأ بالسجودالى الأارضو يكو نإبماؤه 
بالسجود أخفض من الركوع فان جر عن الجاوس صل مستندا على حم ماص 
فى صلاة القائم المستند فان جز عن ذلك صلى مضطجعا مستقبل القبلة وهوعلى 
جنبه الآيمن فان جز عن ذلك صلى على ظبره مستلقيا على قفاه وهذاقالقيقة 
ليس بمستقبل القبلة انما هو مستقبل السماء لكنه لوجاس لكانمستقيل القبلة 
والركرع والسجود فى حق هذا اما هو بالابماء بعينه اذ أنه لايقدرعل أكثر 
منه . والحاصل آن الصلاة لاتسقط عنه ومعه شىء من عقله وذلك فما خلاف. 
المج لما تقدم من آنه ان عدم شرط من تلك الشروط لم بام المكلف بت رکه 
بل هو مأجور عل الاتباع للسان العلل فى فعل العبادة و فى تركبها .٠و‏ لاجلترك” 
النظر الى ماقرره العلباء رحمة الله علهم وفبموه من الشريعة المطبرة وقاع' 
ماوقع من الدخول فى أشياء لاتجب عل المكلف و بالدخول فما يقع فاعلبا . 
فى محرمات أو مكروهات أوهما معا مثل أنيسمع بعض الناس أنالحج واجب. 
فظن لجبله أن ذلك متعين عليه لكونه لم يسأل أحدا من آهل العلل فيدخل 
فيه وهو بر الذمة من فرضهعليه فيكلف نفسه مالا ين به ولا تتخلص الذمة 
ايقاعه لتعذر فعله على الوجه المشروع فيه لكثرة الشوائب التى تعتور العمل 
سيا الح الذى لايمكن اخفاؤه لظهوده ومعرقة الناس لفاعله وتعظيمهم له ل جاه 
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وقد قال مالك رحمه الله قالت عائشة رضى الله عنها لو نى الاس عن جاحم 
الجر لقال قائل لو ذقته . وهذه مسألة لايرجع الها فى الغالب الا أهل الدين 
والعقل والمروءة . ومن كتاب سراق الزلق للقاضى أفى بكر بن العرنى رحمه الله 
قال ابن مسعود فى آنحر الزمان يكثرالحاج بالبيت يوون عام السفر و بط 
علہم الرزق ويرجعون عرومین مساوبين يهوى بعيره بين القفار 
والزطال وجارة ماسو رال نه لار اة وت كاب القوت أن رجلا جا 
يودع بشر بن الحرث وقال ق عزمت على احج أفتأمرنى بثىء فقال له بشركم 
أعددت للنفقة فقال ألنى درم قال بشر فأى شىء تبتغى بحجك نزهة أو اشتياقا 
الى البيت أو ابتغاء مرضات الله تعالى فقال ابتغاء مرضات الله تعالى قال فان 
أصبت رضا الله وأنت فى منزلكوتفق ألفى درم ونكون على بقين منمرضات 
الله تعالى تفعل ذلك قال نعم قال اذهب فاعطها عشرة أنفس . مدين تقضى دينه 
وفقير رم شعثه ومعيل تحى عاله ورف بت تفرحه وتغيث فان وتكشف 
ضر محتاج وتعين رجلا ضعيف اليقين وان قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافع 
قان ادخالك السرور عل قلب امرىء مسل أفضل من مائة حجة بعد حجة 
الاسلام تم فاخ رجباما أمرناك والاقل لنامافى قلبك فقال ياأبا صر سفرى 
أقو ی فى قلى فتيسم بشر وقال له المال اذاجمع من وسخ التجارات والشبيات 
اقتضت النفس أن تقضى به وطرا تسرع اليه تظاهرا بالأعمال المالحات وقد 
آلى الله على نفسه أن لا يقب لالا عمل المتقنين ٠‏ وقد كان العلساء قديما اذا نظروا 
الى المترفين قد خرجوا الى مكة يقولون لاتقولوا خرج فلان حاجا ولكن 
قو لوا خرج منسافر |.سمعستسيدى أيا مد رحمه الله يحى أن شابا من المغاريةجاء 
الى الحج فليا أن وصل الى هذه البلاد فرغ مابيده وكان بحسن الخباطة جاه 
الى خباط وجلس تخبط عنده بالاجرة وكان على دين وخير وكان جندى باق 
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الى الدكان فيقعد عنده فيتكلمون والشاب لايتكلى معهم بل مقبل على ماهو 
بصدده -خصل للجندى فيه حسن ظن فليا أن جاء أوان خروج.الركب الى 
احج سأله الجندى لملا تحج فقال ليس لی شىء أحج به جا الجندى بأربمائة 
درم وقال لهخذ هذه فج بها فرقم الشاب رأسه اله وقال لهمكنت أظنك من 
العقلاء ققال وما رأيت من عدم عقلى فقال له أنا أقول لك كنت ف بلدى بين 
أهلى وفرض الله تعالى على الحج فلا أن وصلت الى هذا الموضع أسقطه الله 
ثعالى عنى لعدم استطاعتى جكت أنت بدراهملكتر بد نتو جب عل شيئاً أسقطه 
الله تعالى عنى وذلك لا أفعله أو يا قال . وقد كان بعض المغارية أيضًا جاء 
الى هذه البلاد ففرغ مابيده فق يعمل بالقر بة على ظبره وكان يحصل له فى 
كل يوم خمسة درام أوأقل أو أكثر فا کل منها بن ف درم ويتصدق بالباق 
وكان همال يلده لخجماء بعض معارفء من آهل بلده وسألؤه أن يمضى معهم 
الى الحجاز فأبى علهم فألوه عن سيب امتناعه فقال لم ان الله عز وجل لم 
يفرض على الحج الآن لعدم قدرتى على الزاد وما أحتاجه فى الحج ققالوا خذ 
منا ما تختار فقال لم بحب على ذلك ول أندب اليه فقالوا له نحن نقرضنك الى أن 
ترجع الى بلدك فقال ومن يضمن لى الحياة حتى تأحذوا قر ضكر فقالو! له تلك 
ف حل من فقال م لاحب على ذلك ولا أندب اليه ققالوا له فوفر نما تحصله 
ف کل يوم ماتحيبهوترجعالى بلدك ومالك فقالطم تفوتنى :نات معجلة لثى. 
لے ب على الآن ولاأدرى مل أعيش لذلك الزمان أم لا أو کا قال . وقد منم 
سيدى أبو مد رحمه الله بعض من يتتمى اليه من حجة الفريضة بمال يأخذه 
قرضا من بعض أهل بلده مع رغبة صاحب المال فى ذلك وتلبفه عليه وصيره 
الى أن يأخذه من مال المقترض فى بلدم بعد رجوعبم الها وهو مع ذلك أيضاً 
راغب فى أن لاياخذ عرضه لو رضى المقترض . وعلل الشيخ رمه الله ذلك 
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بوجبين . أحدهما عمارة النمة بثىء لايدرى هل يق به أم لا ان كان قرضا 
والثانى المنة فيه فان أخذه علىجبة الهبة ففيه المنةأ كثرفقالبعض أععابسيدى 
الشيخ له ان صاب المال لايمن بل يمن عليه بذاك فقال رحمه الله انل يمن 
هو من أهله وأقاربه فى بلده فقال له قد لار جع هو للبلد يمنى المقترض فقال 
الشيخ رحه الله تقع المنة على أهله وأقاربه فان لم يقع ذلك منهم قد بقع م نأهل 
البلد فيقولون فلان أحجج فلانا وفى ذلك من المنة مافيه بثىء لل يجب عليه ولم 
يندب اليه أوك) قال . هذا فعلبم فى الحجة الأو لى فا بالك بهم فى التطوعهذا 
حال القوم الذين ينظرون فى خلاص ذمهم ويتفكرون ؤذاكوالجاهلا لكين 
يتداءن وحتال و يطلب منالناس يسيب الجبهحتىان بعضبم ليطلب من الظلبة 
المتسلطين على الملسين الذين يتعين مج رانهم فيكون ذلك سيا لزيادة طغياتهم 
الكونهم يرون بعض من يعتقدونه ويظنون به خيراعلى أبواېمویعاملېم ذه 
المعاملة و يطلب من فضلات أوساخهم من دنام القذرة العرمة . وقد يغلب 
على بعضهم الجبل قنسول له نفسه أو يغره غيرهبأنهعلطاعة وخير وهو بالعكس 
نعوذ بالله من الخذلان . وبعض من يطلب من هؤلاء بسبب الحج يزيد على 
ذلك بأن يعدم بالدعاء م فى تلك المواطنالشريفة . و بعضهم بتر كأهله ضياعا 
و يمضى الى الح . وقد قالعليه الصلاة والسلام ( كن بالمرء اما أنيضيع من 
يعول) و بعض من امس منهم فا جل فل ماذ ثرق حجالتطوعو بعضبمقداتخذ 
ذلكدكانايحى بهأموالالناسك تقدم فى حقمن يعمل المولد سواء بسواء أو يزيد 
عليه . وبعضهم لاقدرة لهعلى الاجتماع بمن تقدم ذكرم لتعذر وصوله الم 
خيتشفع عندم يمن برجو أن يسمموا منه أو يرجعوا الى قوله و يثنى الشافع على 
من يشفع له عندم اذذاك بأنه من أهل الخير والصلاح ليتعطفوا بالدفع الهم 
خيأكلوا ادنا والدين وذلكمذموم فى الشرع الشريف . و بعضبم لابصل اليه 
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بنفسه ولا يقدر على التوصل الهم بغيره فبخرج بغير زاد ولامكورب قطراً 
عله أمور عديدة كان عنها فُعتى-منها عدم القدرة على أداء الصلاة وهو متغد 
فى ذلك . ومنها عدم القوت والوفوع ف المشقة والتعب وتكلف الناس القيام 
بقوته وسقيه و را آل أمروالى الموت وهو الغالب فتجدهم فى أثناء الطريق 
طرحى مين بعد أن خالفوا أمر الله تعالى فى حق أتفسبم وأوقعوا اخوانهم 
المسلبين يمن عل بعالم من أهل الركب فی اهمو كذلك ام كلمن أعانوم بش“ 
لابكفهم فأول أمرم أوسعى مرفيه اللبم الا أن بعلل أنغيره بع بعنهم لشىء تم 
به كفايتبوق الذهاب والعود فلا بأ باس أذن . فان لم يعلى ذلك حرم غلا الاعطاءء 
لم لان ذلك سبب لدخولم فبا لاقدرة لهم عليه من العطش وال جوع والتعب 
والافضاء الى الموت وهو الغالب فيكون شريكا لم فيا وقع بم وفيا يقع من 
بعضرم من ال خط والضجر والسب وهذا بخلاف مااذاكانوا فى الطريق على 
هذا الحال فاه بتعين على من على حالم اعانتهم بما تيسر فى الوقت ولو بالشربة 
والشربتين واللقمة واللقمتين ويعرفهم أن ماارتکو ه حرم علهم لايجوز طهر 
أت يعودوا لله وهذاكله سيه الجبل يحقيقة العبادة ومابجب فا وما 
منع وما يندب وما يسكره. وقد جاه هذا بالنص من حديت أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الته علينه وسل (يأثى على الاس 
مان بحج أغنيائم للنزهة وأوسطهم للتجارة وقراؤم للرياء وفقراوهم. 
لاسالة ) قال ابن رشد القراءم المتعبدون .و لأجل هذه المعانى وماشا كلبا قال 
بعض العلماء رحمة الله علهم طاعة الجاهل شبوة وطاعة العارف امتثال . واذا: 
كان ذلك كذلك فتعين على المكلف أن ينظر فا أوجبه الله تحالى عليه فيادر ' 
الى فعله بشرط سلامته من الشوائب وليحذر أن بقع فا يفعله بعضبم من أنهم. 
يتداينون حتى يوجبوا على أ تفسهم فرض الحج وليسعتدمبايوة فون ماتعمر تيه 


ذمتهم .ثم أن الغالب على كثير منهم أنهم لايعرفون الأحكام فى عبادتهم فبقع 
ا لحلل فى حجهم ولربما يرجع بعضېم وهو باعل احرامه کا ما يطرأ عليه 
من المفسدات فيدخل فى عموم قوله تعالى قل هل تنك بالأخسرين أعبالا 
الذين ضل سعهم فى الحياة الدنيا وم يحسبون أنهم يحون صنعا) نسأل الله 
السلامةبمنه . فليس على المكلف أن بحتال فى تحصيلشى*ل يحبعليه لآزالسلامة 
غالبا راء ذمته وذمتهالآن بريئة فلايشغلها بشى ءلم يتحمقبراءتها منهو لايناى 
ذلك أن يكون المكلف ف تفسه بحب الحج و ينويه ويختاره لآن شأن اسل 
أن يختار طاعة ربه عزوجل ويحبها لكن يقيدحبته بامتثال الام فما ول يأمره 
الشرع بأن يوفر ويحتال ويتسبب فى وجوب ذلك عليه بخلاف مااذا وجب 
عليه بشرطه فلايحوزله ترک فان تركه والحالة هذه فبو عاص الاأن يكون ترك 
ذلك بسبب رضا والديه للا يعقبما فتربص علهما العام والعامين أو يكونله 
عذر من مرض وغيره فلابأس أن يؤخره الى السئة الآتية ٠‏ واذا وجب عايه 
الحج فلابجوزله أن يتصدق بما ينفقه فيه ويحتج بأنه لم يحب عليه لآن الصدقة 
هو بها متطوع والحج فرض عليه والتطوع لايسد مسد الواجب وانما الذى 
لابجب عليه التوفير والاحتيال على تحصيل مايحج به وقد تقدم ٠‏ واذا وج 
عليه فيتعينعليه معرفة أحكامه وما يازمه فيه منالأفعالما جب عليه أو حرم 
أو يندب أو یکره أو بباح لان إلله تعالى ل يتعبد أحدا بالجبل ٠‏ قال الله سبحانه 
وتعالى ( فاسألو | أهل الذكر ان كتتم لاتعليون) وتال عليه الصلاة والسلام 
(طلب العلى فريضة على كل مسل) قال احققون منالعلساء ماوجب عليك عمله 
وجب عليك العل به. فأول ذلك أن ينظر المكلف اذا وجب عليه الحج فى أمر 
الزاد وماينفقه فى حجه فكون ذلك من أطيب جهة تمكنه لآن الحلال يعين 
على الطاعة و بكسل عن المعصية . وقد ورد فى الحديث (من أكل الخلا أطاع 
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الله شاء أوأنى ومن أكل الحرام عصى الله شاء أوأنى) وقد كان السلف رضى 
الله عنهم يتركون سبعين يابا من الحلال عفافة أن بقعوا فى باب من ال حرام هذا 
وهل يتلبوا بفعل احج الذى يريد هذا أن يتلبس به. وقد ورد فى الذى يحج 
مال حرام أنهاذ! قال لبىكاللم ليك يقو لله الله عزوجل لالبيكو لاسعديك 
حتى ترد ماف يديك . من يجاب بمثل هذا الجواب كيف يقبل منه حجه نسأل 
الله السلامة بمنه ٠‏ فعله أن تحرز من الات فان جز عن ذلك فليةترض 
مالا حلالا ليحج به قان الله تعالى طيب لايقبل الاطبباً . وقدقال الشيخ الامام 
أبو عبد الله بن عبدوس قال رسول الله صل اله عليه وسل ان الله عز وجل أص 
المؤمنين بما أمربه المرسلين فقال ب ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صا محا انيما تعملون على > وقالتعالى ياأيها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات 
ماکسبۃ قال سحنون الطيب هو الحلال ٠‏ قال أبو عبد الله بنعبدوسواعل 
أن عماد الدين وقوأمه هو طيبالمطهم نطاب »کسه زكا عمله ومن لم و 
طيب مكسبه خيف عليه أن لاتقبل صلاته وصيامه وحجه وجباده وجميع عمله 
لان الله تبارك وتعالى يقول لاما يتقبل اللهمنالمتقين» ونظر عمرالىالصلين . 
فقال لايغرق كثرة رفع أحدم رأسه وخفضه الدين الورع فى دين اله والكف 
عن تارم اله والعمل بحلال اله وح !مه . و روی أن التبىصل الله عليه وسلم 
قال(من أسى وانا فى طلب الحلال كان مغفوراله) وقال الحسن الذكر ذكران 
ذكر باللسان وذکر بالقلي وذلك حسن وأفضل منه ذكر الله عند أمره ونبيه 
وقال ابن عمرانى لاحب أن أدع يينى و بينالحرامسترة منالحلال و لاأحرهها 
ومن كتاب القرت قال ابن عمر وغيره من کرم الرجل طيب زاده فى سفره ' 
وكان قول أفضل الجا اج اخم د نة ا نفقة وأحسلهم يقينا 
و برو ى لبعض الامة 
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اذا حججت بمال أصله سحت فاحججت ولكنحجت العير 
وقد تقدم فى آداب المسافر للتجارة ماتقدم فق حق هذا | كد لان سفره محض 
العبادة فيكون النظر فى تخليص ماينفقه فى حجه أوجب. ولأجل هذا المعنى 
كان الدرم الذى نفمه ق الحج بسبعائة أوأكثر . وروى يزيد عن رسول 
الته صلى الته عليه وسل أنه قال (النفقة فى الحجكالنفقة فى سيل الله بسبعين 
ضعفا ) واذا كان ذلك كذلك فينيغى لمن يريد الحج أن بمتثل السنة أولا فى 
الاستخار ةا تقدم فى المسافر“لكن الاستخارة هنا ليستكا تقدم لآن الاستخارة 
فى فعل الواجب لاحل لما وكذاك الاستخارة نترك الحرم والمكروه وامما 
تكون الاستخارة هنا هل يفعله فى هذه السنة أوالسنة الأتية وهل رافق فلانا 
أملا وهل يكترى مع فلان أملا وهل يشترى المركوب أو يكتريه الى غيرذلك 
والشظف فى الحج أولى مابفعله المكلف لأنها السنة الماضية . للبم الاأن 
يكون له عذر فيركب فى احمل وان كان بدعة لكن لاباسبه عند الضرو رة 
وأرباب الضرورات لهم أحكام تخصهم واما كان بدعة لآن النى صلى الله 
عليه وسل وأحابهم يفعاوا ذلك وأول من أحدثه الحجاج بن يوسففركب 
اناس سنته وكان العلساء فى وقته يتكروتها ويكرهون الركرب فيا . قال 
الامام 5 طالب المى رحه الله فى كتابه وأخاف أن بعض مابكون من 
تماوت الابل يكون ذلك سببه لثقل الحمل وثقله عدل أربعة أنفسوزيادة مع 
طول المشقة وقلة المطعم . وقال مجاه د كان انعبر اذا نظرالى ماأحدث الحجاج 
من الزينة وا محامل يقول ان الحج قليل والركب كثير . فاذا استخار الله تعالى 
واستشار فانشر حصدره عقي بٍاستخارته لفعل الحج بأدر الى الشروع فى أسابه 
لان المسارعة الى براءة الذمة أوجب لأنه قد تتغير الأحوال ذلايحد القدرة . 
عليه بعد . وقد خر ج الترمذى عزعلى رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
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عليه وسل (من ملك راحلة و زاداً يبلغه الى بيت الله الحرام ولم مج فلا عليه 
أن يموت مودياً أو نصرانيا) وذلك أن لته تعالى يقول < وہ على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سيلا اللبم الا أن يكون له أبوان يمنعانه أو أدهما 
شفقة عليه فلتربص عليهما العام والعامي نكا تقدم وهذا مالم يبلغ عمره الستين 
قان بلغبا تعينت عليه المبادرة الى الحج على الفور و لا يؤخره لاجل الوالدين 
ولا غير هما و لايتخير فيه . وكذلك لايستخير ف المندوبات هل يفعلبا 
أولا بل يستخير فى فعل أحدهما اذا ضاق الوقت عن قفعلبما معاً. ولايستخير 
الانسان الا فيا هو معلوم يريد أن يفعله . لقوله عليه الصلاة واللام اذا مم 
أحدة بألامر الحديث . وهذا تخلاف ما يفعله يعض التاس من أنه اذا طلعت 
الشمس يركع ركعتى الاستخارة لكل ما يفعل فى ذلك اليوم ‏ وهذا الذى قال 
رحمه انه مخالف لما ورد به الحديث حيث قال عله الصلاة والسلام اذام 
أحدة بالآمر وهذالم يهم بعد بثىء معين أوثم بالبعض فلا استخارة فى مثل 
هذا وما وضعه الشرع لشىء فالتعدئى به لغيره بدعة . وقريب من هذا ما قاله 
بعض الناس من أنه يصلى على جنائز المسابين الذين ماتوا فى أفطار الأارض. : 
صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم وهذا مخالف لفعل السلفت والخاف 
الماضين رضواتهعنهم أجمعينلان لم ينقل ع نأحد مني أنه فمل هذا فيسعنا ما ' 
وسعبما نكتاصالحين. فاذاشرع فشر اءمايحتاج اليه حجه فينبغىلهأن لاما كس من. 
يشترى منه.لما تقدم من أن الدرم الذى يتفق فى الحج مضاعف بسب اة 
أوأ كثر فاذا ماكس فوت نفسه ثواباكثيرا لاجل ما ينص من النفقة : 
واستحب بعض السلف ترك الها كسة والحا كه فى تحصيل أسباب سفر المج ٠‏ 
.وقال لا يما كسف كل شیء يتقرب به الى الته تعالى وهذا .م القدرة والجدة 
وأما ان كان من يخثى أن لايقوم به ما بيده اذا لم جا كس فلابأس بالياكة 
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اذن . وقدكان سيدى أبويمد رحمه الله بماكس عند شرائه الحاجة فليا أن 
اشتری ما احتاج اليه للحج كان لابما كس أحدا من يشترى منه فربما ستل عن 
ذلك أو ابتدأ هو به ققال ان درم الحج بسبعاثة فلو ماكست لنقص لى من 
الثواب أو م قال بخلاف غير الحج فان الانسان يؤمر فيه بالماكسة للباعة 
ا ورد من قوله علي هالصلاة والسلام (ما كوا الباعة فان فيهمالأرذلين) أو 
5] فال عليه السلام . ثم يكون فى مباشرته لكل ما يشتريه الحجه عليه الكيئة 
والوقار لقوله عليهالصلاة والسلام راذا نيم الصلاةتمليم بالسكينةوالوقار) ولا 
فرق بين الصلاة والحج لانهما ركنان عظيان من أركان الدين الخسة الى 
عليها الاسلام وأيضاً فقد قال بعض العلساء ان الخشوع فى الوضوء للصلاة 
واجب فاتحن بسيله مثله لانه خارج الى بيت الله الحرام والى زيارة قبر النى 
صل الله عليه وسلم والى مسجده فالسكينة !كد فى حقه من يخرج الى 
«سجد سواهما لكن طلب السكينة فى بعضبا آ كد.من بعض وا لتشوع 
والسكنة والوقارعند الخروج 1 كد منه فى شراء حوائجه. واذاكان كذلك 
فليحذر عا يفعله بعضهم وهو أنهم اذا وصلوا الى مضيق ف الطريق تزاحموا 
نرتضاربواوتشاتموا وظبرت منهم عورات كثيرة بالقول والفعل وعند ورود 
اماه أ كثر وأشتع فليحذر اذ ذاك عند المياه من المشائمة والمضارية ا هو 
معلوم عند من رآم'آو مع عنهم . وقد رأيت بعض النلى مو لين قد قطعت 
بعض أطرافهم لأجل المزاحمة عند الياه وقد تزهق تفوس بعضبم بسبب ذلك 
لشدة مايلاق وهذا غرم قبي لوكان فى غير المج فكيف به فى الحج لان 
هذه الاشياء وما أشبهبا ضد ماهو مأموربه لانه مأمور بالسكينة والوقار . 
والاغضاء عن مساوى الناس والنظر فى مصالحهم وبمض الناس على المياه لا 
يبالون بكشف عوراتهم . وقد ورد (الناظر والمنظورءلعؤنان)أو کا قال عليه 
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الصلاة والسلام فليتحفظ جبده من كل القباح الى تفجؤه فيتلقاها بالامتثال 
لامر الشرع الشريف... وليحذر عا يفعله بعض من لاع عنده ولايسأل 
العلباء عبا يريد أن يفعله أو بقع له وهو آم يزينون جل با حى من 
الذهب والفعنة والاساور والقلائد ويلبسونه الحرير يفعلون به ذلك عند 
خروجبم من البلد وكذلك يفعلون فى العقبة وكذلك عند وصوطم الى 
الحرمين الشريفين وكذلك يفعلون فى الرجوع مثله وم أ مون فى ذلك 
ويشاركيم فى الاثم من تطاول لرؤية ذلك وم كثير ومن أيبه ذلك 
مم أو استحسنه فائمه أكثر. وليحذر مما يفعله بعضبم من أن بعض 
النسو ة اذاكان لمن قريب أومعارف يخرجون الى الحج بخرجن ليلا بمشين. 
فى الطرق وف بعض الاسواق ويرفعن عقيرتهن بما يقلنه من ااتحنين 
والرجال يسمعون وينظرون الى فعلبن ولاينكرون علين وهذا قبیح من 
الفعل. حرم سما فى ابتداء هذه العبادة العظيمة الى تحب مرة فى العمر وه 
الدج . وشل هذا ما يفعله بعضهم عند الرجوع من ال بج اذا وصاوا الى 
بوتهم و يضرب اذ ذاك عند أبوابهم بالطبل والابواق الوا ويسمون 
ذلك بتبنئة الحاج ومن يفعل ذلك كان آ ما وكدّلك من شاركبى بالاعطاء 
لهم أو بالوقوف والنظر أوصنى اليم أو أجبه ذلك منهم لان هذا منك 
يتعين عل المكلف تغبيره فان يمر عن ذلك فأقل مابمكن فى حقه التخبير 
بالقلب ومن صنى أو نظر ل يغير بقلبه وقد تقدم أن التغبير بالقلب هو أضعف 
الاإمان فاذا يبق بعد الضعيف ان ذهب أسأل اقالسلامة بمنه . فاذاوصل 
الى موضع الاحرام فليحذر مما يفعله بعضهم وهوأنهم بحرمون من رابغ وهو 
موضع قبل الجحفة فيبدؤن الحج بفعل مكروه وهوالاحرام قب [الميقات والحج 
مرة واحدة فى العمر و يعتلون بأن الجحفة التى جعلت لم ميقاتا ليس فبا ما 


حكلة الاحرام بالحج ۲۷ 
يغتسلونبه للاحرام وا لما موجود فى رابغ وهنا ليس بثى' لآن الغسل فى 
3-4 انما هو على سيل الاستحاب يخلاف الاحرام من المبقات أنه ستة 
مؤكدة فيتركون الستة لأجل مستحت ٠‏ و وجه آخر وهو أن الغل ليسمن 
شرطه أن يكون متصلا بالاحرام فى الج بل لواغتسل فى رابغ عاد ادادتهم 
الرحيل ثم سار الى الجحفة وأحرم منها لكان قدحصل السئة والستحب . وقد 
سثل مالك رحمه الله عمن اغتسل بالمديئة على سا كنبا أقضل الملاة واللاء 
ثم خرج الى ذى الحليفة وأحرم متها فقال انغسله يح أوكا قال وبينالمدينة 
وذى الحليفة مسافة أكثر من المسافة التى بين رابغ والجحفة ٠‏ فان قال قال 
ان الجحفة لايدخلها الركب ٠‏ فالجواب أنه وان لم دخلما فبو يمر با ويس 
من شرط الاحرام أن لاعرم حتى يدخلبا بل اذا حاذاها أحرم ٠‏ واذا كان 
كذلك فيغتسل فى رايغ عند ارادة الناس الرحيل ثم يسير معبم الى أن يحاذى 
الجحقة فاذا حاذاها نزل عن راحلته وصلى ركهت الاحرام ثم تعرى من الخيط 
ولبس ثياب الاحرام وان شاء أن يلبس ثاب الاحرام من رابغ ثم يترك 
الاحرام حتى عاذى الجحفة فله ذلك ۰ و ينغى له أن بحرم من أول الجحفة 
يما يريده من حح أوعيرة أوهما معاً فان لم يفعل وأحرم من وسطبا 
أومن آخرها فذلك جائله وقد ترك الأول وان أحرم بعدها فكروه وعليه 
الدم للانه ترك سنة اذأن الدم جير لما فاته من فضيلة فع[النة ؟ أن سجود 
الهو فى الصلاة جبر لاخلل الذى وقع فما . ثم انظر رحنا الله وايأك الى 
حكة الشرع ارف فى الاحرام بالحج على هذه الصفة وهى الخروج 
من لبس ثياب الاخياء الى لبس ثياب الأموات لان تجرده من الخيط ولبسه 
ثياب الاخزام شبيه بالميت حين يدرج فى أ كفانه وقول الحاج لبيك شيه 
بقيانهم من قبورم مبطعين الى الداعى الى يدعوم الى امحشر والغسل 


دخ س 


للاحرام شبيه بغسل امیت و وقوفهم يعرقة شييه يوقوفهم فى حشر و ری 
اجار وغيردمنمناسك الحج‌شیه بالمو اتفال ىلم فا حشر والسۇالعند كل موقف 
وكرن برل بعضبم تعم على بعض شبه بامحشر أيضا فان بر حكة الانبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجعين تعود على المؤمنين من آعم 
والصالم من الامم تعود بركته على غيره بحسب حاله . وحالهم . ثم انظر 
رحمنا الله واياك الى حكمة الشرع الشريف أيضا فى أمره بالاجتماع 
للصلوات الجر فى جاعة وماذاك الالما ورد (من صلى خلف مغفورله 
غفر له) فأمر بالصلاة فى جماعة لمذه الفائدة . وقد لايكون فى تلك الناحية 
من هو مغفورله فأمربصلاة الحم فى المسجد الجامع ليحصل لاهل البلد 
الاشتراك فى العسادة مع من هو مغفورله فيغفر للجميع بسبه. وقد لا مكون 
فى أهل اللد من اتصف بتلك الصفة فأمر بصلاة العيدين لأتيها أهل 
اللد ومن هو حواليها فيشترك المع فى هذه العبادة فيغفر للجميع يسيب 
من هو مغفورله منهم وقد لايكون فى البلد و لاحواليها مناتصف يبذه الصفة 
فام بالاجتماع فى المج وفيه الوقوف بعرفة وهو معظمه فيجتمع أهل المشرق 
وأهل المغرب وغيرهما من أهل الآفاق فيغفرالجميع يسببالمتضف با مخفر ةل 
والرضا عنه وهذا خير عظم عام للا مة فيتعينالتحفظ على حضو ر تلك اب ماعات 
وتلك الشمائر ,كلا ليفوز من حضرها مع الفائزين. من الله علينا بذلك بمنه 
فص ل) وآ كد ماعليهمعرفة:مايلزمه فحجه قبل خروجه و بعده 
لان النى صل اتهعليه وسل قال (طلب العلل فريضةعل ىكل مسل) وقدتقدممعناه 
خأول مايجب عليه فى حجه معرفة الفرائض والسنن والفضائل: ومايجتنبه 
فى أحرامه ومايفسده ومايجبره . قفراثض الحج خمسة وهى النية والاحرام 
«والطواف والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة . زادابن الماجشون. 


سين الحجج وفضائله 1۹ 
والوقوف بالمشعر الحرام ورى جمرة العقبة 
( فصل ) وستنه الموجبات للدم على من ترك واحدة منها أربعة عشر 
افراد الحج والاحرام من مكان الميقات وترك المتع والتلبية وطواف القدوم 
وركمتا الطواف وأن لا قف يعرقة بليل مختارا لذلك والمبيت بالمزدلفة وربى 
اجار وأن لايرى اجار بليل والمبيت بمنى ليالى الجمار والحاق أو التقصير وأن 
لا فعل ذلك قبل الرى ووقوع طواف الافاضة فى يوم النحر أو فى أيام 
التشريق على اختلاف قول مالك رحه الله فى ذلك 
فصل( وفضائله عشرورس . وهى أن يحرم فى أشبر الحج ولس 
البياض ف الاحرام واغتسالات الح ج كلبا والاكثار مر التلبية والرمل فى 
الأشواط الثلاث من أول الطواف والسعى فى باقيه والرمل بين العمودين فى 
السعى . والاسراع فى وأدى عسر وهو مابينمزدلفة ومنى . وأن يمرفى طريق 
المأزءين فى الذهاب والعوده وهما جبلان بين «زدلفة وعرفة » والتطوعبالهدى 
والمع بين الصلاتين بعرقة وا ازدلفة . والوقوف بأرضعرقة دون جبلبا. وأن 
يبدأ يوم النحر برمى جمرة العقبة تمينحر ثم يحل ق أو يقصر . وتأخي رالنفر الثاى 
الى آخر أيام التشريق. والصلاةفى الحصب وطواف الوداع . وتقبيل ال حجر 
الأسود واستلام الركن المانى . ودخول البيت. والركوع ف المقام 
لإقصل) مختص الحرم بخمسة أحكام . أحدها أن لا عارب أهله الا 
أن يبغوا ففيه خلاف. الثانى حرم صيده على الحرم وا لمحل من أهله ومن طرأ 
عليه . اثالث ريم قطع شجره الذى أنبته الله فيه .٠الرابع‏ أن لا يدخله حلال 
حتى يهل حنج أو عمرة يتحلل بها الا أن يكون من يكثر التردد اله كالحطابين 
ومن أشيههم - ا جامس أن لايدخله غير مل لاهارا ولا مقيها 
لض ل) تال زيد بن اسل الحرمات خمس الكعنة الحرام والمسجد 


r.‏ اغالات الحج وعرماته 

الحرام واللد الحرام والشبر الحرام وامحرم حتى محل والشعائر سبع الركن 
والصفا والمروة والمشعر الحرامواليدنوا جار وعرفة 

فصل اغتسالات الحج ثلاث . الأول للاحرام وهو آ كدها 
الثانى لدخول مك١ ١٠‏ ا بعرقة. وذلك على كل من عقد على نفسه 
الاحرام الا الخائض والنفساء فانهما لا يغتلان لدخول هك اذ أنه لا يصح 
منهما طوافو بحت لان للاحرام والوقوف وهن اغتسل لدخول مج وللوقوف 
فلا يتدلك الا تدليكا خفيفا يحيث يسم من قتل دواب رأسه وجسده 

لفل ك الاحرام بالحج بمنع خمسة عشرشيئا لبس الخي كله وتخطية 
الرأس ولبس الخفين مع القدرة على النعلين وحلق شعر الرأس وغيره من جميع 
البدن وازالة الشعر عر جيم اللدن وقص الأاظفار والطيب وقتل القمل, 
والاصطاد وقتل الصيد وامسا كه وان كان قد اصطاده قبل ذلك والخطبة وعقد 
التكاح لنفسه أو لغيره ومغيب الحشفة وانزال الماء الدافق فى اليقظة . والمرأة 
مساوية للرجل فى ذلك كله حاشا ثلاث لبس المخط وتغطة الرأس ولبس الكفين 

د “فا لب والطواف فالحج ثلاث إعارات و 
الافاضة وهو فرض وطواف الوداع وهو مندوب اليه 

2 1ف | ل امار ثلاث . الجمرة الآ ولى الى تل مسد منىوالوسظى 
وجمرة ةالعقة 

فض ل) والرى أربعة يلم .يوم النحرو آم التشريق الثلاثة 

لإ فصل) المدى ثلاث.ابل و بقر وغم وعلاماته ثلاث تقليد واشغاى . 
وتجليل وذلك كله يجتمع فى الابل وأما البقر فتقلد ولا تشعر الا م ش 
أسئمة ولا يفعل فى الغنم شىء من ذلك ١‏ ْ 

(إفص[) يكل من المد ىكله واجبه 0 عه إلا أريعة افا عدا 


جزاء الحرم اذا قتل صدا ۲ 


الصيد وفدية الأذى ونذرالمسا كين وما عطب مر هدى التطوع قبل عله 

ل فصل £ بحب الجزاء على الحرم اذا كان سببا لقتل الصيد فى سبعة 
مواضع. أحدها اذا نصب فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب. الثاني اذا فر 
الصبدارؤٌ به فعطب . الثالثةاذا نصب شرا كا لسبعفعطب فيدصيد ٠‏ الرابعة اذادل 
حلالا أو حراما على صيده فقتله. الخامسة اذا أعطى سوطه أو رحه لمن يقتل 
به صيدا . السادسة اذا أمر غلامه عند لحراءه بارسال صيد فظن الغلام أنه 
أمره بقتله فقتله . السابعة اذا قتلى صيدا حلالا وهو فى يده 

لإفص لل ) القتع بالعمرةالى اجيج يوجب المدى بأربعة شروط . أحدها 
أن يعتمر فى أشهر الحج- الثانى أن يقي حتى يحج من عامه . الثالث أن لايرجع 
الى بلده أو الى مثل بلده فى البعد . الرابع أن تكون العمرة مقدمة على المج 

فل ول رما تقعله بسضهم من أنهم يرفموت أصراعم اة 
حى يعقروأ حلوئهم وبعضهم يخفضون أصواتهم حتى يكاد أن لايسمع والسنة 
فى ذلك التوسط لا يرفع صوته حتى ,تأذى رلا يخفضه بحيث لا يسمع اذ أن 
عر الحج لا تظبر بذلك وهذا من المواضع التى يتعين الجر فبا كا تقدم أول 
الكتاب ويلى بعد فراغه من الصلوات الس وعند لقاء الرفاق وعند صعود 
جبل أوتزول هنه و بان ساعة بعد ساعة لكن ذلك بشرط يشترط فه وهو.أن 
لاف لوا ذلك صوتاً واحدا اذ أن ذلك من البدع بلكل انسان لى لنفسه دون 
أن مثى على صوت غيره ثم تكون السكينة والوقار مستصحبة معه فى كل ذلك 
لأنه باهلاله دخل في هذه العبادة فيحتاج الى الحضور والأدب فى كل أحواله حتى 
يفرغ من حنجه لثلا يفوته ما أعد له من الثواب ٠‏ وقد زوى البخارى ومسل 
وغيرهما عن أ هر رة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه ويل قال 
(من حج هذا البيت فل يرفث ولم يفسق رجع كيم ولدته أمه) والرفت الداع 


۲Y۲‏ يات صفة الحج 


واوو الاق 

فصل که وليحذر تمايفعله بعضيم o‏ 
الحامل ا :سو رة على حالها ومالك رحمه الله يمنع ذلك لانه فى معبى 
تغطية الرأس بل يكشف نما حتى بتصف بصفة الحج ٠‏ لقوله عليه الصلاة 
وااسلام (الحاجأشعث أغبر ) أو کا قالعليه الصلاة والسلام فاذاكان فى الظل 
0 بك لزمته الفدية ٠‏ وقد تقل الشيخ الامام 
أبر عد الله والقاضى أبو بكر أن ابن عمر أنكر على من استظل را كبا وقال 
اض ٤نا‏ أ<رمت له . م لاعن الره اثشى أنه فال را ف e‏ 
فى بوم شديد الحر رما با حح وهو ضاح للشمس ققلتله ياأبا الفضل هذا 
أمر قد اختلف فه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول ظ 

تحت له كى أستظل بظله اذا الظل أمسى فى القيامة قالصا 

فياأسنا ان کار سعى باطلا وياحسرتا.ان كانحجى ناقصا 
نقله صاحب الجواهر. وهذا عخلاف الفسطاط وما شه ذانه يحو زله أن يستظل 
تحته لوجبين . أحدهما أن ذل كلايدوم بخلافامحامل . والثانى أنه كالبيت المبنى 
ويجوز أن يستظل بظل امل وهو ماش لان ذلك لابدوم وكذلك يجو زأن 
يغطى رأسه يده لآنه ما لايدوم و كذلك يحوز له أن يسنظل بظل الذجرة 
والحائط اذ أن ذلك كله لايدوم 

لإضل) فاذا وصل الىمكه اه هذأ 
الوفت بزيادة الآدب والسكينة والوقار والخشوع والحضور والاحترام لبت 
ربهعز وجل والاهتبال به والثناء على اللهعروجل م اهو 2 والتضرع 
ظ ل 9 ران 


الترهيب من تزاح الرجال والنساء على الحجر الاسود r‏ 
بالدعاء وطلب مايحتاج من أمر دينه ودنياه. والمستحب أن يدخلمن ثنة كداء 
اللبم الا أن يكون ضيق وزحة فلا بأس بالدخول مر غيرها اذ أن 
ترك المستحب أوجب من فعل الحرم لاس كثيرا من الناس يعتقدون 
أنه لايحوز الدخول الامن هذه الثنة فتقع الزحمة و يموت بعض الناس 
بسبب ذلك وشىء يؤول الى مثل هذا فتركه متعين والمستحب اذا ترك فلا 
عتب عل تاركه ولاذم فى حقه ٠‏ فاذا دخل مك فليقصد المسجد الحرام 
فيدخله من باب بنى شيبة ثم يأنى الى الحجر الاسود فقبله وتقيله أن 
يضع فه عليه من غير صوت وإلتصويت به بدعة و ايز اح على تقبيل الحجر 
مالم يكن أذى فا نكا نكذل ك كبر حين يقابله ومضى . ولحذر ما يفعله بعضهم. 
من أن الرجال والنساء يتزاحمون على الحجر الاسود فقع الانضغاط يينهم ققد 
يأنى فم الرجل على فم المرأة و بالمكس والطواف بالييت من شرطه الطبارة 
قتنتقض الطبارة على كل من التذ فى مذهب مالك والشاذمى رحمبما الله تعالى 
وعلى من لم لتذ فى مذهب مالك رحه الله والغالب أن الطواف لايصح فى 
مذهب الشافعى رحمه الله الا بوجود المشقة والتعب أو يعد الطائف الخائف 
على نفسنه المسافة والافخلبطوافه غالا ٠‏ وليحذر عا يفعله بعضهم وهو أنه 
يقبل الحجر والناس يصبون على الحجر ماء الو رد وفيه المسك فيصيبه منه وهو 

غرم فلتحفظ من ذلك جبده واه المسؤول ف التجاوز بمنه. ` 
لإفصل) وليحذر عا يفعله بعضهم .وهو أنه بأقى الحجر فيقبله م 
يأخذ فى الطواف و بعض الحجر خلفه واذا فعل ذلك لم يستكل الطواف. 
بالبيت سبعة: أشواط بل ستة فان كان فى طواف القدوم وجب عليه دم وان. 
دق ا الا ا انه ورت غ اا 6 ر ای 
احرامه فیازمه فى كل مايقع له عا تخالف احرامه ماذكره العلا فى ذلك هذا 


اذالم يمكنه التدارك . وكيفية مايفعل حتى يسل ما ذ كر هو أن يمثى ثلاث 
خطوات أو نحوها من ناحية الركن الان ثم يرد البيت على يساره ثم بذ 
فى الطواف فيكون على يقين من | كال الطواف ومثل ذلك يفعل فى الشوط 
الاخير شى فيه حتى يترك الحجر خلفه عخطوتين أوثلاث لك بثق ببراءة 
ذمته ٠‏ ثم اذا أخذ فى طواف القدوم فليرمل فى الاشواط الثلاثة من أوله 
والسكينة والوقار مع ذلك لايفارقانه فاذا فرغ من الاشواط اثلاث أنى ياق 
الطواف ماشيا الحوينا والخشوع فى ذلك مطلوب لكنه أجيز للطائف الكلام 
فيه والآولى تركه الالضرورة تقع . وليحذر ما يفعله أ كم وهو أنهم 
يطوفون بالبيت وم بحرون ف السبعة الاشواط كلبا وليس عليهم من أمارات 
الخشوع شىء بل ضده فيخالفون السنة فى هذا الموطن الشريف ف ثلاثة 
مواضع الموضع الاول فى كونهم يزيدون على الرمل المشروع فى الثلاثة 
الاشواط الاول لانم يحرون فا جرا والموضع الثانى أنهم يوقعون الطواف 
كله على حد واحد فى الجرى والاستباق والموضع الثالك عدم الخشوع 
والسكينة والوقار فى طوافبم وذلك مطلوب فيه تقدم 70 

رفص ل)» وليحذر أن يطوق من داخل الجر لانه من نفس 
البيت ولا يتم الطواف بالبيت كله الا أن تخرج عنه ولا يستلر الركنين 
اللذين يليان الحجر لوجيين ٠‏ أددها أن البيت ل يتم هناك على قواعد ابراهيم 
والثانى أن ا صل الله عليه وسل لم يستلمهما . فاذا أتى الركن الان وقف 
عنده ولسه بيده ثم جعلها على فيه من غير تقبيل . وليحذر عا يفعله بعضهم 
وهو أنهم يقيلون الركن اماف كا يقبلون الحجر الاسود والسنة: استلام المانى 
باليد لابالفم فالحاصل من هذا أنه يحترز فى طوافه من أشياء أحدها والكانى 
. عاتقدم فى الشوط الاول والاخير ٠‏ الثالك أن يحترز من الطواف فى داخل 
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الحجر . الرايع أن يحتر زمن الشاذروان أن يميل بشىه من بدنه فى داخله وهو 
فى الطواف والشاذروان هو الذى بين الحجر الاسود والركن الانى ٠‏ الخامس 
أن يحترز منالطيب الذي يصب عل الحجر الاس رد أن يصيبه منشىء. السادس 
أن يحترزمن سر النساء ٠‏ ثم يأخذ: فى الطواف وهو مقبل على ذ كر الله آمالى 
والدعاء با أحب لنفسه ولمن أحب وللسليين ولابأس بقراءة القرآن سرا 
فى نفسهو لا يرفع صوته لثلايشغلغيره. وقد سل مالك رحمه اتهعن قولالطائف 
امانا بك وتصديقا بكتابك فقال هذه بدعة ولم بحد فى ذلك حدا من قول 
خصو ص اوغا بل يدعو بما تسر له وهذا خلاف ما عله بعض الناسق 
هذا الرمان من أنبع يستصحبون معبممناسك الحج وأ.كثرم لايشتنا شتغلالا أن 
يقول عندرؤيةالبيت ذا وعنددخول مک ركذا وعندااطواف كذا وعندالحجر 
السود كذا وعندبا سالبي تكذاوعندال لتر م كذا وعندالركن الهانى كذا واذا 
دخل البيت يقول كذا وق المقام كذاوق الصفا كذا وفى المروة كذاوف السعى 
كذا وفى من ی كذا وفى عرفات كذا الى غير ذلك فيشتخلون فى طر يهم حر قه 
هذه الأدعية و يتركون مايلزمهم فحجبم منمفسداته و«مصححاته الىغير ذلك 
فاذا فر غمن طوافه قبل الحجر كاتقدم “م يركع ركعت الطواف . والمستحب 
أن نرقعهما فى المقام مالم تكن مراحمة فاذا كانت ركع فى غيره فاذا فرغ من 
ركوعه عاد الى الحجر الاسود وقبله تم مخرج من ناب الصفا فأ الها فصعد 
فى أعلاها حتى ينظر الى البيت فيثنى على الله عر وجل بما هو أهله بما تيسر 
لدم يصلى على ان صل اله عليه وسل الصلاة الشرعية م يدعو با تسر له 

لنفسه ولوالديه ولاقاريه ولاخوانه وللسسامين ثم ينزل منها وبأعذق الى 
الى أن يصل الى الیل 0 فيرمل اذذاك الى أن يمل الىالميل الثاى م يمنى 
الى أن يصل الى المروة فيفع فيا مافعل على الصفا يفعل ذلك سبع مرات يدا 
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۲۹ السعى بين الصفا والمروة ٠‏ 
بالصفا وتم بالمروة ٠‏ وليحذر ما يفعله بعضبم من الجرى والاسراع ىكل 
ذلك کا تقدم من فعلبم فى الطواف بل مايفعلونه فى هذا أشد لأر 
بعضيم يسعون وهم ركان عل الدواب . وقدكره مالك رحمه الله الركوب 
فى السعى أشد كراهة وثم يحرون بها الجرى الذى اعتادوه فى بلادم 
فؤذون بذلك غيرم من الحجاج ومن فى السوق مر يببع و يشترى 
رقد ينول ذلك الى مفاسد تقع م كانوا عنها فى غنى وهذا ضد ماأمروا به 
من الخشوع والسكينة والوقار. والمستحب أن يسمى عل رجليه . وكذلك فى 
جع المشاعر الا ف الوقوف بعرفة ورى جمرة العقبه فان الركوب فهما أفضل 
وقد کان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يمثى المناسك كلما والمشاعر والجنائب 
تقاد الى جانبه ٠‏ وقد نقل فى تفسير المج المبرو ر أنه اطعام الطعام ولين الكلام 

والمثى فى الماك والمشاعر أشداستحبابا وهى من مكة الى منى ثم الىعرفات 
ثم الى المزدلفة ثم الى منى ثم الى مكدتم الى منى ثم الىالحصب ثم الى مك لطواف 
الوداع فان احتاج الى الركرب ركب ومثى بالرفق والأاناة خيفة من الوقوع 
ىشىء ما ذكر . وهذا السعى أحد الاركان الواجبة فى المحج المتقدم 
ذكرها . والمستحب أن يكون على طبارة بخلاف الطواف فان الطبارة فه 
واجبة فلو أحدث فى أثناء سعيه مضى فيه حتى يتمه ولاشىء عليه وان أحدث 
فى أثناء طوافه تطبر وابتدأ طوافه والرمل فى الاشواط الثلائة وبين الملين 
وق وادى محسر مختص بالرجال دون النساء فان كان آكاقنا فیستحب له أن ٠‏ 
يكثرمن الطراف بالبيت ليلا وتهارا لا يستثنى منه فى مذهب مالك رخمه 
لله الا وقنان أحدهما بعد الصبح حتى قطلع الشمس و بعد العصر حت ترب 
الشمس فانه لاينبنى لاحد أن يطوف فى هذين الوقنين الالحاجة تدعوه 
الطواف فى ذلك الوقت لان من ستة الطواف أن يأ عقبه بركعتين . وون. 
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له أن يطوف طوافا واحدا فى كل واحد منهما ويؤخر الركوع له الى بعد 
طلوع الشمس أو مغيها وله أن ينصرف فى حوائجه وضرو راته.فاذا فرغ 
منها رجع الى الطواف فان تعب صلى ركعتين وجلس فى موضع مصلاه تجاه 
السكعبة فبحصل له النظر الى الكعبة وهو عبادة. لقوله عليه الصلاة والسلام 
(النظر الى البيت عبادة ويحصل له استغفار الملائك) فاذا ذهب تعبه قام 
وشرع فى الطواف يفعل ذلك ليلا ونهارا الى اليوم السابع ٠‏ وهذا بخلاف أهل 
مک فان المستحب فم أن يكثروا من التنفل بالصلاة والفرق ينما أنالآفاق 
هذه العبادة معدومة عنده فيغتنمبا بخلاف أهل مكة فانهامتيسرة عله م طول 
ستنهم فلا حاجة تدعوم الى مزاحمة الناس فى الموسم . فاذا صلى الظبر فى 
اليوم السابع جلس لسماع الخطبة ويصغى لما يقول الامام من تعلي أحكام 
الحج . ولبحذر مما يفعله بعضهم من ترك حضور الخطبة واستماعها فيترك 
سنة معمولا بها فاذا فرغ الخطيب من خطبته وانصرف الناس فلأخذ فى 
الخروج الى متى فيصل بها المغرب والعشاء والصبح ثم برحل منها بعدطلوع 
الشمس الى عرفة . وليحذرمما يفعله بعضهم وهوأنهم يرحاون من منىفأتون 
عرقة ليلا فيوقدون الشمع ويصعدون به الى جبل عرفة فأتون القبة الني 
يسمونها قبة آدم عليه السلام فيديرون بها الشمع موقودا ويطوفون بها كطوافهم 
بالبيت . وهذا كله من البدع الحدثة ويتعين على من له الاس منعهم وزجرم 
وتفريق جمعهم عن هذا وماأشبهه ليلاكان أو نارا وله فى ذلك ثواب من 
أحيا سنة وأخمد بدعة فكيف يبدع کا سبق . والسنة أن يحلسوا بمنى حتى 
تطلع الشمس يوم عرفة کا تقدم .فن ترك المبيت بم وبات بعرفه فقد ترك 
سنة رسول الله صلى التدعليه وس وابتدع . فاذا وصلوا الى عرقة أخذوا فى 
قضاء ضروراتهم الى الزوال فيغتسلون ويأتون الى موضع الصلاة مع الامام 
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والسنة المشبورة المعروقة أن يصلوا الظبر ا بنمرة وهذه سنة قد تركت 
فى الغالي الا عند من وفقه الله وقليل ماهم وقد صار وا يصلون عندالصخرات 
بموضع الوقوف . فاذا فرغ الامام «ن صلاته أنى لموضع الوقرف تخطب 
الناس. وخطب الج ثلاث هذه والخطة المتقدمة والخطة الثالثه فى انى 
يوم النحر ومعظر هافى المخطب الثلاث يومعرفة والمقصود منهن نعلي الحجاج 
مايلزمم فى حجبم ومایندب لم فيه وماحرم عليهم ومایکره د هم و يعلميم 
المفاسد التى تعتورهم وكيفية التحرز منها وبحضيم على اتباع السنة فى كل 
مايحاولونه من أم حجبم بقدر ماتيسر عليه ثم يأخذ فى الدعاء والتضرع 
اك يقعدون به فى كل مايفعله وواسع فى حقهم أن 
يؤْمنو! على دعاء الامام من قرب منه ومن بعد عنه وأن يدعرا لانقسہم با : 
أحبرا 03 بختاروه وللسامين . وليس من صفة الوقوف أن لايزال قائما 
الى الغروب بل اذا تعب من الوقوف جلسروهو يفعل ماتقدم ذكرهوالافضل 
له أن يتف راكاً . وهذا الموضع مستثنى ما نهى عنه من اتخاذ ظبور 
الدواب مساطب بحاس عليها و يستقبل القبلة بالراحلة کا هوماموربالاستقبال. 
اذا كان باللارض . وباجملة فكل من حضر بعرفة كان جالًا أو مضطجعاً 
أو ناما ققد حصل له الوقوف لك الافضل ماتقدمذكره فاذاغربت الشمس 
يوم عرقة وتحدّق غروبها وأقبل ظلام الليل فليمبل بعد ذلك قليلا لارنف 
الوقوف بالل لهو الواجب عندمالك رحمه الله والوقوف بالبارسنة و لاتجزىء 
السنة عن الفرض . واذا كان ذلك كذلك فيتعين أن ,أخذوا من الليل جزءاً 
بعرقة . وليحذر ما يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون ف الرحل بعد الزوال ‏ 
من يوم عرفة فيشدون الرحال وتحملون عليها الأحمال ثم يأتون الى العليين 
أو قريب منهما فيقفون هناك فاذا سقط قرص الشمس أسرعوا بالخرو 
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من بين العلبین وقد يكون قرصبا بعد لم یکل مغييه فبدخل الخلل فى حجهم 
لما تقدم من أن الوقوف فى جزء من الليل هوالواجب عند مالك رحمه الله 
فليحذر من هذا أكثر من غيره . وكثرة الدعا فى عرفة والالحاح به والابتهال 
والتضرع هوالسنة عموما . لقوله عليه الصلاة والسلام (أفضلالدعاء دعاء وم 
عرفة وأفضل ماقلت آنا والنبيون من قبلى لاله الا الله وحده لاشريك له) 
ولايترك ذلك الا لما هو أعظ منه وأعلى . وذلك مثل ماحكعن الفضيل 
ابن عياض رحمه الله لما إن وقف بعرفة والداس يدعورن ويتهاون 
وهو سا كت لایتکلم ذلا أن تقر الاس قبض بيده على ميته وقال 
واسوأتاه وات غفرت ثم نفر مع الناس فلحظة من هذا السكوت والوقار 
والخشوع والحضور أفضل من غيرها على كل حال ( أن الله لابنظر الى صورم 
ولكن بنظر الى قلوبكم ) فان قال قائل كيف يكون السكوت أفضل من الدعاء 
الذى هو ع العبادة . واب ما جاه فى الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام 
اخبارا عن ربه عز وجل (من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين) فاذاكان من اشتغل بذكره سبحانه وتعالى أفضل من الداعى فابالك 
من ألبس خلعة التضرع والافتقار والاتكسار فهر أفض لمقاما سما مع الخشوج 
والحضوروالفكر السننة الجليلة . ألا ترى الى ما ورد فى الحديث (تفكر ساعة 
خير من عبادة سنة) وقيل خير من عبادة الدهر . فاذا تبين لك ذلك عابت أن 

الخشوع والسكوت والحضور واستصغارالتفس فى هذا الموطن العظيم آ كد 
الشياء على المكلف . وان كان العلساء رحمة الله عليهم قداختلفواف أيهما أفضل 
الرضا والتنليم أو الدعاء والتضرع . وجوابه ماتقدم قبل ولان الرضا والتسليم 
أجلالمقامات وأعلاها وذلك لايقوم فيه الا واحد عصره .ذم لابدمن امتثال 
السنة فى المواضع التى أمى فا المكلف بالدعاءكالاستسقاء و فى الصاواتكلباالا 
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فى ثلاثة مواضع منبا وهى بعد الاحرام وقبل القراءة وفى الركوع وف الجاوس 
قبل التشبد . وكذلك بعد الصلوات سرا وعند الآاذان وحضرة القتال لقول 
سبل بن سعد الساعدی ساعتان تفتح لا أبو ابالسماء وقل داع تردعليه دعوته 
' حضرة النداء الى الصلاة والصف الأول فى سيل اله . وكذلك اذا س اة 
رحمة فى التلاوة وقف وسأل واذا مر بآية عذاب وقف واستجار الى غير 
ذلك من المواضع المشروع فما الدعاء وهى كثيرة كل ذلك يفعله اسالا للسنة 
واظبارا للفاقة والاحتياجوالاضطر ار وهو فذلك راض عن ربهكتارما اختاره 
مولادله ولا يسكن الى غيره كاثناً ماکان . وهذاكله بشرط مراعاة الأادب 
المشروع فى الدع ٠‏ فر ذلك أن يحتنب رفع الصوت بحيث يعقر حلقه 
لما ورد ف الحديث عن النى صل اتهعليه وسلم حيث قال (أيها الناس اربعوا 
على أنقسكم فانكلاتدعون أصم و لاغائيا) ومنالبيان والتحصيل قال مالك بلختى 
أن أبا سلبة رأئ رجلا قا عند ابر وهو يدعو يصوت و يرفع يديهفانكر عليه 
وقال لاتقلصوا تقليص الود فقي لله ماأراد بتقليص اليهود قال رفم الصوت 
بالدعاء ورفم اللدين . وقد روى أن فول الله عزوجل ل( ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت با نزلت فى الدعاء. وأما رقعاليدين عندالدعاء فائما أتكر الكثير 
منه مع رفع الصوت لانه من فعل البهود وأما رفعا الى الله عند الرغبة عل وجه 
الاستكانة فصفته أن تكون ظبورهما الى الوجه و بطونهما الى الأرض . وقبل 
فى قولاقهعزوجل ( ويدعوتنا رغباً ورهبآ) أنالرغب تكون بطونالآ كف 
الى السهاء واثرهب بطونهما الى الأرض . فان لم يقدر على الخشوع والحضور 
اذذاك تسیب فى حصوله باستدعاء بواعثه واستجلاب دواعه والافتقارالى ال ' 
تعالى فى أن يمن عليه . فن بواعثه أن يتذكر ذنوبه وما ارتكيمن قبح عمله حتى 
يندم على ذلك بحيث لايصل الى حد القنوط و يتذكرالخوف مع الرجاء وسعة 
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الرحمة ويحسنظنهبمولاه الكرم سما فى هذه المواطنالشريفة و يدعوبالالفاظ 
اللائقة حال كقولهتعالى لإربنا ظلمنا أنفسناء ربا لاتؤاخذنا اننسيناأوأخطأنا 
ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسراقتا فى أمرنا) الى غير ذلك من الادعة الواردة فى 
الكتاب والسنة وهى كثيرة ويدعو لنفسهولوالديه و لذريته و لاخوانه وللسلبين 
6 تقدم . وليجذ رمن السجع فى الدعاء والتنميق فى ألفاظه فان ذلك ليس من 
الخشوع فى شى“ وهو من حدثات الآمور وانحل حل خضوع وانكسار 
وذلك ينافيه 
لإ فص لل ) فاذا دفع من عرفة بعد غروب الشمس فليمش المويناوعليه 
السكينه والوقاروالخشوعوهو يتضرعالىربهعز وجلو يسأله منفضله. ولیس 
من شرطه أن لايخرجالامن بين العلمينلانهما انما جعلا علا عل حدعرفةمن 
غيرها فاذا خرج منأى نو احهاشاء فلاحرج . فليحذر م ايفعله أكثرم هذا 
الرمان وهوأنهم لابخرجون الامن بينالعلمينويرون أنمن خرجمنغيرمفلاحج 
له فبحصل يسبب ذلك الرّحمة العظيمة والضررالكثير الناسسما الضعفاء والمشأة. 
وربما ينكس بعض الحار و الحجف هناك و يمع بعضالر كبانو بقع نهم 
زفع الأصوات بالسباب والشتم ومالا يليق عقب أعظم أركان الحج المعظم 
واذا كان ذلك كذلك فينبنى أن يخرج من ناحية أخرى لوجبين. أحدهما 
ليسم ما تقدم ذكره . والثانى ليعلم من براه من الناس أن الخروج من ذلك 
الموضع ليس بمطلوب . وصفة الدفع أن ييكون عل الصفة التى نقلت عنه عليه 
الصلاة والسلام وهى أنه عليه الصلاة والسلام دفم وهو راكب عل ناقته 
القصواء وقد شنق207© للقصواء الزمام حتى أنرأسها يضيب موزك رحله وهو 
() احار جمع عحارة شبه الودج ٠‏ 
(؟) شتق من باب قتل ای رفم ... 


يفف ٠‏ احياء ليلة اليد 

قول يده أيها الناس السكيئة السكينة وكيا أتى جبلا من الجبال أرخى لها 
فيلا حتى تصعد حتى أنى المزدلفة فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وأقامتين ولم يسبح ينما شيا .وف رواية أخرى أنه عليه الضلاة والسلام ا 
أن دقع من عرفة قال له أسامة بن زيد الصلاة يارسول الله قال ااصلاة أمامك 
وفى رواية أخرى أنبملما أن وصاوا الى المزدلفة أذن وأقام والرحال قائمة 
فلا أن فرغوا من صلاة المغرب حطوا الرحال وأقاموا الصلاة وصلوا العشاء 
“وهذه سئة قد تركت فىهذا الزمان<تى صارت لايعرفبا أحد فطون 1:,أحباها 
وكثير من الناس منيتعاق بقولهصل المغرب والعشاء بالمزدلفةفيظنون أن المع 
هنا ككالمع بين الظبر والعصر فىعرفة و بين المغرب والعشاء فى المطر ف الأاقاليم 
ولي س كذلك بل السنة فى المع بين المغرب والعشاء بالازدلفة ا وصف فسعين 
المبادرة الى امتثالستته عليهالصلاة والسلام على ما امتثلبا عليه الصلاةوالسلام فى 
حقنفسهالمكرمة وف حقأصمابهرضىالتهعنهم . وقد كانعليهااصلاةوالسلام كلما 
قعل فعلا فى المج يول (خذوا عنى مناسككم) وأكثر أفعال اجج امام 
على سبيل التعبد وهذا منها . و ينبنى للحاج أن يلتقط الحعى فما بين عرفة 
والمزدلفة وان أخذها من اازدلفة فلايأس . وللا بأخذ حجرا كيرا فكسره 

قان فعل جاز وعددها سبعون حصاة وهذا مذكور فى كتب: الفقه 
ل( قصل( ويتبغى للحاج أن حي أيلة العيد بالصلاة. وقد كان عبد أله 
ابن عمر يقوم تلك الليلةكلبا وكذلك غيره. وقد استحب العلساء ذلك فى 
جميع الأقطار .لما هرد فى الحديث (من أحيا لياتى العرد أسيا الله قلبه يوم 
تموت القلوب) وذلك بشرط أن لايكون فى المساجد ولا فى المواضع المشههرةكا 
يفعل فى رمضان بلكل انسان فى يبته لنفسه ولا بأس أن يأتم به بعض أهله وولده 
فصب لي و ينبئى له أن يصلى الصبح بالمزدلفة حين طلوع الفجر ولا 


ری اخار rr‏ 


ينتظر بها أحداً لأنها الستة المعمول با ٠‏ وقد روى البخارى عن عبد الله 
أنه قال ما رأيت رسول الله صل الله علِء وسل صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين 

جع بين المغرب والعشاء وص الصبح قبلميقاتبا . يعتى باجمع بالمزدلفة والصبحم 
بها ويعنى بقوله قبل ميقاتها الوقت الذى عادته عليه اللام يوقعبا فيه فكان 

بكر بها عند تحقق طلوع الفجر دون مبلة . وقد روى أن ميمونة أم المؤمنين 

رض الله عنها لما أن حجت مع عثيان بن عفان رضى الله عنه وطلع الفجر 

من ليلة المزدلفة قالت عند ذلك ان أصاب عثان السنة فو يصلى الآن فا 

أتمت كلامها الا والمؤذن يقي الصلاة. ثم اذا صلى الصبح بها دفع الى المشعر 

الحرام فيستقبل القبلة والمشعر على يساره فيثنى على الله عز وجل بما هو 

أهله و يصل على النى صل الله عليه وسلٍ ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولاولاده 

ولاهله ولميع معارفه وللمسلبين ويتهل ويتضرع الى الله تعالى فان الدعاء 

هناك مأمور به وهو من المواضم المرجو فيا قبول الدعاء و بنوى بذلك كله 
امتثال السنة يفعل ذلك الى أن يسفر الوقت الاسفار البين . وليحذر أن 

يفعل فا يفعله أكثر الحجاج فى هذا الزمان وهو أنهم برحلون من 
المزدلفة و يأتون الىهنى من غير أن يقفوا بالمشعر الحرام فبتركون هذه السنة 

العظمى وفيا من اخيرات والبركات ما لاحصى وك بها أنهاسنة ماضيةمشروعة 

وقد تركها أ كثرمم ومن أحيا سنة من الستن فله الثواب الجزيل ٠‏ ثم يدفع الى منى 

فاذا وص ليطن حسررم قد ررمية االحجر و ينوى بتلكامشالالسئة أيضأ واحياءها 

ثم می الحوينا الى أن يصل الى منى فأتى جمرة العقبه فيرميبا من أسفلبا وهو 

راكب و يكبر مع كل حصاة . وليحذرهن أن يرى فى جداراجلخرة فان فعل ذلك 
لم حتسب به . وكذلك لايرهيبا بةوة و لا بها وضعا ولكن يكونرميامتوسطا 

وان كان من ليست له راحلة فايرم وهوقالم وكذلك يفعل الرا كب انتوقمهناك 


og. 


۳٤‏ تحر الحدى والحلق 
زحة أو غيرها فیساع فی الرى وهو نازل بالارض قاتما واذا فرغ من رميهرجع 
ای نی فنزل بها ثم بنحر ان کان معه هدى وأفضل ١ا‏ فی الح بعد فراضه تحر 
الهدى لاما سن قل فاعلها فى هذا الزمان وفيها النفع المتعدى . وكيفية ما يفعل 
افيه فى مدهب مالك رحمه الله أنه عند الاحرام يشعره و يقلده ويكسوه ک) فعل 
النى صل الله عليه وسل وذلك مختص بالابل وأما البقر فتقلدولا تشعر وقيل 
ان كانت لا أسنمة أشعرت والا فلاو لايفعلف الغنوثىء من ذلك ثم يستصحب 
ادى معه الى أن يف بعرفة سواء كان من الابل أو البقر أو الغنم شم بای به 
الى منى وهو الموضع الذى ينحره فيه . وقد كان سيدى أيوجمد رحمه الله 
يقول هذه سنة ماضية قد ت ركت وقل العمل والعلم بها فتعين المبادرة 
الى فعلبا حتى تحيا هذه السنة التى أميتت فحصل لمر أحاها الشهادة 
من صاحب الشريعة صلوات اللهوسلامه عليه بالمعية مءه عليه الصلاة والسلام 
ف الجن حيث قال ) فق احا سه هن س قد 5 ف ا أحاق ومن 
أحدا كان معى فى الجنة ) والغالب أن كثيراً من الناس فى احج يتركون جملة 
فق س لاعن وه ا وقليل دام . فليحذر أن يكون مع الناس فى ترك هذا 
وأمثاله بل يكون عافظا على سنة نيه عليه الصلاة والسلام . ثم بعد فراغه من 
حر هديه يحلق أو يقصر والحاق أفضل من التقصير فى حق الرجال والتقضير 
اما يكون للنساء والتقصير فيه مشقة عليين وعلى من فعله من الرجال لان 
التقصير هو أن يأخذ م نكل شعرة هنشعر رأسه فالحاق والهالة هذه أيسر منه 
“مبفطر علىهديه ناويا بذلك اتباع سنةنييه سيدتا دصل التدعلره وسل لأندعليه 
الصلاة واللام كذلك كانيفعلوان أفطر عل زيادة الكبد خسنو تصدقمنه 
بما شاءو تصدق جلا وجادملا رواه البخارئرحه اتن كتابه عن عل رضى 
الله عنه أنه قال آم نی رسول الله صل الله عليه وسل أن أتصدق يحلال البدنالتى 
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نحرت وبحلودها وتقديم النحر على الحلق هو المستحب ولوقدم الما على 
النحر فلا حرج . وليكن ف کل أفعاله قوی الرجاء ففضل ربه عز وجل و كرمه 
واحسانه فى قبوله منه ماتعبده به . لما ورد فى الحديث أته سبحانه وتعالى 
يقول ( أنا عند ظن عبدى ی ) وما هو فيه مقام عظم فبتعين عليه قوة الرسجاء 
فيه فاما أن يكون من المقبو لين أو من غفر له بسبب مشاركته للمقبولين فى هذه 
العبادة العظمى . وانظر الى حكمة الشر ع الشريف فىكونه صل اله عليه وسلم 
فتح لامته الباب ليدخل بعضهم فى بركة بعض حتى لا لك على اله الا مالك 
ألاترى الى صلاة الناس فى الاقام فى المساجد المتفرقة كل انسان يصلل 
فى المسجد الذى بل بيته أو موضع سيه أو صنعته . وحكمةذلك أنه قد يكون 
خم من هو مقبول فيغفر للبافين بيه لأت ااصلاة ترفم على أتقى قلب 
رجل من الماعة وقد لايكون فى تلك الجبة من هو متصف بذلك فأمر عليه 
الصلاة والسلام بصلاة المعة ف المسجد الجامع وأمر امخاطبين بها من أهل البلد 
ومن كان خارجبا بالحضور الها على ماهو معلوم ىكتب الفقه لعل أن يكون” 
فهم دن هو مقبول فيغفر للجميع بيه كا تقدم وقد لايكون فى البلد من هو 
متصف بذلك فأتى أهل الآفاق الى الحج فيجتمعون ف الموقف جميعا 
و يتشاركون فى هذه العبادة العظمى فلا يخلو أن يكون من هو متصف با 
تقدم ذكره موجودا فم فيغفر للجميع بسببه کا تقدم . وقد حى عن بعضبم 
وأظنه مقاتل بن سلمان رحمه الله أنه لما أن حج و بات بالمزدلفة أخذته سنة 
فرأى ملكين أحدهما يقولللاً رك حج ببت. ربنا هذا العام فقال له الآخر 
ستهائة ألف فقال له فک قبل منهم قال ستة فاستفاق من‌سنته مرعوبا فقالاللهم 
ان كانت منك فأعدها على وان كانت من الشيطان فأبعدها عنى فنام فرآمما 
كذلك ثم استفاق فقال ماتقدم ثم نام فرآهما فلا أن قال ال ملك تقبل الله 


۳ طواف الافاضة 

منهم ستة قال فقلت له و باق الناس ماخبر م أمردودون أو ک) قال فقال الماك 
ان الله عز وجل وهب لكل واحد من الستة مائة ألف . وقد حكى عن بعض 
الناس أيضا أنه كان فى الحج فرأى شابا وعليه آثار الخير خصل له به حسن 
: ظن فبق يتفقد حاله فى كل مقام من الحج قال فرأيته لما أن رى جمرة العقبة 
ورجع الى منى قال المى وسيدى ان الناس يتقربون اليك يهداياهم ولیس لی شى* 
أتقرب به اليك الاروحى نفذها اليك مفرميتا وحكاياتهم فىهذا المعنى وأشباهه 
كثيرة أعاد لله علينا وعلى المسلين من بركاتهم بمنه . واذا كان ذلك كذلك 
تسعين تقوبة الرجاء فى هذه العبادة أكثر من غيرها لعله أن يكون من 
المنقسل منهم أو المنفور لهم . نسأل الله تعال ى أن لاعرمنا ذلك بكرمه لارب سواه 

< فص ل والافضل أن يأنى بطواف الافاضة فى يوم النحر بعد أن 
بفرغ ماذكر اذا فرغ من طواف الافاضة ققدم حجه وحل له كل ما كان 
بحرما عليه بالاحرام ثم يصل الظبر بمكة أو فى أى موضع أدركه الوقت ولیس 
فى طواف الافاضة رمل وليسعليه أن يقعد ىم حتى يصى فما بلانصادفه 
وقت الصلاة صلى بها والافلا “م يرجع ف بقية يومه ا ىمنى فبييت بها وقد تقدم 
أن المبيت بها من الدنن المؤكدة فيجب الدم على من ترك المبتت بها ليلة من 
لالها أوأ كثرها ثم يقمم بها الى اليوم الثالك من يوم النحر فاذا زالت الشمس 
رى الجمار الثلاثعلسنة الرى. وقد ذ كرالفقهاء كيفية ذلك و لابترك التكير 
عقب الصلوات وكذلك لايدع التكبير نى طول مقامه فيها ساعة بعد ساعة ْ 
ويرفع صوته بالتكبير رفعا متوسطا بحيث لايعقر حلقه وهنا من المواضم الى 
شرع الذكر فا جهرا ثم هو خير بين التعجيلوالاقامة الى اليوم الرابع والاقامة . 
أفضل ف الشرع الشريف من التعجيل لكن فى هذا الزمانيتعذر فى التعجيل 
متعينا لآن من أقام منهم الى اليوم الرابع أ كثرثم يرمون قبل الزوال ثم برحاون 
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ومن فعل هذا وجب عليه الدم لآن الرى قبل الزوال لابعتدبه لأنه فمله قبل 
وقته کا لوصلى الظر قبل الزوال ومن غربت علي هالشمس بمنى وجب عليه المبيت 
بها والاقامة الى الزوال حتى برى بعده ولا تمكن الاتامة فى الغالب 
بعد رحيل الناس هن منى الاخطر وغرر وهذا ممنوع لما يتوقم فه . فاذا 
رحل من منى قاصدا مكه فليحذر أن يترك النزول بالحصب والصلاة فيه 
لان النى صل الله عليه ولم كذلك فعل فصل فيه الظبر والعصر 
والمغرب والعشاء بعد دخو أوقاتما . وقد تقدم أن أفعال الح غالا 
التعبد قيفعل كا كان عليه إلصلاة والسلام يفعل ٠‏ وهذه سنة ماضية 
قدتركت فن أحياها حص لله من الثواب ماتقدم يانه . والغالب على أكثرم 
فى هذا الزمان أنهم اذا رحلوا من منى لايتزلون الابمكة و يعتاون بأن الصلاة 
فما بمائة ألفصلاة وهذا ليس فيه حجة لان الذى أخبرنابأن الصلاة فىالمسجد 
الحرام ببمائة ألف صلاة هوالذى نزل بامعصب وصل فيه وهو المشرع لآمته 
عليه الصلاةوالسلام والعالم ما هوالافضل والار جم عندر به فتتعين المبادرة 
الى تقد ماقدم وتأخير ماأخر عليه الصلاة والسلام ثم يدخل مك تلك الليلة. 
بعد العشاء فاذا دخابا فليحذر ما يفعله بعضبم من أنهم يأتون بالعمرة فىأيامم 
التشريق ٠‏ والعمرة عند مالك رحمه الله جائزة فى كل السنة الا فى حق الحاج 
فانه لايفعاما الابعد غروب الشمس من اليوم الرابع فان أحرم بها قبل التروب 
لزمه الاحرام بها ولا جوزل أن بأنى بها حى تغرب الشمس من اليوم الرابع 
قان فعلها قبل غرو بها لتجزه وعليه اعادتها ولايحدث لها احراما جديدا . فح 
مذهبه من فغلبا فى اليوم الرابع بعد الرى فو باق على احرامه لم يتحلل منه 
بعد و يازمه فى كل مايحاوله حك حرم فما يحرم عليه أو بكره فى حقه فينبغى 
من أراد أن يخرج من هذا أن يخرج الى الاتيان بالعمرة بعد أن يصل العصر 


Y۸‏ طواف الوداع 
بمكة مناليوم الرابع فاذا أنىالحل اغتسل ولبس ثيابالاحرام واتتظر غروب 

الشمس فاذا غربت صل المغر ب بالحل فاذا فرغ منها ومن الركوع بعدها ركم 

ركمتى الاحرام ثم أحرم بالعمرة ولوأحرم بالعمرة عقب الفر ض صو ينوى 

الدخولفياو یلی کا يفعل الاج ٠‏ فاذا أنى المىمكة طاف وسعى وحلق وقد تمت 

عمرتهو يدرك ذلك كله عند مغنب الشفق أو بعده بقلل تحصل له العمرةمن 
غير خلاف فيا ويدرك السفر مع الناس ان رحل الركب فى تلك الليلة لآنه لم 

ببق علمه ثىء من مناسك حجه وعمرته . والغالب أن الر كب لايرحل الا فى 
الوم الخامس لكنه قد برحل ف ليلته فى بعضر الآحيان ومن فعل ماتقدم 

ذكره كان متأها للفر مع الناس کا تقدم ٠‏ وقد روى أبو داود والنسائى 
عن عبد القن مسعودرضىاللهعنه أزرسولالتهص] التهعليه وسل قال(تابعوابينالحج 
والعمرة فانهما ينفيان الذنرب والفقر ک) يننى الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة ولس رللحجة المبرورة نوا ب الاالجنة ) زاد الترمذى (ومامن مؤمنيظل 
يومه محرما الاغابت الشمس بذنوبه ) ثم اذا أراد الخروج من مكة فليطف 
بالبيت طواف الوداع ذاناشتغ|بعده بشغل كثير أوطالمقامه بها وأراد السفر 
فلمعده عند أرادة الخروج. وليحذرما بفعله بعضهم من هذة البدعة وهو آم 
اذا خرجوا من مك بخرجون من المسجد القبةرى وكذلك يفعلون فى مسجد 
النى صلل الله عليه وسلم حين وداعبمله عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنذلك 
من باب الآدب وذلك من البدع المكروهة الىلاأصل لما فالشرع الشريف 
ولافعلبا أحد من السلف الماضين رضي الله عنهم وم أشد الناس حرصا على 
اتباع سنة نيهم صلى الله عليه وسل. ثم أدت هذه البدعة التى أحدثوها 
وعللوها الى أن صاروا يفعلونها مع مشايخهم ومع كبرائهم وعند المقابي 
لتى يحترمونها و يعظمون أهلبا ويزعمون أن ذلك من باب الاد ب کا تقدم 


اتية فى زيارة مسجدالنى صل الله تعالىعليه وسل ۲۲۹ 

فصل فاذا خرج من مک فلنکن نيه وعزيته وكليته فى زيارة 
النى صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده والصلاة فيه ومابتعلق بذلك كله 
لايشرك معه غيره من الرجوع الى «تقصده أوقضاء شىء من حوانجه وماأشبه 
ذلك لانه عليه الصلاة والسلام متبوع لاتابع فبو رأس الام المطلوب 
والمقصود الاعظ ٠‏ فاذا وصل الى المدينة المشرة على سا كنا أفضل 
الصلاة والسلام فيستحب له أن بزل بالمعرس دخو رح خارج المديئة 
حتى اهب للدخول على الفى صلى الله عليه وسلم فيتطبر ويركع ويليس 
أحسن ثيابه و بتطيب ويحدد التوبة ثم يدخل وهو ماش على رجليه وعليه أثر 
الذلة والمسكينة والاحتياج والاضطرار . وقد ورد أن وفد عبدالقيس لما أن 
قدموا على النى صلى الله عليه وس بادروا اليه كلهم الاسيدم فانه اغتسل 
وليس أحسن ثيابه ثم جاء فلم على النى صل الله علبه وسل فقالله عليه الصلاة 
والسلام فيك خصلان مما الله ورسوله الحم والآنثة . وقد تقدمت كيفية 
زيارته عليه الصلاة والسلام بحسب ماحضر فى الوقت لان الآداب معه عليه 
الصلاة والسلام أ كثر من أن تحصّى لظي أمره وجلالة قدره صلوات الله عليه 
وسلامه . فاذا فرغ من زيارته عليه الصلاة والسلام ليذ يأخذ فا يريله 
وذلك لابخلومنثلاثة أوجه اماالجاورة أوالسفر الىالمسجد الأقصى أوالرجوع 
الى وطنه . أها الجاو رة فينبغى أنتترك فىهذا الزمان لوجوه . أحدها أنالغالب 
هذا الزمان العجرعنالقيام بآداب الاو رتمعه عليه الصلاةوالسلام اذا جناب 
عظي فاحترامه بتإك النسبة عظيم و لايخلو الانسان من الحفوات والكسلالذى 
يطرأ عليه فن الغالب الا منعصم الله هذا وجه .الوجه الثانی أزمالكا رحمه الله 
سل أا أحب اليك الهاو ره أوالقفول فأجاب بأن قال السنة الح ثم القفول 
ر لاشك أناتباع السنة أو لی . وقد كان عمر بن الخطاب رض الله عنه اذا فرغ 


2 انى عنالبول بالطرق الموصلة للمسجد . 
من حجه يقول يأأهل الین يمن و ياأهل العراق عراقك و يأأهل الام شامك 

وياأهل مصر مصر؟ . وقد تقدمت حكاية بعضهم أتهجاو ر بمكةأربعين سنة وم 
يبل فى الحرم ولم يضطجع فثل هذا تستحب له الاو رة أو ؤم مها والموضع 
موضع ربح لاموضع خسارة فيحرم نفسه الرح لقلة الدب الذى يصدرمنه 
وقلة الاحترام سيا حين يكون الركب نازلا بالمدينة الشريفة فتجد العذرة 
والبول فى الطرق الآصلة بالمسجد المعظم بحيث المنتبى فيمشى بعض الناس 
غلا فتتنجس نعله أو قدمه بذلك ثم يدخل المسجد الشر يف على تلك الحالة 
وقد حكى لى السيد الجليل أبو عبد الله الفامى رحمه الله أنه احتاج الى قضاء حاجة 
الانسان وهو ف المدينة فرج الى موضع من تلك المواضع وعزم أن يقَضى 
حاجته فيه فسمع هاتفاً ينباه عن ذلك فقال الحجاج يعملون هذا فأجابه ال حاتف 
بان قال وأين تي وأين المجاج وأين الحجاج ثلاث مرات ترج عن البلد 
حتى قضى حاجته ثم رجع ٠‏ الوجه الشالث أنه يشاهد مافعل هناك مرح 
الميضات التى عملت على باب المسجد الشريف وها سرابات وا مشاه تسكي 

وذلك قريب من الحجرةالشريفة وهو مشاهد وقد تقدم أن ذلك يسرىق 
الأرض سريعا . واذا كان ذلك كذلك فيجب تتغييره بزواله لمن قدر عليه 
خان مجر عنه بق عليه التغيير بالقلب ومن التغيير بالقلب المرب من موضع 
يباشر مثل هذا فيه ثم ان فى الناحية الأاخرى الى تقابل الميضات رطويات وفما 
سرابات وكل ذلك يخاف منه الوصول الى الموضع الشريف فيجب تغييره 
بحسب حال المذير او الوقوع فى هذا وأشباهه أن الغالب على كثير م 
الناس أنهم يعتقدون الحسنة من حيث هى حسنة ويفعلونها ولا يفكرون فا 
يصد رعته|منالسيئات لآنه لايفط نل ذه الآشياء فىالغال الا أهل العلم المراقبون 
للاامس والہی | أل متحفظون نما يترقم فى الاعمال من الفساد وفعل هذا يجوار 
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المسجد الشريف من أ كبر السات وان كان فاعله يقصد به الحسنة لآنه نظر 
لماكان يفعل هناك ف الطريقا تقدم ذكره فأراد ازالته بفعل الميضآت وغير ها 
من الربط فوقع فى أ كثر ما تحفظ منه لن هكان أولا على وجه الأرض فيذهب. 
بالشمس وار ع والازالة وغير ذلك بخلاف مافعل من الميضآت والربط القرية 
من المسجد الشريفب فانه يجتمع الآذى فى الكنف مع انصباب الماء فيسرى 
تحت الأارض . الوجه الرابع أنه يسمع و يشاهد قراءتهم لتلك الأسباع حلقا 
حلقاق المسجدالشريف وكذ لكالا حزاب واد ذكار وقدتقدمكراهةذلك . الوجه 
الخامس أنهم اذا فرغوا من هذه الوظائف جلو يتحدثونفالمجدالشريف 
تارة بالغسة والعمة وتارة بق وم جرى لفلان كذا ووقع لفلان كذا واتفق فى 
البلد الفلاتى كذا ثم ان بعضهم يرفعون أصوانم بذاك وهذا عا لايرضاه عاقل 
عند قبر ولى فكيف يفعل عند الحجرة الكرعة ٠‏ الوجه السادس أن سوق مكه 
والمدينة فى الصغر على ماقد عل و يوق الى السوق بالآشياء الى لاتجوز من الغنم 
التى نهبت وغيرها من السلع ٠‏ الوجه السابع أنه قد اشتهر وذاع أن هناك 
بعض من له اعتقاد لاترضاه الشريعة الحمدية فيخاف أن يصل هذا الم لمن 
.قرب منهم أو خالطهم فلو تدرنا أنه سلم هن ذلك نقد لالم منه ولده وأهله 
وأصحابه ومعارفه والخااب أن تير ذلك لاعكن لتعذرهء الوجه الثامن ما يفعل 
بعض الناس من اليو على سطمامسجدالحر ام . وقدوقع لى لا أنحججتكنت 
أصل مباشراً للارض فقال لى من أثق به من أهل العلل والفقه والآمانة والدين 
لاتفعل وتهانى عن ذلك وقاللابد لك هن خرةة تصلى عايها فسألته عن وجب 
ذلك فقال ان بعض الناس يبيتون على طح المسجد الشريف فيولون فيه 
بالليل حتى يكثر بحيث المنتهى فيجىء المطر فيغزل ذلك كله الى المسجد الشريف 
غاذاکانت هذه المفسدة فى عماد الدين ورأسه وهى الصلاة فكيف يمكن 


| ادق 


4۲ المجاورة بالمسجد الحرام 


المقام معبا وقد كنت عزمت أن أجاو ريما و كانت امجاورة تيسرت عل فقال 
ماعل لك أن تجاورفقلت له ول فقاللى من ينظر من أبن تدخل عليه المفسدة 
لاحل له أن يسكن فى هذه البلاد لتعذرذلك فما فقلت له فلم جاو رت أنت 
بها فقال لی جاورت اضطراراً لا اختياراً وأنت تريد أن تجاورعتتارا فانظر 
لنفسك والسلام أويا قال . فتركت الواورة لنصحه وشفقته على عادته اججميلة الى 
كنت أعبد مه . ٠‏ لوف رض أن الاو ر لايراشر شیا ما تقدم ذكره حينئذ 
تسكر ناواو رة مستحبة ‘حقه مالم يخل بعبادة أخرى ھی أ كبر منباكالاشتغال 
بالعلالشريفان ل مكنه فبا وكالجبادوالرباط و برالوالدين والقيام يما عليه 
من صلة الرحم لمن يحب ذلك بالحضور معهدون ارسال السلام بالكتابةوغيرها 
والمقصود أن يقدم امتثال الشرع الشريف فيقدم ماقدمه و يؤخر ما أخره 
فالاو رة مع النى صل الله عايه وسل باتباع أوامره واجتناب نواهيه فى أى. 
موضع کان هذه هى الاو رة ٠‏ وقد کان مالك رحمه الله يلبج بهذا البيت كثيرا 
وخير أمور الدبن ما كان سنة وثشر الامورانحدثات البدائع 
وقد قال عليه الصلاة والسلام (ان الهلا .ينظرالمصورم ولك زينظر الى قلوبكم)) 
فم من بعد الدار قريب بحيث المتهبى وك من قريب الدار بعيد بحيث 
المتهى . وقد كان سسدى أبوشمد رجه اله يقول 5 من هو معنا وليس هو 
معنا وك من هبو بعيد عنا وهو معنا . وقال الامام أبو الفرج بن الموزى رجه 
اله لوكانت السعادة بالميا كل وااصور ماظةر يهابلال الحيثنى ور ابو م ف 
القرشى . وقد نظ بعضبم هذا المعنى فقال 
وك من بعيد الدارنال مراده وك من قريب الدارمات کئیا 

وقال بعضهم ليس الثىء لمن خي“ له انماهو لمن قى له . فالجاورة بالعمل 
بسنته عايه الصلاة والسلام ححيث كان المرء من الأارض أفضل من الجاورة 


السفر الى المسجد الأقصى وزيارة الخليل عليه السلام ٠‏ سيم 
بالأاشباح . ومن كتاب القوت قال بعض السلف 3 من رجل بأرض خراسان 
أقرب الى هذا البيت من يطوف به وكان بعضبم يقول لآن تكون يلدك 
وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك 
أو قلبك متعلق الى باد غيره . والحالة الثاننة ان كان من يريد السقر الى المسجد 
الأقصى وذلك مستحب مرغب فيه . فاذا عزم على ذلك فبنوی ماتقدم من 
النيات فى الخروج من بيته الى المسجد و ينوى مع ذلك نة الايمان والاحتساب 
ويزيد هنا من النيات فيه الامتثال لما أمى به من شده الرحال الى هذا المسجد 
وكذلك يفعل حين خروجه الى »سجد »> والمدينة وينوى الصلاة فه ل 
ورد من الترغيب فى ذلك ولحذر أن يشرك فى نيته الرجوع الى وطنه وان 
كان عبادةعلى ماسياأق انه ان شاء الله تعالى ولو كانوطنه فى طريقه حتى فرغ 
هن هذه اأعبادة٠‏ فاذا بلغ )جد الأقصى فالسنة فيه كسنة سار المساجد أعنى فى 
ابتدائه بالتحية بالصلاة خلاف ال جدالحرام فان تحيته بالطو اف قب لالصلاة فه 
للقادم اليه . ثم الآداب المطلوبة فى امساجدتتأ كدف المساجدالثلاثة و ستمحب 
الجشو ع واطهيبة واظهارالذلة والأسكنة وتكوزعليه السكينة والوقارع ل ماتقدم 
فى الحج. فاذا فرغ منتحيته أخذ فى الدعاء له ون سبق ذكره . وليحذريما يفعله 
بعضبم من هذه البدعة المستهجنة وهو أنهم يطوفون بالصخرة ا يطوفون 
بالبيت العتيق . وليحذر مما يفعله بعضبم من أنهم يتعمدون الصلاة خلف 
الصخرة حتى يجحمعوا فى صلاتهم بنياتهم بين استقبال القبلتين الكعبة والصخرة 
واستقبال الصخرة منسوخ باستقبال الكعبة فن نوى ذلك فهو بدعة بل نو ى 
٠‏ استقبال الكعبة فقط دون أن يخلط معبا ما ذكر . وليحذربما يفعله بعض من 
لاخير فيه وهو أنهم ,أتون الى موضع هناك يد مونه سرة الدنيا فن ل يكشف 
غ ويضعبا عليه والاوقع فى( يارته الخلل على زعمهم فأدى ذلك الى فعل 
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حرم متفق عليه وه وكشف أبدان النساء والرجال لوضعباعليه . والبدع التى تعمل 
هناك كثيرة وقد تقدم التنيه على بعضبا ٠‏ ثم اذا فرغ مز زيارةالمسجدالاقصى 
والصلاة فه والدعاه فقوى رجاه فى فضل اللهتعالى واحسانهبان ينجزله مأوعده 
على لسان الصادق عليه الصلاة والسلام . لما رواه النسانى عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل أن سلمان بن داود 
علهما الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عر وجل خلالا ثلاثاءسأل 
الله تعالى حك يصادف حکه فأوتنه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغى لحد من 
بعده فأوتيه وسأل الله عروجل حين فراغه من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا 
هز الا الصلاقفه أن خر جه من‌خطىئته كيوم و لدته أمه ٤‏ فعلى هذا فنخرج 
ليه بنبة الصلاة فه ليس الا خرج من ذنوبهكيوم ولدته أمه . وقد خرج اليه 
عبد الله بن عمر من المدينة على سا كنا أفضل الصلاة والسلام فلا أن وصل 
اليه صل فيه ورجع الى موضعه . وينبغى له حين خر وجه من المدينسة الشريفة 
على سا كنها أفضل الصلاة والسلام أن ينوى السفر الى المسجد الأاقصى بنية 
الصلاة فيه وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام کا تقدم فى الخروج من مك 
الى المدينة أنه ينوى زيارة النى صل الله عليه وسل والصلاةق مسجده صل اله 
عليه وسلم ولیس ثم موضع نى مقطوع به بعد موضع ثبينا صلى الله عليه وشل 
الا موضع الخليل عليه الصلاة والسلام أعنى ما دار به البناء قانه حمق أنه فى 

داخله . وقد نقل بعض العلا" أن نى الله شلمان عليه الصلاة والسلام قيل له 
فى نومه أبن على قبر خليل بناه يعرف به فلا أن أصبح نظر فل يعرف المكان 
الذى قبل له عليه ثم قيل له فى اللبلة الثانية مثله ثم فى الليلة الثالشة فقال يارب 


a.‏ مھ 
6 لاينبزه بض أوله وسكون ثانيه أى ينهضه ‏ (م) تمام الحديث كال صلل 
الله عليه وسل وأنا أرجو أن بكرن الله أعطاه الثالثة 00 
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لا أعرف الموضع الذى هو فيه فقيل له اذا خرجت فانظر الى الموضع الذى 
يصعد منه النورالى السماء قابن عليه فلا أن أصبح نظر فاذا هو بالنورالذى 
قبل له عنه قد ظبر فى ذلك الموضع فعل عليه و بئته الجان له و لاجل هذا ترى کل 
حجر من تلك الحجارة قل أن بقدرعلى حمله عشرة من الرجال أو أ كثرفلا أن 
فرغ من بنائه استوى على سريره وصعدت به الريح الى أن خرج من فوقه فلم 
يعمل له باباً يدخل اليه مته و لا يخرج وكان الناس اذا أتوا الى زيارة الخليل عله 
الصلاة والسلام يزورونه من خارج البناء وبق الام على ذلك الى أن جاء 
الاسلام وقح المسللون بيت المقدس وغيره من بلاد الشام ويق الأ فى 
الزيارة على الصفة التى تقدمت الى أن تغلب الفرئج على المسلمين وأخذوه من 
أيديهم سنة سبع وثمانين وأربماثة وبق فى أيديهم الى تمام خمسيالة وثلاثة 
وتمانين على ماذكره أبو شامة فى كتاب الروضتين فعمد الكفار لما أن 
كان بأيديهم الى قتع بابق ذلك البناء وجعلوه كنيسة وصوروا فى داخلالبناء 
قبورا فيقولون هذا قبرالخليل عليه الصلاة والسلامهذا قير اسحقعليه السلام 
هذا قبريعقوبعليه السلام هذا قبريوسف عليه السلام هذا قير سارة مأخذه 
المسلبون من أيديهم فى التاريخ المتقدم الذكر فتركوا الباب على حاله مفتوحا 
واتخذوه جامعا و بق الم على ذلك الى الآن . فينيغى على هذا لمن أت الى 
زيارة الخليلعليه الصلاة والسلام أن بزو ره منخارج البناء کا كان عليه الحاله 
أو لا فصدر الاسلام وليحذر أن يزور منداخلهلان ذلك أمرخطر أذيحتمل 
أن كون قير الخليل عليه الصلاة وااسلام عند الباب أوماقابله أومابين ذلك 
فيد وس عليه حينهشيه واحترامه واجب متعينفلا يزوز الامن خارجه ما سبق 
وان أدركته الصلاة هناك فليصلخارجه و سط شيا يصعليه اذأن خارجه 
موضع الاقدام واذا كان هذا الخطر ف نفس الدخول اليه فا بالك مما يفعاونه 


٠215‏ السفر الى المسجد الاقصى و زيارة الخليل عليه السلام 


فيه اليوممن الغناء والرقصف كل يوم بعدصلاة العصر فانا ته وانا الهراجعون 
وليحذر مما يقوله بعضهم عن العدس الذى يفرقونه فيه هذه ضياقة الخليل 
عليه الصلاة واللام فيفردونه بالذكر ققد يوم ذلك أن ضيافته عليه الصلاة 
والسلام كانت بالعدس ليسرالا وكانت ضيافته عليه السلام بذيم البقر وهذا 
لفظ ينبنىأن ينبى عندقائله [وقد شاع هذا فغيرذلك الموضع من البلاد تسمعبم 
بنادون على العدس المطبوخ ف الاسواق عدس الخليل عدس الخليل قال الله 
عر وجل فى كتابه العزيز د لجاء بعجل مین گ واذا فعلذلكفى حو نفسهفيتعين 
عليه أن ينصح اخو انهالى لمينمن بعل أنه يقبل منه تصحته والافليعتزطم والافعليه 
مخاصة نفسه .وليحذر أن يصغى أو ينظر أو يرضىبما يفعلهناك فى وقتالعصر 
كل بوم من الضرب بالطبل والابواق والمزامير و يرقس بعض الناس هناك عند 
ضربهم بها و يسمون ذلك بنوبة الخليل عليه الصلاة والسلام وهذا لعبو 


ومتکر ظاهر تنعين ازالته اعلى من قدر عليه بشرطه ومنل يقدر فلايحضره ثلا 
یشار کہم فى اثم ماارتکوه ویذهب عنه التغیر بالقاب وهو أدنی مراتب 
الانكار. و يتعين عليه أن يعإغيره من يعل أنه يستمع نصيحته أو ير جو ذل كمنهمن 
اخوانه المسلمينيا تقدم فى غيره . وأشنعمن ضربهم بالطبلوتضويتهم بالمزامير 
والابواق آم يرون أن ذلك قربة يتقربون بها الى ربمم عزوجل فانا لله ونا 
البه راجعون. كان الناسيتقربون بالحسنات وممعذلكوجلون أن لايقبل مم 
فانعكس الحال وصاروا يتقربون بالسيئات ويزعهون أنها حسنات متقبلة منهم 
فاتا لله وانا اليه راجعون . والبدعالتى تفعلى فيه وفى المسجد الاقصىة ل أن تحصر 
وف التلويح مايغنى عن التصري فاللبيب العاقل من أخذ لنفسه من نفه فأنقذ 
مهجته من غمرات العوائد المذمومة وأقبل على مايعنيه ومايتفعه ليوم معاده 
فاذا فرغ من زيارة الخليل عليه السلام فلاخل نفسه من زيارة القبور الىهناك 
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منسوبة الى الآنياه عليهم الصلاة والسلام وَكذلك قبور الأولياء والعلناء 
والشبداء والصلحاء الذين فى طريقه ان تيسر عله ذلك لانه ان كان حقا فقد 
حصلله الثواب الجزيل والبركات العظيمة و يقوى الرجا* فىأجابة دعائه عندم 
وان كان غير ذلك فقد حص له مااحتوت عليه نيته الميلة . والمستحب أن قم 
بالمسجد الأقصى لفضياة الصلاة فيه ان سل مما يعتوره فيه ويز عن الانكار 
کا تقدم اللبم الاأن يخاف عورة أهله فالسفر الم اذن متعين فينوى بالرجوع 
الهم ماتقدم:وصفه فى رجوع العالم الى بيته من !مسجد اذا صل فيه فكذلك 
هنا لكن استحضاره تلك الات 1 كد لأجل طول غببته وتعلق خواطر 
الأهل بما يتوقعون من غرر الطريق والحوادث الى تمحدث له وكذلك 
هو لاهم رعته وان کان قد خلف علييم من نوب عنه ل#ضاء ضروراتهم 
وحواتجهم لكن حتمل أن تنخير الأحوال وليس حضوره كغيبته واذا 
كان سفره الهم بهذه النية كان واجبا أومندوبا بحسب الحال . الحالة 
الثالثة أن يقصد الرجوع الى وطنه فينوى ماتقدم ذكره . و ينينى له 
أ 99 .معه هدية ليدخل بها السرور عل أهله واخوانه ومعارفه 
أن تيسرت عليه من غير أن يتكلفما وهى سنة ماضية فى الاسلام ثم يفعل حين 
قدومه الى وطنه تلك الآداب المتقدمة . وليحذر عا يفعله بعضبم من أنهم اذا 
جاوًا من سفر المج جاءبعض السفهاء فيضربون عند بابهبالطارالمصرصر والطبل 
والأبواق والمزامير الحرمة وقد تقدم هذا با فيهكفاية فأغنى عن اعادته . ثم 
بأخذ فى الاعمال الصالحة من تحصيل عل وعبادة وغيرهما ما يحانسبما لان 
المانع من تحصيل الحسنات انما هو ارتكاب السيئات وهو الآن قد عرى 
عنها فبو قابل لتحصيل الحسنات اذهى خفيفة عليه وثقلت عليه السيئات 
فيستصحي هذا الحال بقة عمره فانه علامة على من تقل حجه و يستعمل المد 
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والاجتهاد بقية عر ه لعله أن يكون يوم القيامة من القوم الذي نلاسيئة لم لان 
السيئاتقد غفرت وال جد لله وهو الآن عل الحالة المرضية بفضل الله ونعمتهفتىي 
اه اموت وجده على الطبارة والسلامة وقد روى البخارى وسل وغيرهما 
عن أنى هر رة رضى الله عنه أن رسول أبته صل التهعليه وسل قال (وال لجا لمیر ور 
لي سلدجزاءالاالجنة9©) وقال (من حج صقا البيتفلبرفث ولم بفسق رج م كيوم 
ولدته أمه) والرفث الماع والفسوق المعاصى أعاذنا الله من ذلك بمنه 
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قد تقدم أن فعلبا فى المسجد جماعة بدعة منكرة . كن احتيج الى اعادتها لان 
بعض المتأخر ينع أنها ليست بدعة وأن فعلها فى المساجد جماعة جا وألف 
تاليفا رد فيه على من تقدمه من العلساء ومن تأخر فى قوم انها بدعة منكرة 
بكلام متناقض يستدلفيه بثىء عليه لا لديا سباق انه ان شاءالتهتعالى . وهذه 
سنة الله أبدا جارية فيمن بحاول اماد سنة واظبار بدعة أن كلامهيكون متناتضا 
متباينا فالرد عليه من كلامه فك الغير مؤنة ذلك اذ أن الحق واحد لاتير 
ولايزيد و لانقص قال الله سبحانه وتعالفى کته العزيز إو لوكان منعتد 
غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فكل ماهو من الله فو واحد . فندأ فى 
رده بخطبة هذا فصبا الجد له اذى أيان منار الحق وأنازه . وأزال من حاد عن 
سيبله و أباره . والصلاةوالسلام الآوفران عسي دنا مد وآله والنييين والصالحين 
مااعترى ضاء ظلاما فأغاره. سألتم آرشدک الله وايلى عما رامه بعض الاس 
من أزالة صلا الرغائب وتعطيلها ومنع الناس من عبادة اعتادوها فى ليلة شريفة 
لاشك فى تفضيلبا واحتجاجه لذلك بأن الجديث الواردبباضعيف يل موضوع 
)١(‏ أول الحديث العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما 


صلاة الرغائب 4۹ 


ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها والحاقها بالآمى المطروح المدفوع وغلوه فى 
ذلك واسرافه . وغلو الناس فى مشاققته وخلافه حتى ضرب له امل فى ذلك 
بقولهتعالى ( أرأيتالذى ينهى عبدا اذاصل الى كلالاتطعهواسجدواقترب4 
فزغبتم فى أن أبن الحق فى ذلك. وأوضحه . أزيف الزائف منه وأزحزحه 
فاستعنت بالله تعالى عل ذلك واستخرته . وأوجزت الةول فيه واختصرته 
ولاحول ولاقوه الا بالله العلل العظيم وحسينا ألله ونم الوكل وماتوفوّالا 
بالله عليه توكلتواليه أنيب . والجواب أنيقال و 0 . أماقو لهف أول 
خطته الد لله الذى أبان منارالحق اناه . فبذا اللافظ منه دل عل أن احق 
عنده اقامة هذه الصلاة واشاعتها فى المساجد فى جماعة وكف تكون منالحق 
انير المبين مهو قد نقل أن الحديث الوارد بها موضوع وأنها حدئت فى القرن 
الخامس فبذا تناقض فى القول لان الحق البين هو الذى لانكير له وهذه الصلاة 
التى أراد اثباتها قد أتكرها العلماء . وقوله وأزال من حاد عن سيه وأباره 
فبذا اللفظ منه برد عليه ماأراده من تها لآن الح فا أنها بدعة لما تقدم 
من أنه لادليل عليها وأتها محدثة وهو يشير بذلك الى أن العلا الذين أنكروها 
غلطوا فى ذلك وة الغلط اله أقرب لأر ماخالف السنة الحمدية كله 
باطل والباطل هو الزائفت الذى لايقوم شىء منه على ساق . وقوله سألتم 
أرشدع الله وايلى عمارامه بعض الناس منازالة صلاة الرغائب وتعطيلها . فقول 
وتعطيلها اتعطيل ان ايطاقعل أمر مشروععط لهذا هوالتعطيل المعروف وأما 
تعطي لما أحدث فليس يتعطيل بلهوالمتعين . وقوله ومع الناسمنعبادة اعتادوها 
العبادة هى ماقررها الشرعالشريفوينها ومالم يقررهفليسيعبادةعلماسيأفىيانه 
ان شاءالتهتعالى . *ملايضلوا لم انع لما اما أن بمنعبالكو نالحد يدعنده موضوعا 
فا نكا ن كذ اك فممتعبا أ لبتة وا نكا نالحد مثعند مضعيفا قبمنعباجماعة ف المساجد 
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والمواضع المشهورة ويحوز فعلبا فى البيت مالم يتخذها عادة ليقع الفر ق بين ماثيت 
بدليل حح وضده. وأما قوله أعتادوهافبذا ردمنه على نفسهلا نالعبادة لم تشرع' 
قط بال ادقالاماقررهالشرعالشر يف ٠‏ وقدقالعليهالصلاةوالسلام (منعملعملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) وصلاة الرغائب لم برد بها على الوجه الذىرامه شرع 
فبىمردودة . وقد قالعليه الصلاة والسلام (صلوا م رأيتمونى أصل) وقدقال ' 
علداونا رحمة الله عليهم فى الماع ةيحتمعون فىمسجد أو فىموضع مشرور يقدمون 
ؤاحدا يصلى :هم جماعة ان ذلك يمنع ان كان منهم على سبيل المداومة عليه لان 
حدث ف الدين فاذا كان هذا المنع فى حقهم وملم يزيدوا ولم ينقصوا فى التنفل 
المشروع شيا الا أنهم أوقعوا صلاة النافلة جماعة فى غير رمضان ف المسجد 
أو فى موضع مشهور فكيف بهم فى منع صلاة الرغائب لما احتوتعليه . وقد 
قال الامام التخعى رمه الله لو رأيت الصحاية يتوضأون الى الكوعين لفعلت 
كفعلهم وان كنت أقرقها الى المرافق لانهم أرباب العلم وأحرص خلقالله على 
اتباع رسول الله صلل الله عليه وسل ولا يتهمون فى شی“ من الد ولا يظن 
ذلك بهم الاذو ریه فى دينه أويا قال فكل مالم يفعاوه اذا فعل بعدمم كان نقصا 
ف 'لدين .وقد قال عليه الصلاة والسلام (من أحذث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد ) فالحاصل أنه رد على . نفسه بنفسه اانه جعل مشروعيتها على الوجه 
الذى رامه بالعادة لا بالشرع . وقوله فى ليلة شريفة لاشك فى. تفض لبا 
فبذا الذى ذكره من أنها ليله شريفة لاشك فيه الا أنه لايتعبد فبا بالعادة بل 
يعظمبا المكاف بالامتثال لا بالابتداع لآن الشريعة «تلقاة من صاحب الشرع 
صلوات الله عليه وسلامه وقد بين علي هالصلاة والسلام ماتفعله أمته فى كل زمان 
وأوانو ا يضافسعنافباماو سعالسافان كناصا حي لان تعظم الشعائرواحترامها 
عنهم يؤخذ ومنهم يتلق لاما سول تلا أنفسنا ومضت علباعادتنا لان المج 
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الشرع الشريف فهو الذى يقبع لا العوائد أعاذنا اه من بلائه ممنه. وقول 
واحتجاجه لذلك بأن الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع. قبذا أيضا بين 
أنبا بدعة وماکان بهذه المثابة كيف يروم اثباته والتقرب به الى الله تعالى. وقوله 
ودعواه أنه يازم من ذلك رفعبا والحاقها بالام المطروح المدفوع قد تقدم 
النفصيل بين أن يكو نالحد يث الوارد بها موضوعا أوضعيفا ف نط رحبا وأنكرها 

الم يستتد فى ذلك لقوله ولا لفعله بل لآدلة الشرع الشريف على الع م 
الاحداث ف الدين سيا فى الصلاة التى هى فى الدين بمنزلة الرأس من الجسد 
وقوله وغلوه فى ذلك واسرافه . هذا الذى قاله لفظ قبح شیع لاينبنى أن 
يقال فى حق عامة الناس فكيف يصلحائهم وخيارم فكيف بالعلماء العاملين 
منهم ولفظ الغلو يستعمل فى الزيادة فى الثىء قال الله تعالى (ياأهل الكتاب 
لاتغاوا فى دين ولا تقولوا عل اللهالاالحق ) فالته تعاللىواحد فقالوا ثالث ثلاثة 
فزادوا ما كفروا به من ذكر الزوجة والولد قفاوا ف د ينهم فن زاد فى الدين 
ماليس منه فبو الذى ينسب الى الغلو بخلاف من ترك البدعة وذمبا فانه لم يزد 
شيئا على ماقرره الشرع الشريف وقد ذم الله تعالى المسرفين فى كتابه بقوله 
لإانه لاحب المسرفين) فكيف يستحل أن يطلق هذا اللفظ فى حق من ذپ 
عن السنة وحماها أسأل الله ا!-.لامة بمنه . وقد قال بعض السلف لموم العلياء 
و وعادة الله فمن آذام أبدا معلومة . وكيفلا وهو سبحانه الناصر 
لم والمقاتل عنهم قال الله تعالى فى کتابه العز یز ا ولينصرن التهمن ينصره) وقال 
تعالی ريا أيها الدين آمنو! انتنصروا التمينصر؟ و بثيت أقدامک) أى ان تنصروا 
دينه وقالتعالى (نالتتصر رسلنا والذين آمنوافىالحباةالدتياويوميةوءالاشباد 
فضمن سبحانه وتعالى نصرةهن أصر دينه. وقد ورد عنه عليه الصلاوالسلام 
أنه قال (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولاالبذنى) أو قال 
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عله الصلاة والسلام . و لاشك أن هذا الذى ذكره من بذاءة اللسان وهى 
عنوعة فى حدق آحاد عامة الناس فكف بها فى حق العلماء العاملين و رثة الانيباء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وم لميتكروها من تلقاء أنفسهم بل أنهم 
مستندون فى ذلك لآدلة الشرع الشريف ولاتباع الصحابة والتابعين اذ أن هذه 
الصلاة لمتعرف عندم حتى حدثت ف القرن الخامس كا واقق عليه وقرره 
على مامأنی بعد ان شاء الله تعالى فلوكانت من الدين لمتأخر الى هذءالمدة 
وقد تقدم قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه والله لقد جثتم ببدعة ظلا 
ولقد فقتم أصحاب عمد علءا وكان ذلكف أقل من هذه البدعة وهو اجتماعبم 
للذ كر جماعة فا بالك هذا الحدث الذى جعلوه شعارا ظاهرا فن باب 
أولى أن نبوا عنه ويزجروا فاعله ٠‏ و قد قال مالك رحمه اله انه لن يأتى آخر 
هذه الامة بأهدى مما كان عليه أولها ٠‏ وقولهوغلو الناس فى مشاققت وخلافه 
هذا اللفظ يدل على أن العلباء وغيرم قد خالفواالقائليأنها بدعة وليس الامر 
كذلك فان العلماء قد نصوا على أنها بدعة لان الناس ااه العلداء فقد كان 
مالك رحمدالته يول وعلٍ ذلك أدركتالناس ورأيت الناسوماهومنأمرالناس 
يعنىبه العلياء و كذلكغيره وغيره انما يطلقونلفظةالناسعل العلباء واذا كان 
ذلك كذ اك قلاعيرة بمشاققةغيرهم اذلو اعتي رقو لغیرالعلماء أوعادتهم لكانفيه تغيير 
لمعالم الشريعة ونس هما وهنهالشر يعة وال مده حفوظة الى أنيأتى أمر الله . وقوله 
حتى ضرب له ا ممل فى ذلك بقول الله تعالن لإ أرأيت الذى بنهى عبدا اذاصلى _ 
الى كلا لاتطعه واسجد واقترب) فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى كيفية 

استشباده بالآية الكريمة التى نزلت فى أبى جهل يرد بها على علساء المسلبين 
وصلحائهم الذين كرون البدع واتحدثات ويذبون عن الدين فلو عل هذا 
القائل ماوقع فيه لما تكلم به نسأل الله السلامة بمنه. ثم ان النهى ماورد 
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الا فى حق من نهى عن الصلوات المشروعة المقررة الى بيا صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه وسلامه وآما من نبى عن البدعة وأتكرها فهو مود فى 
الشريعة المطبرة مشكور على سعيه . لماو رد عنه عليه الملا واللام أنه 
قال (يحملهذا العلى من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين واتتحال 
المبطلين وتأويلالجاهلين) ذ كره أب عر بن عبد البر وغيره فن عدله صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه وسلامه كيف بدخله هذا القائل فى الذم الذى جاه 
ف أنى جهل وأشباهه نأل اله السلامة بمنه . وقوله فرغبتم فى أن أبين الحق 
فى ذلك وأوضحه وأزيف الزائف منه وأزحرحه ٠‏ فبذا القول منه يدل على 
أن الحق فى اقامتها واشاعتها وأن.الباطل فى ردها وانكارها فازم من هذا 
تنقيص من مضى من صدر الامة وسلفبا الصا وتركية من أحدث هذه الصلاة 
فى القرن الخامس اذ يلزم من قوله أن الصدر الاول فاتتهم فضيلة هذه الصلاة 
ومعاذ انه أن يظن هذا أحد لقوله عليه الصلاة والسلام ( غير القرون قرنى 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وقوله فاستعنت باه تبارك وتعالى 
واستخرته . انظر رحمنا الله واباك الى هذا العجب من هذا القائل كف 
إستعين ويستخير فى مثل هذا وقد تقدم أن الاستخارة لا تكون فى 
واجب و لاحرم ولامكروه على مامضى من بانها وهذا قد استعان واستخار 
فى شى” يلرمه منه الرد على السلف الماضين وعلى من أ يعدم من وافقبم من 
العاماء على انكار هذه الصلاة وانها من البدع الحدثة ف الدين . وقوله وأوجزرت 
القول فيه واختصرته . فبذااللفظ فه امام على من معه أو طالعه اذ أنه تشعر 
أن له أدلة كثيرة على مشروعية هذه الصلاة على الوجه الذى رامه ولس لمن 
الآدلة غير ماذكره وهو حجوج به على ماتقدم وعلى ماسيأفىان شاالله تعالى 
لان من تعرض لارد على العلبا٠ا‏ جلة يحتاج أنيأنى بأفوى الآدلةعنده وأعظمبا 
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لى بحصل لهمارامه أ٠‏ بعضه‌ان قدرعليه.فقوله وأوجزتالقو لفيهواختصرته 
فه مافيه . وقوله عقرب خطبته فأقول ان هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد 
المائة الرابعة ولم تكن تعرف ٠‏ فلفظه هذا يدل على أنهابدعة لنقله هو وغيره 
أنها حدثت فى القرن الخامس ولم تعرف قبله وشىء هو کذلك فبو بدعة وقد 
ورد ( كل بدعةضلالةوكلضلالةؤالنار) اذا كانكذل ك فأىذائدة فقول شاعت 
وأما قوله بين الناس فحتمل ثلاثة معان . اما أن بر يد بلفظه الناس العلماك 
هو اصطلاح العلاء فى اطلاق هذه اللفظة علهمكا سيق ٠‏ فان کان هذا مراده 
فليس كذلك لان العلياء قد أنكروها وعدوها من البدع امحدثةالمنكرة وان 
کان مراده العوام ليس الا فالعوام لايقتدى بهم فى شیء . وانكان أرادهها 
5 فلا يصح لما تقدم منانكارالعلا* فل يبق الاالعوام و لاعبرة بهم کا سبق 
وقوله وقد تيل ان منشأها من يبت المقدس صانه الله تارك وتعالى . فهذا 
اللفظ أيضا منه يدل على أنها بدعة اذ أن مبدأ فعلبا فى بيت المقدس دون 
غيره والبقع وان كانت نما هما فضيلة فى نفسها فليس لما تأثير فما حدث 
فها ولو كان كذلك ذهب كثير من الشريعة والعياذ بالله . وقد حفظا 
الله والجد لله ألاترى أن المدينة ومكة أفضل من بيت المقدس وقد حدثت 
فهما أمور معروفة يأباها الشرع الشريف ولا يقول بشىءمنها أحد من 
المسلبين فالتشريع لأيكون بفضيلة المواضع الشريفة ولا الازمنة الفاضلة . 
وشرفبما.ا ما يتلق عن الشارع بنصه عليه الصلاة والسلام ٠‏ فان كان قوله 

أن فعاها من بيت المقدس أراد به الاستدلال عل عملبا واشاتها فاتقدم 
هو جوابه ۰ وان‌کان اراد به الاخبارعنها أنها حدثت فى موضع واحد فېذا 
دليل عله لاله لان ما كان من الدين لامختص کان دون آخر . وقوله 
والحديث الوارد بها بعينهاوخصوضها ضعيف ساقط الاسناد عند أهل المد بف 
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ثم منهم من قول هو موضوع وذلك الذى نظنه ومنهم من يققتصر على وصفه 
بالضعف و لاتستفاد له صة من ذ كر رزين بن معاوية اياه فىكتابه فى تحرير 
الصحاح ولا من ذکر صاحب‌کتاب الاحياء له فيه واعتهاده عليه لكثرمافهما 
من الحديث الضعيف. وايراد رزين مثله فى مثل كتابه من اجب . فانظر 
رحمناالله واياك الى اعترافهبما ذكره من أن الحديث بها ضعيف ساقطالاستاد 
مع قوله أنه موضوع والى مناقشته لرزين یکو نه ذكره فى كتابه وتعجبه من 
ذلك فبذا يدل على أنها بدعة7قاله العلي|ء ٠‏ وقوله ثم انه لايلزم منضعف الحديث 
بطلان صلاة الرغائب والمنع منها لا:باداخلة حت عموم مطلق الآمر الوارد 
فى الكتاب والسنة بمطلق الصلاة فبى إذن مستحبة بعموم نصوص الشريعة 
الكثيرة الناطقة باستحبابمطلق الصلاةومنها مار و ناه فحصم مسإ منحديث 
أنى موسى الآشعرىأنرسولالتهصلاتمعليه وسإقال (الصلاةنو ر) ومارو يناهمن 
حديث ثو بان وعبدالتهبنعم رو بن العا ص رضى الله عنه أن رول ات صل اق عله وسل 
قال (استقيمواولنتعصواواعلىو ان خير أعالكالصلاة) أخر. جهابن ماجهىستتهوله. 
طرقصتاح . والعجبمنهكيف نسب الحديث الى این‌ماجه وقدخر جمالك ق کتاب 
الصلاة من الموطأ وليس ذلك من عادة الحفاظ من الحدثين .ثم. ان هنا 
الكلام لايستفاد منه مارامه ويبانه ان اله عز وجل قال فى كتابه العرين 
(وأقيموا الصلاة) والصلاة فى لغة العربتطلق على الدعاء قال الل تعالى ( وصل. 
(e‏ أى ادع لهم وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) فبذا 
أيضا أم مطلق لان السجود يطلق على الملان والانحاء . تقول العرب سجد 
الظل اذا مال وسجدت النخلة اذا مالت فلوتركنا مع الام المطلق بالصلاة 
والركوع والسجود دون يان لم نعرف الحقيقة الشرعية مأهى فلا بيبا 
صاحب الشريعة صلوات اله عليه وسلامه علينا حقيقة ذلك وتفصيله قال 
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. تعالى لا وأنرلنا اليك الذكر لتبين ااناس ماترل الهم جميع أنواع الصلاة وما 
احتوت عليه من الافعال والاقوال بينه عليه الصلاة والسلام وعلبه ونقل عنه 
وتقرروليست صلاة رجب من ذلك فدل على أن كل صلاة لابد أن تتلق منه 
عليه الصلاة والسلام ألاترى أن الانسان لايجوزله أن يتنفل بمثل صلاة العيدين 
أو الكسوف أو الاستسقاء أو الخوف أو الجنازة . هذا وهو قد فعله عليه 
الصلاة والسلام فكيف الامر فى شىء ل يفعله عله الصلاة والسلام ولاقرره . 
بخ انما حدث فى القرن الخامس عل ماسبق فتعين على المكلف أن يقتصر فى 
التنفل علىماتنفل به عليه الصلاة والسلام . وقد سمل عبد الله بن عمر عن شىء 
من أمر المح فقال ان الله بعث الينامدا صل الله عليه وسل ولا نعل شيأ 
وانما تفعل كا رأيناه يفعل . وقوله وأخص من ذلك وما نحن فيه ما رواه 
الترمذى فى كتابه تعليقا من حديث عائشة رض الله عنبا ول يضعفه أن رسول 
الله صالقه عليه وسل قال (من صل بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بتا فى 
الجنة ) فبذا خصوص با بين المغرب والعشاء فبو يتناول صلاة الزغائب من 
جبة أن ثنتى عشرة ركعة داخلة فى عشرين ركعة وما فها من الأوضاف 
الزائدة توجب نوعية وخصوصة غير مانعة من الدشول فى هذا العموم على ما 
هو معروق عند آهل العم فاو ل برد اذن حديث أصلا بصلاة الرغائب يعمنها 
.ووصفها لكان فعلبا مشروعا لما ذكرناه اه . والجواب. ان الصلاة متلقاة من 
الشارع صلوات الله عليه وسلامه بأوقاتها وأسمائها وصفاتها وحدودها ولا 
مدخل لصلاة رجب ف ذلك وانما حدثت ف القرن الخامس عل ما سيق 
خدل عل أنها بدعة مكروهة . م انظر رحمنا الله واياك الى هذا العجب من 
.هذا القائل كيف استدل لجواز فعل هذه الصلاة بأن ثنتى عشرة ركعة داخلة 
الى عشربن ركعة فرد الامز الى الحساب ولامدخل له فى مشروعية الصلوات 
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ذأتها تعيد عض والحساب انما يدخل فى المواريث وماشا كبا ٠‏ مع أنه 
قد ورد فيحديث آخر (من صلى بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة بنى ألله 
له قصراً فى الجنة) فبذا نص صرب فى العدد ومع هذا فلايستفاد منه مشروعية 
صلاة الرغائب لان بين المسألتين فزتا وهو اختلاف النيتين اذ أن الانسان 
اذا تنفل بعد المغرب انما ينوى النافلة للحديث الوارد فما وصلاة رجب لها 
نبة تخصبا وصفة تخصما واس عخصما فدل ذلك عل أنها بدعة مكروهة فاذا تتفل 
بعد المغرب فلايخلواما أن تكون له عادة أم لاان كانت له عادة مضى على عادته 
فى جميع السنة مالم يجمع لما فى اللناجدامطلنا أو للواضم الغيررة وا 
يكن ذلك من عادته وتنفل التنفل المعبود فبو مستحب على بابه ولو م يكن من 
عادته وصلى فى بيته أول ليلة جمعة من رجب صلاة الرغائب فذاً أو جماعة فهو 
مبنى على الحديث فما هل هو موضوع أوضعيف فعلى ضعفه فذلك جائزله مام 
یداوم عليه وأما فعلبا فى جماعة فى المساجد مطلةاً أو فى المواضع المشرورة 
فدعة مكروهة لقوله عليهالصلاة والسلام (منأحدث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فمو رد) وفعلا فى المساجد مطلقاً أو المواضع المشبورة شعار ظاهر يحتاج الى 
دلل عليه بعينه كصلاة العيدين وغيرهما من الصلوات . ثم أنه عليه الصلاة 
والسلام لما رغب ف التتفل بعد المغرب بالحديث لم يذكر فيه صلاة رجب 
ولاتعرض لما ولافهم أحد من السلف هذا ولم يقل أحد بمشروعية صلاة 
الرغائب ما ذكره من الحساب.. وأما قوله ومافها من الأوصاف الزائدة و جب 
نوعية. وخصوصة غير مانعة من الدخول فى هذا العموم على ماهو معروف 
عند أهل العم فقد تقدم أنالصلاة تحتاج الى التوقيف على بيان صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه وسلامه واذا اقتقرت الى ذلك فأوصافا من باب أولى أن 
تفتقر اله ٠‏ فان قل فالاذ كار التىفها منحيث هى قدجاء تف الشرع الشريف 
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فالجواب أنها وان جلت ففعلبا فى هذه الصلاة فيه تشريع وشعار ظاهر وهذا 
الكلام على مافها من الأاوصاف الزائدة على تقدير أن صلاة الرغائب داخاق 
فى عموم الام بمطلق الصلاة وقد تقدم ينان عدم دخو افيه فلا يصممله 
العموملم تج الى الجواب عما فما من الأوصاف الزائدة اذآن ذات الثى» 
اذالم تدخل فن باب أولى صفته ٠‏ وأما قو له فلولم يرداذن حديث أصلا بصلاة 
الرقائب بعينها ووصفها لكان فعلبا مشروعا لما ذكرناه ٠‏ قد تقدم آنا غير 
داخلة فى عوم الصلاة واذا لوتدخل ذاتها فا فما من الا وصاف الزائدة من 
باب أولى فان أنها ليست بمشروعة كاذكر . وأما الحديث الوارد فها فقد تقد 
الكلام على أنه موضوع وعلالقول بأنه ضعيف فلابتكر العمل به عل ما تقدم. 
يانه . وقوله وم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص ليرد بوصقها 
ذلك نص خاص من كتاب و لا سنة ثم لايقال انها بدعة و لوقال قائل انبا 
بدعة لقال مع ذلك أنها بدعة حسنةلكونما راجعة الىأصل منالكتاب والسئة 
هذا الذى د کره ليس بواقم فىالشرع الشريف لان الصلاة على جيم أنواعبابينها 
الشارع صلوات الله عليه وسلامه و بينأوقاتها و أسعاءمها وجميعصفاتها حت القراة 
قبافا زاد على بيانه فهو حدث فى الدين. فاذا أنى المصل بذلك كله حكم 
الفقباء بأن صلاته ٠‏ صحة منغير تعرض للقبول أو الرد اذ أن ذلك ليس.من 

ابم ولا يلع عليه أحد مهم هذا وهی الصلاة للشروتة الى ماقرا قدي 
فا بالك بصلاة غير معروفة فى الشر رع الشريف واذا لم يعرف ذلك فيه فهو 
بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لاكون متقبلة .وقد قال عمر بن الخطاب 
لابنه عبد الله رضى الله عنبما ل قال له هنیا لك يات تصدقت الو م بكذا. 
و كذا فقال له والله لوعل أبوك أن الته عز وجل قبل منه حسنة واحدةما كان. 
ای له منالموت . هذا ان كان المراد بلفظ القبولالةبول عنداتته سبحائه 
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م ا 
وتعالى وأما ان كان مراده القبول عند العلياء فالعلا لا يقبلون الا ماورد فى 
الكتاب والسنة وقد ذكر العلماء المقتدى بهم أن هذه الصلاة بدعة متكرة فمل 
كلا التقديرين فكلامه مردود والبدعة عند العلياء مااخترعه المرء من قبل نفسه 
ولم يسبق اليه غيره فاذا صلى صلاة ل ترد فى الشرع الشريف وقد سبق أنبا 
لانؤخذ الامن بيأنه عليه الصلاة والسلام فن فعلبا وصف فعله بأنه بدعة .وأما 
قوله ولو قال قائل أنبابدعة لقال مع ذلك أنهابدعةحسنة فانظر رحتنا التهواياك الى 
هذه الغفلة ماأشدها لاه تقرر عنده أنها ليست ببدعة لحك على كلمن العلساء 
انه يقول انها بدعة حسنة وليس الآمر كذاك ٠‏ لقوله عله الصلاة والسلام 
(صاوا کا رأيتمونى أصل) فن زاد وصفاً على الصلاة المشروعة فقد زاد على 
فعله عليه الصلاة والسلام والزيادة منهى عنها والمنبى عنه أقل مرانبه أن يكون 
مكروها والمكروه ضد الحسن فكيف يحك هذا القائل على كل من العلساء 
أنه يصفها بكونها بدعة حسنة . وقد قال العلساء ان البدعة الحسئة مثل بناء 
القناطر والمدارس والربط وماأشيبها . وقالوا فى صلاة الرغائي انها بدعة 
مكروهة وأنكروها انكارا شديدا ٠‏ حتى ان من هو على مذهب هذا القائل 
وهو الامام أبو زكر يا يحى النووى رحمه الله أتكرها انكاراً شديدا فى قاو به 
وهذا لفظها . قالمسألة صلاة الرغائيالمعروقةفى أول جمعة من رجب هل هى 
سنة أو فضيلة أو بدعة . اللواب هى بدعة قسحة منكرة أشد انكار اشتملت 
على منکرات فیتعین تركبا والاعراض عنها وانكارها على فاعلبا وعلى ولى 
الام وفقه أله تعالى منع الناسمن فعلما فانه راع وکل راعمسؤول عن رعيته 
وقدصنف العل اء كتا فى انكارها وذمبا وتسفيهفاعلبا ولايغتر بكثرة الفاعلين 
ها فى كثير من البلدان ولابكو نمام ذكورة فى قوتالقلوب واحياء علوم الدين 
ونحوهما فانما بدعة باطلة. وقد صح أن الى صلى عليه وسل قال (من أحدث 
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فى أمرنا هذا ماليس منمفبو رد) وف الصحيحين أنه صل الله عليه وسلم قال (من 
عمل عملا ليرعله آنا قبو رذ) وفىصحيم مسل وغيره أنه صب اللهعليهوسل 
قال (كل بدعة ضلالة) وقد أمرنا الله قعالرعندالتنازع بالرجوع الىكتابه فقال 
تعالى ب فان تنازعتم ف شىء فردوهال الله والرسول» ولم يأمرباتباع الجاهلين و لا 
بالاغترار بغلطات الخطتين والته أعل . وأما قوله لكونها راجعة الى أصل من . 
الكتاب والسنة فليس )ا قال لان الصلاة توقفة م تقدم . ألا ترى أنه عليه 
للصلاة والسلام بين كيفية صلاة العيدين والخروج الما والتكبيرفيها وكذلك 
بن عليه الصلاة وال لام صلاة الكسوف وصلاة الخوف والرواتب مع الصاوات 
والاستقاء والاستخارة والهجد وصلاة ا لمر يض الى غبرذلك فين عله الصلاة 
والسلام جميع أنواع الصلاة وأو ضحرا بالفعل والقول فل يبق للاحد أن يزيد 
خہا ولا ينقص منها ما تقدم فاذا کا نت الزيادة على فعله عليه الصلاة والسلام 
بدعة بمنوعة فأولى بلمنع اذا أحدثت لتلك الصلاة تسمية ووقت خاص بها 
وصارت شعارا ظاهرا شائعا ل يكن معر وذا الا فى القرن الخامس فقد صارت 
هذه الصلاة بهذه اليه الاجتماعية يفتقر استحبابها الى دليل شرعى مستق لعل 
مشروعية أقامتها جماعة فى المساجد والمواضعالمشوو رة . وقوله ومن أمثال هذا 
ما اذا صلى انان فى جنم الايل خمس عشرة ركعة بتسليمة واحدة وقرأ ىكل 
ركمة آية ثآية من خمس عشرة سورة على التوالى وخص كل ركمة منها بدعاء 
خاص فهذه صلاة مقبولة غير مردودة ولي سلاحد أنيةول هذه صلاةمستدعة 
مردودة فانه لم برد بها على هذه الصفة كتاب ولاسنة ولووضع أحد حد با 
باسناد رواها به لآآبطلنا الحديث وأتكرناه ول نتكر الصلاة فكذلك الام فى ' 
صلاة الرغاتب من غير فرقوالته أعل. و لهذا شواهدونظائر لا تحصىمزسائر 
أحكام الشريعة . فانظر رحمنا الله واياك الى هذه الصورة التى ذكرها وقال عا 
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انها لم ترد فى كتاب ولا سن فك غيره بقوله من الرد عليه اذ أن مالم يردفى 
كتاب و لا سنة فهو بدعة والبدعة مكروهة لما تقدم . وأما قوله فهذه صلاة 
مقبولة غير مردودة فالكلام عليه كالكلام على ما سبق من قوله وك من صلاة 
مقبولة فعلى العبد أن يمثل ما أمر الله تعالى ويحسن النية مااستطاع و يتبعالسئة 
فى عمله ويرجو بعدذلك القبول من فضل المولى الكريموقدأجرى اقهسبحانه 
العادة بفضله أن من أطاعه وام أمره واجتنب تبيه تقبلمنه ونجاه وأما انفعل 
فعلا لم يرد به تاب ولا سبئة فلا نزاع فى أن فعل هذا حدث والحدث فى الدين. 
منوع وقد تقدم قول النخعى رمه الله لو رأيت الصحابةيتوضؤون الى الكوعين 
لتوضأت كذلك وان كنت أقرؤها الى المرافق ٠‏ وعلىهذا درجالسلف والخلفه 
فن ادعى غير ذلك فهو حجوج بقولم وفعلہم لآن الثواب انما يترتب على 
امتثال الكتاب والسنة واتباع السلف الماضين رضى الله عنهم فكانوا 
رض اله عنهم بمتثلون السنة فى أعما لهم ويخافون مع ذلك . وقد قال بعض 
العلماء الخوف على العمل بعد العمل أفضل من العمل ٠‏ وهذا القائل 
قدذ کر صورة لم ترد فى كتاب ولا سنة لخعلبا دللا يستدل به عل‌مارامه من 
عة ضلاة الرغائبٍ . وأما قوله وقرأ فى كل ركعة آية فآية مر س عثرة 
سورة . فبذا لايختلف فيه مذهب مالك رحمه اله أنه فعل فعلا مكروها فى صلاته 
مستدلا بفعل النى صل الله عليه وسم حين صل الصبح فلسا أن بلغ الى قصة 
موسی وهارون أخذتالنى صلالله عليه وسل سعلة فركع ولم شر خش س 
فى غير هذا الموضع فدل على أن النى صل الله عليه وسل انما اقتضر على بعض 
السورة للعذر الذى ذكزه فى الحديث فا بالك بابات متفرقة وهو مع ذلك 
مختارها فأين الحال من الحال وأين الاتباع . وأها قوله ولووضعلما أحد حديثا 
سناد رواهابه لابطلا الحديث وأتكرناه ول تتكر الصلاة فكذلك الا فى 
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صلاة الرغائب من غير فرق واه أعل - قد تق دم الجواب عن صلاة الرغائب 
وهو جواب هذه المسئلة سواء بسواء. والسنة اللماضية ف التتفل التى استقر 
علا فعله وقوله وأمره عليه الصلاة والسلام أن يسم من کل ركعتين فان زاد 
على ر لين فلاتخاوآن يكون ذلك منه على سبل السهو أوعلل سيل العمد فان 
وقع ذلك منه سبوا فانه يرجع للجلوس مالم يرك فان ركع مضى فى صلاته حتى 
يتمبا أربعا و يسجد قبل السلام قان لم يسم وتام الى خامسة سبوا فانه يرج عمق 
ذكر سواء کان قبل الركوع أو بعده لآنه لم يرد ق صلاة الفرض أكثر من 
ار باعية فلايزادعل ذلك . ألاترى المىفءلهعليهالصلاةوالسلاملا أنخرجمعصفية 
ليلا فربه رجلان من الآنصار فلا رأيا النى صل الله عليه وسل أسرعا ققال 
عليه الصلاة والسلام على رسلكا !نها صفية بنت حي فقالا سبحان الله يارشول 
شه فقال ان الشيطان يحرى من ابن آدم بجرى الدم وای خشيت أن يقذف 
الشيطان فى قلوبكا شرا أوقال شيئاً. فانظر رحمنا الله واياك الى هذين الاصلين 
العظيمين أحدهماعصمته عليه الصلاة والسلام فىالحركات والسكنات والاصل . 
اثاىقرة ايمان أصصابه رضىالته عنهم ومع ذلك ل يكتفعليه الصلاة والسلام 
ببذين الاصلين حى بين لما ماالحال عليه فلوكان الرجوع الى اللأصل 
كافيالم يحت عليه الصلاة والسلام أن يبين لها ذلك . وأما قوله ولهذا شواهد 
ونظائر لاتحصى من سائر أحكام الشريعة فقد ذكر اخس عشرة ركعة وما 
تقدم من الجواب عنما هو الجواب عن الشواهد والنظائر التى قال عنها وهى 
غير موجودة أعنى على مقتضى الاتباع لان الشريعة منقولة حفوظة لاءقلية 
ولا قياسية - نع الفقباء يعللون الاحكام الشرعية بعد ثبوتها بالادلة الشرعيةوأما 
أن يخترع الانسان من قبل نفسه شيئا و يعلله بعقله فبغيد ,عن وجه الصواب 
غير معقول عندذوى الالباب . على أن هذا الذىقالهمن الزجوعالى أصل. من 


الكتاب والسنة فيه فتح باب عظيم لاستحسان البدع والزيادة فى الدين اذ أن 
كل من استحسن شيئًا يستندهذا القول فبعلل مااستحسته بأنه راجع اى أصل 
من الكتاب والسنة معاذ الله أنيكو نذل ك كذلك لأن الله عر وجل قال فىكتابه 
العزير لإ وأزلنا ال لكالذ كرلتبين لاس مانزل الم وقالعليه الصلاة والسلام 
(ألا وانیقدبلغتما نی كتابالله وأ كثر ) فم لهذافالاصل لذ ى يعتمدعليه و ر جم 
اله بينهعليه الصلاةوالسلامسيا فالصلاة التىهىتوقيفية فبىمفتقرة الىيانهعليه 
الصلاة والسلام بالفعل فلاميجحوز الخروج عن هذا الاصل فان التمسك به 
متعين و لا يطلب مس تمسك به بدليل غيره فن زاد على ذلك صلاة أوشعارا 
فهو الذى يتعين عليه الدليل مع أن الحديث النى ذكر فيها مع ضعفه ل ينقل 
أن أحدا من صدرالامة فيم أن يجمع لها ولا أن تعمل فى المساجد ولافى 
المواضع المشمورة و كذلك من أنى بعدم الى القرن الخامس وثىء لم يوجد 
من هؤلاء فاطراحه متعين . وقد بين عليه الصلاة والسلام جميع أنواع الصلاه 
على اختلافها وكفيتها ووقت لكل صلاة منها وقتا معلوما لايتغير کا تقدم 
فليس للاحد أن يزيد ولاينقص على ماقرره الشارع صلوات الله عليه 
وسلامه . و لوكا نالرجو عالى الاصل كافيا کا ذ كره هذا القائل لما دعت حاجة 
الى يانه عليه الصلاة والسلام كلصلاةعلى حدتما وماتختص به وماينوب المرء 
ها . وأما من طريق المعنى فان النفس من طبعها انها لاتريد الدخول تحت 
الاحكام . ألاترى أن الشيطان على تمرده فى كفره لاينازع الربوية والنفس 
تنازعبا فكلى فعل كانت به مأمورة لاتقدرعليه الابمجاهدة قوية حلاف 
ماتبتدعه ؤتحدثه من قبلها فاتها تنشط فيه وتتحمل المشقة والخطر لكونها أمرة 
غير مأمورة وان کان يدركها فيهالتعب فاتسحاو. عندهابسي بأنها آمرةواذاكانذلك 
"كذلك فليست العبادة بالعادة و لابالاستحسان و لابالاختيارواما هى.راجعة 
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الى امتثال أمرالمو لالهو تعالىيهح سان درل الممصوءا1ركات و اكنات 
صلوات الله عليه وسلامه ليث مثى 2 وحيث وتف وقفنا . وكذلك بتعين 
الرجوع الى مااستنبطه العلماء وأفادوه من كتاب الله عز وجل وحديث رسوله 
صلى اللهعليه وسل عا للقياس فيه مدخل . اللهم من علينا بذلك بكرمكيا كرمع 
وأيضاً فا حدث مد الساف رضى الله عنهم لاخو اماأن يكو نوا علموموعليوا 
أنه موافق لاشريعة ولم يعماوابه ا اذ أنه يلزم منهتنقيصهم 
وتفضيل من يعده علييم ومعلوم أ م ا نهم أ کمل الناسف کل شی۔ وأشدهاتباعا وآما 
أن یکو نوا علبوه وتركواالعمل به ولم يتركوه الالموجب أوجب تركه فكيف. 
يمكن فعله هذا عا لايتعقل . واما أن يكونوالريعلمومفيكون من ادعی عليه بعدم 
ْ أعل منم وأفضل وأعرف بوجوه اابر وأدرص علا ولوكان ذلك خيراً لعلموه 
ولظير لهم ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم . وقد قال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عقول الناس عل قد رأزمنتهم ٠‏ ولاجل هذا الممنىلم يكن عندم اشكالق 
الدين ولاف الاعتقادات لوفورعةولم وانماحدئت الشبهبعده ل اخالطت العجمة 
الألسن فلنقصان عقول من بعدممعن عةولم وقع ماوقع . وقرله والذىيتومم 
فيه منصلاة الرغائب أنه كذلك أمو ر نذكرهاونبين بالدليل الؤاضحكونبهاسالمة 
من ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. أحدهامافنهاء نتكرار السورةوجوابهأنذلك 
ليسمنالمكروهالمنكر وقد وردفى بعض الاحاديث تكرار سور ةالاخلاص فانم 
نستحبه م تعده منالمكروهالمنكر لعدم دليل قوی على ذلك وماورد عن بعض 
أ بمة الحديشمن كراهة تحوذلك فحمول عل الكراهة ااتىهى بمعنى ترك الآولى 
قان الكراهة قد أطلقت على معان وذلك أحدها والله أعل. فبذا الذى ذكره 
من وقوع التومم لیس کا قال بل هى مسائل عديدة حصحة خالف فيا نقل 
العلساء فبدأ بتكرار السؤرة فى ركمة واحدة واستدل على فعلبا يما ورد فى 
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الحديك من تكرارسورة الاخلاض. والجواب عنه أن علاءنا رحمة الله علهم 
. قالوا فى معنى ذلك ان الرجل الذىكان يكررها يحتمل أبهكان لايحفظ غيرها 
لان الصحابة رضوان الله عليه مكانوا لايكررونها هم علمم بفضيلتها واذا کان 
ذلك كذلك فليس فيه دليل على تكرار السورة لحافظ القرآن. وشل مالك: 
رحمه اله عن قراءة قل هو الله أحد مرارا فى كل ركعة فكره ذلك وقال هو من 
عدثات الامورالى أحدثوها . قال ابن رشد رحمه الله كره مالك رحمه الله للذى. 
يحفظ القرآن أن يكررقل هو أحد فى كل ركعة مرارا لثلا يعتقد أن أجر من 
قرأ الق ر آن كله كا جر من قرأ قله و انه أحدثلاث مراتتأو بلا لما وردعن النى 
صل التهعليه وسل من أنها تعدل ثلث القرآن اذ ليس ذلك معنى الحديث عند 
العلاء ولو كان ذلك معناه عندم لاقتصروا على قراءة قل هو الله أحدق 
الصلوات بدلا من قراءة السور الطوال واحكرروها فى الركعة الواحدة من 
فرانضهم ونوافلهم ولاقتصروا على قراءتها من دون سائر القرآن فى تلاوتهم. 
فلمالم يفعلوا شيئاً من ذلك وأجمعوا على أن من قرأ قل هو أحد فى ركمة 
واحدة ثلاث مرات لايساوى أجر من أحيا الليل وقام فيه بالقرازنف كاه 
قال مالك رحه الله اس تكريرها فى ركعة واحدة من محدثات الأمور 
ورأى ذلك بدعة وهو کا قال رض اله عنه ولادليل على أن تكريرها كل 
ركعة واحدة أفضل من قراءة سورة طويلة تزيد فى القراءة على قدرمايجتمع 
من تكريرها المرات التىكررها فها لما ثبت من حديث أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أنه عع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يكررها فلا أصبح غدا 
الى رسول الله صل الله عليه وسل فذكر ذلك له وكان الرجل قافا فقال 
ريسول الله صل الله عليه وسل والذى نفسى بيده انها لتعدل ثلث القرآن اذ قد 
تمل أنه اتماكان يرددها لأنهلاحفظ سواها ول يقل رسولاللهصل الله عليه 


و۳ س 
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وسل ان ذلك من فعله أفضل من قراءة السور الطوال وانما أعل يأنها تعدل 
ثنث القرآن من أجل أن الرج لكان قا لها على ماج فى الحديث والله أعل 
وكان السلف رضى الله عنهم يقرؤن القرآن من أوله الى آخره كل على قدرو رده 
الذىاعتادمو يستحبترجيعالق رآزللتفبم والتدبر . هذا الذى فبمه أصحاب رسول 
تدص انته عليه وسل فيسعنا ماوسعبم ان كنا صالحين . وأما قوله فان لم نستحبه 
منعدد من المكروه المكر لعدم دليل قوی على ذلك فلی س کا زعم لآن. تكرار 
السورة لايستحب لما تقدم. ومذهب مالك رحمه الله أن تكرارها مكروه کا 
تقدم ولان القراءة انما تراد واب والقراءة على طر يق الاتباع هى أ كثر 
ثوأبا وفيها ترك الاحداث فى الدين وهو خير عظيم والمكروه المنكر ليس له 
مدخل فى تلاو ةكتاب الله تعالى اذا كانت عل وجرها بلالكراهة هنا كر أهةتنزيه 
وحد المكروه ماف تر که ثواب وليسف فعله عقاب والقرآن ينزهمعن ارتكاب 
المكروه فيه فتركد يتأ كد اللبم الا أن يكون من ل يحفظ القرآن فلا بأس اذن 
نكرار السورة فى !لنافلة وخارج الصلاة. وأما قوله وما ورد عن بعض أنمة 
الحديث من كراهة عو ذلك فحمول على الكراهة التى هى بمعنى ترك الآ ولى 
قان الكرادة قد أطلقت على معا وذلك أحدها واه أعمل ٠‏ والجواب 
أن ترك الاو لى فى تلاوة كتاب الله العزبز يتأ كد تركه اذ لاحاجة تدعو الى 
ارتكاب شل هذا فى ثلاوة كلام رب العالمين ٠‏ قوله الثانى السجدتارن 
المفردتان عقب هذه الصدلاة وقد اخشلف أتمتنا فى كراهة مثل ذلك فان 
كان المنازع يختارقول من يكرههما فيه أن يتركبما سب لاأن يترك الصلاة 
من أصلبا . وهكذا الآمرفى تكرار السورة سواءيق على الصلاة اسما المعروف 
لبقاء معظمبا أو لم يق لكون المقصود ابقاء الناس عل مااعتادوه من شغل هذا 
الوقت بالعبادة وصياتتهم عن الترك لا الى خلف والته أل والجواب أن الصلاة 
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انما يراد بها التقرب الى الله تعالى وااتقرب انما يكون بالامتثال لا بالابتداع 
ولابالمكروه وقد اختلف أتمتنا فىكراهة مثل ذلك والعلماء انما أجازوا السجود 
المنفرد عن الصلاة فى موضعين لاثالك مما أحدهما جود التلاوة والثانى 
سجود الشكر على مذهب من يراه وليست هاتان السجدتان منبما لانه ل يرد ذلك 
عن السلف الماضين رضىالله عنهم فبطل ماحكأه من الخلاف فى اجازة مثل ذلك 
وأما قوله فان كان المنازع مختار قول من کرههما فسببله أن يتركهما فحسب 
لاأن يترك الصلاة من أصلباء فبذا لا نمض له أيضا وهو دلبل عله لا له لانه اذا 
ترك السجدتين المفردتين لم يصل صلاة الرغائب على صفتها يوالها فقد خرجت 
عن أن تكون صلاة رغائب وان سجدهما فقد ارتكب المكروه لغير ضره رة 
شرع ة کا سبق - وأما قوله وهكذا الآمر فى تكرارالسورة فقد تقدم الكلام 
عايه٠‏ وأما قوله سواء بق على الصلاة اسمها المعروف لبقاء معظمبا أو ل ببق 
فبذا الذى ذكره لاخو أن يكون +راده بقوله اسما المعروف صلاة الرغائب أو 
صلاة اسائ المشروعة قان كان مراذه ضلاة الرغائب ققد خرجت عن ذلك 
لنقصان السجدتين المفردتين منها ما تقدم وا نكان مراده صلاة النافلة المشروعة 
فليس ماذكره هو صفة النافلة المشروعة وأيضاً فبولم ينوها ٠‏ وأما قوله 
لكون المقصود ابقاء الناسعل مااعتادوه منشغل هذا الوقت بالعبادة. لاخو 
اما أن بريد بلفظة المقصود المقصود الشرعى أوغيره فان أراد المقصودالشرعى 
فليس بصحيح لان المقصود الشرعى انما هو الامتثال. وقد قال العلماء أن 
هذه بدعة يا سيق وان أراد ماليس بشرعى فلاعبرةبه. وقد تقدم الكلام 
عل معنى لفظة التاس وماذا أريد بها ولاخلوأن يكون أراد بقوله مااعتادوه 
العادة الموافقة للشرع الشريف أوالخالفة له فان كان مراده الموافقة للشرع 
فليس ماأحدث ف القرن الخامس بموافق للشرع الشريف وان أراد ا 


۴۹۸ صلاة الرغائب 
اعتادوه ماخالف الشرع الشريف فبو باطل مردود فالكلام غير مستقم على 
كلا التقريرين. ثم انظر رحمنا الله واياك الى هذا العجب من هذا القائل كيف 
يت صلاة بعمل أهل القرن الخامس ومن مذهه أنه لايؤخذ بعمل علساء 
مدينة الرسول صل اله عليه وسل مع كر: نهم الم الخفير وف زمان لايمكن 
ذهاب الستن عنهم و لايتهمون فى ترك سنة ولافى احداث بدعة و لابقدمون 
على ثى* بغير عل ولاحجة وثم الذين رووا الحديث الذى هو عنده معارض 
لعملبم وقد قال العلسا. أن الراوى برجع اليه فى فبم الحديث وتفسيره له 
و یکو ن ترجبحا مقدما على فهم هن عداه فكيف م بعادة بعض الناس فى 
القرن الخامس فى بعض الاما كن والح الشرعیلايشبت يمثل ذلك کا تقدم 
وأما قوله من شغْل هذا الوقت بالعبادة فالعبادة انما هى بالاتباع کا تقدم 
وشغل هذا الوقت بما جاء فى السنة من أنواع العبادات من التنفل والذكر 
والدعاء والتفكر والاعتباروغير ذلك وترك البدعة هو المتعينوان شغرالوقت7) 
عن العمل . ومن كتاب القوت لى طالب المى رحمه الله قال بعضهم يأنى على 
الئاس زمان يكون أفضل أعم الهم النوم وأفض ل علومبم الصمت ميعنى لفسادالإاعمال 
ولاشتباه العلء وأفضل أحواهم الجوعلانتشار الحرام وغموص الحلال. وأماقوله 
وسياتهم عن عن الترك لا الى خلف ٠‏ فظاهر كلامه أن من لم يصل صلاة الرغائب 
يق بدون عمل وشغور هذا الوقت عن فعل البدعة أفضل وأعلى بل نومه 
أفضل اذا | توقم بدعة فى عمله أودسيسة فا بالكبه مع تحققها . فا نأراد بقوله 
لاالى خلف أنهم لايشتغاون فى وقتها بخيرها من الغبادات ققد تقدم جوابه 
وان أراد لاللى خلف عنما وان اشتغلو! فى وقتها بغيرها من الطاعات من طلب 
عل أو صلاة نافلة أوذكر أودعاء أو تفكر أو قضاء حاجة مسل الى غير ذلك 
(۱) شغر بمعنى خلا ظ 
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۲۹۹ 


قلا شك أن من اشتغل بثىه من هذه الطاعات فبو أفضل وأعل لانەف عمل 
مشروع يثاب عليه . وقد تقدم أن النوم أفضل من فعل الدعة ناذا اشتغل 
بعمل مشروع كانت الفضيلة من باب أولى وأحرى ٠‏ وقوله اثالث مافها 
من التقييد بعدد خاص من غير نص فهبذا قريب واضح راجع الى ماسبق 
الكلام عليه وه و کمن يتقيد بقرأءة سبع القران أو ربعه كل يوم وكتقييد 
العايد ين بأو رادم الى ختارو نما لاز دون علا ولاینقصون والله آعل. وقد 
تقدم أن الصلاة متلقاة منء بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه 
فلا يد من نص ف عددها بعينها وخصوصها لان القياس لايدخلبا اذ أن 
أفرادها كلما قد ينها صاحب الشر يعة عليه الصلاة والسلام فلا بد من عددها 
فكيف يمكن مع هذا أن يقال فى مثل ذلك فبذا قريب وهو حك منسوب 
الى الشريعة بغير دليل - وأما قوله وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو 
ربعهكل يوم - فبذا الذى قاله من القياس على ماذكره من الأورد لين 
كذلك لان المداومة على ماالتزمه المرء من الأو راد الشرعية مأخوذ من نص 
الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( واعلموا أن أحب العمل 
الى انه أدومه وا قل ) فتضمن هذا الحديث حض الانسان عل المداومة 
على ماالتزمة من العبادة كينها كانت قليلة أو كثيرة ٠‏ الجواب الشانى أن 
عثمان بن عةانرضى اللهعنه کان يختم القرآن كله فى ركعة الوتر والصحابة رضى 
الله عنهمكانوا عالمين بحاله و لاخالفله فكان اجماعا. فبذه سنة ماضية فىتقدير 
الأو راد على مايختاره المرء فىنفسه و يقدر عليه فلاتقاسالبدعة على هذا . وقوله 
الرابع أن مافها منعدد السور والتسبيح وغيرهما مكروة لشغلالقلب . وجوابه 
أن هذا غير مسل وهو مختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس ٠‏ وقد روى 


عدالايات ف الصلاة عن عائشة وطاوسوأبن سيرين وسعيلد بن جار والحسئ 
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وابن أنى مليكة فى عد د كثير من السلف . وقال الشافعى رحمه الله تعالیلابأس 
عد الآىف الصلاذ قله عنه صاحب جمع الجوامع منصو صان من غير خلااف 


وحكاه ابنالمنذر عن مالك والشافعى وأحمد واسحق والثورىوغيرجم . و يشهدله 
من الحديث حديث صلاة التسابيح والله أعلم ومااستشهديه هذا القائلمن فعل 
هؤلاء الآمة فى عدالآءات فى الصلاة ليس فيه دليلله لازذلك انما عملعل 
عرفهم وعادتهم فى زمانهم ٠‏ ألارزى الى ماو رد فى الحديث من قول لصحا 
رضى الله عنه تسحرنا مع الى صل الته عليه وسل ثم قام الى الصلاة قل تک كان 
بين الا دن والسحو ر قالقدر خمسين أية ٠‏ وما ورد من قولهعليه الصلاة والسلام 
(منقام بعشر آبات لم يكتب من الغاذلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين 
ومن قام بألف آبة كتب من المقنطرين) فبذه عادتهم بخلاف عادتنا اليوم فكان 
الحافظ منهم للقرآن اذا أحرم بالصلاة فبو يعلمك يريدأن يقرأ وعلى أى آي ةبقف 
03 ذلك عنده جل لاخفاء به و لاعتا تاج فيه الى حساب و لاغد واا ترك ذلك 
عون اعات الحجاج تحزيب الق رآنفرجعوا الىالوقوفعلٍ الأحزاب والآنصاف 
والأأرياع والامان والأسباع ونحوها ومن أحرم فى الصلاة عل من حزب 
يريد أن يقرأه وعرفمايقف عليه منها کا كان أولتك يعلمون بالآبات . واذا كان 
كذلك yT‏ 
لابعلم فى أى وقت يتم العدد المذكور الابحساب وعد على أنامله وذلك شغل فى 
الصلاة متحقى يذه بٍالخشو عفها والمطلوب ف الصلاة الخشوع لاعددالركعات 
والاذكار فافترةا ٠‏ وأيضًا فان ذلك كان فى الصلاة المشروعة . وصلاةالرغائب 
ليست بمشروعة فلا يقاس ماهو بدعة على ماهو مشروع . وأما قوله وجوابه 
ان هذا غير مسلم وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الاس . فبذا أيضا 
ليس ا قال لآن الغالب شغل القلب بما يعد وعحسب وقد ورد فى 


صلاة الرغائب ۷۱ 
الحديث عنه عليه الصلاةوالسلام أنه قال (سيروا بسير ضعفاك) فدلعل أنه 
لاتراعى أحوال القلوب والنناس بل حال الضعيف . وقد قال عبر بن الخطاب 
رضى الله عنه انك أيها الرهط أنئمة بقتدی بك فلا يسير القوى الا بسير 
الضعف . فعلى هذا فقد صارت الحالة واحدة. وأما قوله ويشبد له من 
الحديث حديثصلاة التسابيح . فبذا لاحجة فيه أيضا لآن صلاة التاييجقد ورد 
مها الحديشوبين كيفيتها فيه فبى أذن من الصلاة المبيئة عنه عليه الصلاة والسلام 
فلا يقاس ماهو تحدث على ,ماهو مبين. ومع ذلك فلا يداوم علها ولابجممع 
هاف مسجد ولاف موضع مشر لان ذلك متوقف على باه عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وهذا على تقدير صحة حديث صلاة التسابيم ٠‏ فقد نقل الحافظ 
ابو مد عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى فى مختصر الستن له قال الترمذى 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم فى غير حديث فصلاة التسايح ولا 
يصح منه كبير شى*. وقال أبو جعفر مد بن عبرو العقيل الحافظ ليس فى صلاة 
التسابيح حديث ,ثبت . وقوله الخامس فعلها فى جماعة مع أرن الماعة 
فى النوافل مخصوصة بالعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة التراويج 
ووترها. وجوابه أن الح فى ذلك أن الججساعة لاتسن الافى هذه الستة 
لآن الماعة منبى عنها فى غيرها من النوافل . وفى مختصر الريع عن 
الشافعى أنه قال لابأس بالامامة فى النوافل ٠‏ ومن الدليل عليه مأرويناه فى 
الصحيحيزعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة ليلة فليا 
قام رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلل صلاته من الليل قام ابن عباس رضى 
لته عنما فوقف عن يساره فأداره الى يمينه ٠‏ وفى رؤاية سل التصرع بأنه 
قام يصلى متطوعا من الليل . وثبت عن أنس أن رسو ل الله صل الله عليه وسل 
أتام ف دارم ف غير وقت الصلاة وصلٍ. به وبأم سليم وأم حرام . وف رواية 


YVY‏ ۰ صلاة الرغائب 
لأنى داود فصلى بنا ركمتين تطوعا ٠‏ وف الصحيحين نحوه عن عتبان بن مالك 
رضى الله عنه والته آعل ‏ فيه أن فمل الصلوات فرضا كانت أو تفلا ليلا كانت 
أو تارا فذا أوفى جماعة موقوف على بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه 
وسلامه يث جمع جمعنا ومالا فلا ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا م 
رأيتموق أصلى ) وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام شامل مجميع أنواعالصلاة 
وصفاتها وأوقاتها علىماسبق . وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك أتم يان فا 
عله عليه الصلاة والسلام فذا أوفى جماعة فليفعله المكلف من غير زيادة ولا 
. نقصان . وقد قال عليه الصلاة والسلام (أفضل الصلاة صلاة الم فى بيه إلا 
المكتوبة) فدل عموم هذا الحديث على أن الاصل ف النافلة أن تصل فى البيوت 
فشرع عليه الصلاة والسلام الماعة فى مواضع خصوصة فلا تعدی بها غيرها 
لانه خلاف الاصل والتجميع فى النوافل جائز عند العلماء رحمة الله عليهم لان 
النى صلى الله عليه وسل أم فى النافلة فى بيده وف بيت غيره ولم يفعل مثل 
ذلك ف المساجد ولاق المواضع المشبورة فلا يتعدى ماشرعه عليه الصلاة 
والسلام الا بدليل ولم يثبت فى صلاة الرغائب دليل حتى يقاس على النوافل 
المشروعة واذا بطلت ف نفسها فكيف تقاس على ماهو مشروع . وقوله 
السادس أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمنع احداث شعار ظاهر 
وجوابه أن حاصل ذلك يرجع الى أنها عبادة لها أصل فى الشريعة ظبرت 
وكثرت الرغائب فہا وهذا لايوجب أن يعكر علا باجتثائها من أصلبا فان 
مااختص به علا المسلمين فى عل الفقه وسائر علوم الشريعة من التأصيل 
والتفصيل والتفريم والتصذيف والتدريس شعار ظاهر حدث ف الدين لم 
يكن فى صدر الاسلام فلم لايقول ان ذلك مبتدع ينبغى اجتنابه وشعارظاهر 
حدث يتعين اجتنابه والته أعلم . وقد تقدم بالدليل الواضح أن صلا الرغائب 


صلاة الرغائب VY‏ 
ليست يثابتة وأنها لاتدخل فى عموم الامر بمطلق الصلاة وأن أنواع الصلاة 
كلبا وصفاتها لا تلق الا من بان الرسول صلوات اټه عليه وسلامه وقد بينبا 
عليه الصلاة والسلام وأخذت عنه. واذاكان ذلك كذ لك فلا أصل لهام ادعاه 
وأما قوله ظبرت فلا يلزم من ظبور ماحدث أن يلحق بالمشروع يا تقدم 
وأما قوله وكثرت الرغائب فیا . فالرغبات لاتخماوا ما أن يريد بها رغبات 
العلياء أو غيرم فان أراد العلماء فبو باطل اذالعلياء قد أنكروها کا سبق وان 
أراد غيرم فلا عبرة برغباتهم . وقد قال الامام أبو المعالى رحمه الله لو اختلفت 
الاحكام باختلاف الاحوالوالعصرلا عل نظامالشريمة. وكيف تعتبر رغيات 
من لا علم عنده فيا يحدثونه فى كلعصر وأوانوقد حفظ الله الشريعة بالعلياء 
والجد لله ٠‏ وأما قوله وهذا لايوجب أن يعكر علا باجتثاثها من أصلبا فقد 
"تقدم أنه لاأصر لما . وأما قوله فان مااختص به علباء الملمين فى عل الذة» 
وسائر علوم الشريعة الخ ٠‏ فانظر رحمنا الله تعالى واباك الى مااستدل به على 
مارامه من تقرير صلاة الرغائب واظبارها فى المساجد والجاعات وهو حجة 
عليه لاله وذلك إن أصل الدين وعمدته انما هوكتاب الله فهو منبع العلوم و كل 
العلوم ماخر منه ومن بيانه عليه الصلاة والسلام . وقدكان أصماب رسرل 
الله صب الله عليه وسلم بكتبون من‌القرآن فى الصحف وف الجريد وفى غيرغما 
على ماهو مبين فى البخارى وغيره وذلك خيفة منهم من طرو النسيان عليهم 
أوالومم فى شىء منه , ومارواه أبو داود عن عبد الله بن عرو بن العاص 
قا لکنت أ كتب کل شی أسمعه من رسول الله صل اله عليه وسل أريدحفظه 
فنبتنى قريش وقالوا أنكتب كل شىء و رسول الله صل الله علبه وسل بشر يتكلم 
فى الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك ارسول اله 
عل اله عليه وسل فأومأ بأصبعه الى فيه وقال | كتب فوالذى نفسى يده 


دوم 4 


V4‏ صلاة الرغائب 


ماجخرج مته الادق فكأنذلك أصلا ءظيا لكتب الع والتحفظ على حديث 
رسول الله صل انته عليه وم من أن يدخله زياذة أو نقصان وسيبا قويا لحفظط 
الاحكام الشرعية و برانها وصياتها من أن يضبع شىء منها . لعل هذا القائل 
ماقعله أحاب رسول اله صل الله عليه وسل فى زمنه وأجعوا عليه وأقرمم 
عليه الصلاة واللام على كتبه وأخذ الناس عنم ذلك بالكتب وغيره من 
التابعين والعلماء وكان من الامر الواجب المتحين على الامة كافة بدعة . فألزمهذا 
القائرالعلداء بن يقولوا عنعل الفقهوسائر علوم الشريعة أن ذلك بدعة ولاقائل 
بذلك من المسللين فكيف يحوزأن يصح هذا الا زام والحالة هذه للعلماء 
الدين أتكروا صلاة الرغائب ٠‏ وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
(قيدوا العل بالكتب) فاذا لم يقيدره فقدر كراماأمر وا به وكانتالشر بع ةتضيع 
وهذا الذىقاله هذا القائ ل أمرخطر لؤعامافيه ماقاله.ثم انظر رحمناالئهتءالىواياك 
الى هذا العجب من هذا القائل وهو أنه رام اثبات بدعة حدثت بما تقدم 
من قوله فوقع بسبب ذلك فر هذا الامر المبول وهو أن مافعله السلف من 
الصحابة والتابعين والعلباء بدعة فانا لله وانااليه راجعون والتوحدثت ف القرن 
الخامس أثبتها وقال عنما انها ليست بدعة وقوله وقد احتح المنازع بآشياء 
أخر لاتساو ى الدّكر وما يجاب به عنها أن يقال.له صل هذهالصلاة وتجنب 
وجنب فها مازعمت أنه حذو رك ببناه فا سبق. فانظر رحمنا الله واباك الى 
هذا اللفظ من هذا القائل ماأيجبه لان من عادة العلماء اذا عارضهم حدم نأهل. 
العلل فى شى” نما قام لحم الدليل على صمته يردون عليه بأدب واحترام وتلطف 
واحتجاج بكتاب الله تعاللى وسنة رسوله صل الله عليه وسل مع كونهم يعظمونه 
وقد فعل هذا القائل ضد ذلك من المسائل الى قال عنها انها لاتساوی الذكر 
وهی ما وجب على المسلمين اجتنابه وويفسق من فعله أوحضره أو رضى بثى۔ 
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منه وهى اجتماع الرجال والنساء فى تلك الليلة مختلطين بسبب صلاة الرغائب 
فوجدوا الوسيلة فا الىأغراضبم الخسيسة . وقدتقدم بعض مايفعلونه فى صلاة 
الرغائب ومايحرى فيا وف ليلة النصف من شعبان وغيرهما فأعنى ذلك عن 
اعادته وكل ذلك لايرضاه أحد من العلباء . وأما قوله ومما يحاب به عنها أن 
يقال له صل هذه الصلاة وتجنب وجنب فها مازععت أنه محذور 
وجوابه ماسبق وهو ستة أشياء . أحدها تكرار السورة . ثانها 
السجدتان المفردتار عقب هنه الصلاة . ثالما مافها من التقسد 
بعدد خاص بغير نص . رابعبا مافها من أن عد السور والتسيجوغيرصامكروه 
لشغل القلب . خامسما فعلها جماعة . سادسها كونها صارت شعاراظباهراً حادم 
ونع احداث شعار ظاهر وهذا الذى قاله لاخلوأن يريد به أنديصلها فى ببته 
على تقدير أن يكون الحديث ضعيفا كا سبق فهذا مما لاينازع فيه لكنعل 
الصفة المتقدمة واما أن بريد أنه يصليها فى المساجد جماعة أو المواضع 
المشبورة فاذا تجنيها بما فا لايمكن فعلبا كانه يقول صل هذه الصلاة 
جماعة با فيا ولاتصلها وهى كذلك وهذا تناقض بين لان قوله صل هذه 
الصلاة أمر منه له بفعلبا وقوله ويجنب وجنب فا مازحمت أنه عذو ر نهن 
منه عن ايقاعما لانها ان فعلت خلة عن تلك الأوصاف المد كورة فلست 
هى الصفة التى ينازع فما . وقوله وهو معتد منها بقوله ان فى ذلك اختصاص 
ليلة ا جمعة بالقيام وهومنهى عنه وهذا ليس بثى* لانه ليس بلازم من حال 
من يصب صلاةالرغائب أنيدعف باق لباليهصلاة اللي ومن ميدع ذلك يكن خصصا 
ليلة الجمعة بالقيام وهذا واضح واه أعلم . والجواب على تقدير التسليم بأنه اذا 
قام ليلة غيرها ل يكن مخصصا لبلة الجمعة بالقيام فتلك الاوصاف المذكورة مائعة 
من فعلباما تقدم . وقوله فقد صح بما بيناه وأصاناء أن صلاة الرغائب غير 
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ملحقة بالبدع الممكرة وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتببة فن لم بميز كان 
بصدد الحاق الثىء منها بغير نظيره وانته أعلم . وعد تقدم الجواب عن كل 
مارامه من فعلبا وتقدم أنبا بدعة محدثة فى القرن الخامس على ماذكر هو 
- وغيره والحدث ف الدين منوع . ٠‏ وأماقوله وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة 
ةا ققد سين أن من البدع المنكرة ل ما احتوت عليه من الموانع 
الشرعة وقد تقدم النقل عن العلباء فى انكارهاو م أعلبا لحوادث ووجوهها 
ومن أى قم هو ماحدث وقد عدوها من الحوادث المنكرة لامن الحوادث 
المستحبة أو الجائزة . وأما قوله فن لم يميز كان بصدد الحاق الثى* منهابغير 
نظيره والله أعلم . فعبارته هذه تفهم أن غيره من العلسا"لم بميزوا أنهم ألحةوا 
الثىء بغير نظيره وأنه قد ميز مالم زوا وأنه استدرك عليهم ماوهموا فيه 
وغلطوا وألحق الثىء بنظيره فأصاب دونهم على زعمه . وقوله فبذابيان شاف 
تضاءل به أن شاء إلله العظيم خلاف ال#ذالف ويتبدل به وصفه اذا لم يعاند 
بوصف الموافق المؤالف . يعنى أنه بیان شاف على ماظبر له وقدتقدم قول 
العياء 9 اتكارها والجواب عا أنى به كله فلا حاجة تدعو الى اعادته.وأما 
قوله اذا لم يعاند ال فيه مافيه اذ أن العلاء مبرؤون عن العناد لآن العناد 
هو رد ا المعرفة بأنه حق . وقوله ولادق له الا جعجعة لاطائل 
وراءها وقعقعة وامبامات لايغتر بها الا شرذمة أفدت أهواؤها آراءها ٠‏ فبذا 
الذى ذكره من هذه الالفاظبعيد من أوصاف العلاء اذ أن العالم ينزه لسانه 
عن أن يصف ذه الالفاظ الذميمة أجدا من عامة الناس فُكنف يصف ہا 
العلماء العاملير ن سما المبعين منهم المحافظين عل سنة تیم صل الله عله وسل ْ 
اا الكلام انما هو مرتجل على هذا القائل لاه لايقع 
فى مثل هذا الا من لايعرف قدر آهل الل بالسنة ولاقدر الوعيد لمن وقع 
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فى حق أحدمنهم أو تنقصه أسأل الله السلامة 7 . مع أن مااحتوت عليه 
قصة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی اتہ عنه تننى عن کل ماكر قبل 
وذلك أنه قال فى خطبته أمها الناس انه كان رأبى و رأى عر أن أم الولد لاتباع 
والآن ققد ظبر لى أنها تباع فقال له من حضره من الصحابة:رضى الله عنهم 
أجمعين رأيك ورأى عمر عندنا أولى من رأيك وحدك فسكت على ول يقل 
شيا .فا نحن بسبله مثله أو يقاربه فار جوع الى رأى العاماء الذين أتكروا 
هذه الصلاة ومن تبعبم أوجب من الرجوع الى رأى هذا القائل وحده بغير 
دليل يقوم نه شىء على ساق سما مع اثباته هو وغيره بأنباحدئت فى القرن 
الخامس وأن الحديث الوارد فبا موضوع . وانما طالت الناقشة فى الكلام 
على المسثلة لثلا يظن ظان أنه مااستو قال جو اب ع نكلامه كله ولعل فيه حجة 
لما ادعاه فدعت الضرورة الى نقل كلامه كله لعينه و وقم الجواب عن جميع 
ذلك بفضل الله وعونه بحسب مايسر الله تعالى فى الوقت والله الموفق للصواب 
مع أن الشيخ الامام أبا مد بن عبد العزيز عبد السلام بن أبى القاسم السلى 
الشافعى رحمه الله قد تقدم فى الرد على من قال مهذه الصلاة أو فعلبا لكنه 
تكلر بكلام مطلق ولم يتتبع ألفاظ القائل بها ٠‏ فقال ماهذا لفظه: ا دته الأول 
الذى لاحيط به وصف واصف . الآخر الذى لاحو به معرفة عارف .جل ربا 
عن‌التشبه يخلقه . و كلخلقه عن القيام حقه . أحمده عل نعمه واحسانه . وأشبد 
أن لااله الا الله وحده لاشريك له فى سلطانه . وأشبد أن مدا عبده ورسوله 
المبعوث يحجته وبرهانه .صل الله عليه وعلى آله وأصمابه واخوانه . أما بعد 
فان البدع ثلاثة أضرب . أحدها اكان مباحاكالتوسع فى الكل وامشارب 
والملابس والنا كح فلا بأس بثىءمن ذلك . الضر بالثاتى ماکان حسناو 

كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير عخالف لثىء منها كبناء الربط والخائقاه 
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والمدارس وغير ذلك من أنواع البر الى لم تعبد فى العصر الأولخانه موافق 
لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعر وف والمعاونة علالبر والتقوى وكذلك 
الاشتغال بالعرية فانه مبتدع ولكن لايتأنى تدر القرآن وفبممعانيه الابمعرفة 
ذلك فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبرآيات القرآن وفهم معانه 
وكذلك تدو ين الأحاديث وتقسيمماالىالحسن والصحيح والموضوع والضعيف 
مبتدع حسن لما فه من حفظ كلام رسول الله صا لى الله عليه وسل أن يدخله 
ا منه وأن عخرح منه ماهو منه . وكذلك تأسيس قواعدالفقه وأصوله كل 
ذلك مبتدع حسن موافق لأآصول الشرع غير الف لثىء منها. الضر ب الثالك 
ماكان عخالقا الشرع الشتريف أو مستازما مخالفة الشرع الشريف. فن ذلك 
ا فأنها موضوعة على رسول الله صا لی الله عليه وسلم و كذ عليه 
ذكر ذلك أ ابوالفرج بن الجوزى . وكذلك قال أبو بكر عمد الطرطوثى انبا م 
تحدث ببيت المقدس الا بعد تمانين وأربعاثة سنة من الحجرة وهى معذلك 
مخالفة الشرع من وجوه يختص الما يبعضهاو بعضبايع العال وا جاهل ‏ فأمامايختص 
به العالم فضربان . أحدهما أن العالى اذا صلاها كان موهما للعامة أنهامنالسئن 
فكون نكاذيا على رسول الله صل الله عليه وسلم بلسانالحال ولسانا حال قد يقدم 
على لسان المقال .الثانى أن العام اذا فعلباكان متسياً فى أن تكذب العامة على 
تقول لله صلی الله عليه سل فيةةولون هذه سنة من السان والتسبب ف الكذ ب على 
يول ات صلی الله عليه وس لايحوز . وأما مايعم العالم والجاهل فن وجوه 
أحدها أن فعل البدع ما يغرىالمبتدعينالواضعينعل وضعب وافترائهاوالاغرا. 
بالاط! ل والاعانة عليه ممنوع فى الشرع واطراح البدع والموضوعات زاجر عن 
وضعبا وابتداعها والزجر عزالمتكرات من أعل ماجاءت به الشريعة . الثانى أنها 
مخالفة لسنة السكؤن فى الصلاة من 1 أن فها د سورة الاخلاص اثتتى 
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عشرة مرة وتعداد سورة القدر و لايتأنىعده فى الغالب الابتحريك بعض 
أعضائه فيخالف السنة فى تسكين أعضائه . الثالك أنها غالفة لسنة خشوع 
القلب وخضوعه وحضوره فى الصلاة وتفريخه لله وملاحظة جلاله وكبر ياه 
والوقوف عل معالى القراءة والاذكارانه اذا لاحظ عددالسور بقله كناف 
عن الله معرضا عنه بأم لم يشرع فى الصلاة والالتفات بالوجه قبييم شرعا فا 
الظن بالالتفات عنه بالقلب الذى هوالمقصود الأعظ . الرابع أنهاتخالفة لسنة 
النوافل فان السنة فيها أن فعثها فى الببوت أفضل من قعلبافى المساجدالاما اسنا 
اشر ع كصلاة الاستسقاء والكسوف وقد قال صل التدعليه وسل (صلالرجل 
ف بيته أفضل ه ن صلاته فى المسجد الا المكتوبة) الخامس أنها مخالفة لسنة 
الاتفراد بالنوافل فان السنةفما الاتفرادالامااستثناهالشارعوليست هذه البدعة 
الختلقة على رسول الله صل الله عليه وس منه . السادس أنها مخالفة للسنة فى 
'تعجيل الفطر اذ قال صل الله عله وسل (لاتزال أمتى مخير ماتجاوا الفطر 
واش السحور) السابع 1 ها مخالفة للسنة فى تفريغ القلب عر 
الشواعل المقلقة قبل الدخول فى الصلاة فان هذه الصلاة يدخل فبا وهو 
جوعان ظمآن ولاسيافى أيام الحر الشديد. والصاوات المشروعةلايدخل 
فها مع وجود شاغل يمكن دفعه . الثامن أن سجدتها مكروهتان فان 
الشريعة ل ترد بسجدة منفردة لاسبب ما فان القرب لما أساب وشرائط 
وأوقات وأركان لاتصح بدونها فك لايتقرب الى الله تعالى الوقوف يعرقة 
ومزدلفة ورمى امار والسعى بينالصفا والمروة منغير نسكواقعف وقنهبأسبابه 
وشرائطه فكذلك لاتةرب اليه بسجدة واحدة منفردة وان كانت قرية الا 
اذا كان لما سبب صمح ولذلك لابتقرب الى الله تعالى بالصلاة والصيام فى 
كل وقت وأوان وربما تقرب الجاهلون الى الله تعالى باهو مبعد عنه 
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من حيث لايشمعر ون ٠‏ التاسع لو كانت السجدتان مشر وعتين لكان مالفا السنة: 
فخشوعبما وخضوعبما ما يشتغل بهمزعد التسبيعفهما بباطنه أو بظاهره أو 
ياطنه وظاهره . العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال (لاتخصوا ليله اللمعة 
بقيام من بين اللبالى ولا تخصوا يوم اجلمعة يصيام من بين الأإيام الا أن يكون 
فى صوم يصومه أحدك) وهذا الحديث قد رواه مسلم بن الحجاج فى صححه 
الحادى عشر أن ف ذلك مخالفة للسنة فيا اختاره رسو ل الله صل الله عليه وسل 
فى أذكار السجود فانه لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعل ) 
قال أجعلوها فی جود . وقول سبو ح قدوس ان صحت عن رسول الله صل 
اله عليه وسل فل يصح أنه أفردها بدون سبحان رب الأعلى ولا أنه وظفبا على 
أمته ومن المعلوم أنه لابو ظف الا الآ و لىمن الذ كرين. وف قول سبحان رف 
الأعلى من الثناء ماليس فى قول سبوح قدوس . وما يدل على ابتداع هذه 
الصلاة أن العلاء الذين م أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعين وغيرهم ممن دون الكتب فى الشريعة مع شدة حرصوم على تعلم 
الئاس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دوتها 
فىكتابه ولاتعرض لما فى مجلسه والعادة تحيل أن يكون مثل هذا سنة وتغب 
عن هؤلاء الذين مم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وم الذين الهم الرجوع فى جميع 
الأحكام من الفرائُض والان والحلال والحرام. وهذه الصلاة لايصليها أهل 
المغرب الذين شبد رسول الله صل الله عليه وسلم لطائفة منهم بأنهم لابزالون على 
الحق حتى تقوم الساعة . وكذلك لاتفعل بالاسكندرية لمسكم بالسنة ولا 
صح عند السلطان الملك الكامل رحمه الله تعالى أنها من البدع المفتريات على 
رسول الله صلى الله عليه وسل أبطلبا من الديار المصرية فطوبى لمن تولى شيئاً 
من أمور المسدين فأعان على اماتة البدع واحياء النن . وليى لحد أن 
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يستدلبما روىعنرسول اتهصل الله عليه وسل أندقال (الملاة خيرم وضوع) 
فان ذلك مختص بصلا لاتخالف الشرع بوجه من الوجوه المذ كورة زا 
خير فى خالفة الشريعة ٠‏ ومثل ذلك قولةصلى الله علبه وسل (وشر الأمورحدثاتما 
وكل محدثة بدعة وكل بدعةضلالة) وفقنا الله للاجابة والاتباع وجنبنا الزيغ 
والابتداع ٠‏ وقد بلغنى أن رجلين من تصديا للفتيا مع بعدهما عنها سعيا فى 
تقرير هذه الصلاة وأقتيا بتحسيها وليس ذلك بعد مما عبد من خطهما 
و زللهما فان صح ذلك عنها فا حملبما على ذلك الا أنبم| قد صلياها مع الناس 
من جبلب! با فما من المنبيات افا وفرقاان نأيا عنها أن يقال لا فلم صليتماها 
خمل) اتباع الهوى على أن حسنا مالم تحسنه الشريعة المطبرة نصرة لهوام| 
على الحق ولو أنبمارجعا الى الحق وآثراه على هواه| وأفنيا بالصواب لكان 
الرجوع الى الحق أولى من القادى ف الباطل د ولو أنبم فعلوا مايرعظون به 
لكان خيراً لم وأشد تثيتا واليجب من يزعم أنه من العلاء و يفت بان هذه 
الصلاة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه ودل ثم يسوغ موافقة وضاعبا 
علمها وهل ذلك الااعانة للكذابين على رسول الله صلى الله غليه وسل ومن اتبع 
الموى ضل عن سبل الا نص عليه القرآن ثم أفتيا بصحتما مع اختلاف 
أععاب الشافعى رضى الله عنه فى عة مثلبا فان من نوى صلاة ووصفبا فى نيه 
بصفة فاختلفت تلك الصفة فمل تطل صلاه من أصاباأ وتنعقد نفلا فيه خلاف 
مشبور وهذه الصلاة بهذه الثابة فان من يصلبا يعتقد أنها من اسان 
الموظفة 'الراتبة . وهذه الصفة متخلفة عنها فأقل مراتيها أن تجرى على 
الخلاف والجد لله رب العالمين . وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 
وسلم . وحسينا الله ونعمالوكيل ٠‏ هذا ماتيسر من الكلام على صلاة الرغائب 
وَأما ما يفعلونه من الصلاة التى أحدثوها فى ليلة النصف منشعبان فالكلام 


و5 وه 


58 اة النافعة 


عليبا كالكلام على ماسبق من صلاة الرغائب فى المنع . وكذل ك کل ما أحدثوه 
عا لم يذ كر قبل وحسينا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة الابالته العى العظيم 
وصل انته عل سيدنا مد وآله وصعبه وسل تسلا كثيرا 
فصول متفرقة جامعة لمعان شى 

اع رحمنا انت واياك أن النية النافعة هى أن يقصد المرء بعمله وجه الله تعالى 
سو كانت النفس تحب ذلك وتشتهيه أو تبغضه وتقليه فانالسنة والمد ته م 
ترد خالفة النفس على الاطلاق بل باتباعها للام والنهى وأنها كوم عليها 
لاجا كه امو رة لا أمرة. فان صادف الامتثال غرضها واختيارها وشبوتبا ل 
يضر العام ذلك والمد سه ألا تری الى مارواة البخاری رجه الہ ع 
عبد إلله قال کنا مع النى صل الله عليه وسل فقال (من استطاع منك الياءة 
فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له 
وجاء) اذا تزوج الانسان لأجل هذا الغر ض كان متلا للا'مر والممتثل فى 
أجل العبادات والطاعات . ومن ذلك ما رواه الترمذى والنسائى عن أبى هر برة 
رضى الله عنه أن رسول ل الله صلى الله عليه وسلم قال (ثلاثة حق على الله عونم 
أ لجاهد فى سبيل الله والمكاتب الذى بر بد الاداء والنا کح الذى بر يد العفاف) 
فقد سوى رسول الله صل الله عليه وسل بين النا كح المتعفف والجاهد فى 
سيل اله فى اعانة الله لمم ٠‏ ومن ذلك قوله. عليه الصلاة والسلام (يؤجر أحد 
حتى فى بضعه لاه رأته. قالوا يارسول الله أيأتى أحدنا شبوته و يكور مأجورا 
قال أرأيتم ان وضعباف الحرام أكان مأو ما . قالوا نعم . قال كذلك اذا وضعها . 
فى الحلال يكون مأجو دا) أ وكا قال عليه الصلاة والسلام. فدلهذا الحديث 
على أن الاخلاص ليس من شرطه أن لا تكو فيه شبوة باعثة على فعل 
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0 بل يشترط فيه شرط واحد وهو أن تكرر حظوظ النفس 

شهواا تابعة للنة الصالحة وتكون النيةجميعها متوجهة نجرد العبادة. وقد جاء 
ف السنة الصحيحة عنالنى صلى الله عليه وس أنهقال (لايؤمن أحد کر حتريكون 
هواه تبعاً لما جشت به) ألاترى ال‌فعل عبد الله بن عر رضى الله عنهها من أنه 
اذاكان صائما ورأى من احدى جواريه بالنبارشيثاً يعجبه منبن اذا غريت 
الشمس جامع واغتسل وصلى المغرب ثم بعد ذلك يفطرمع أنه رضى الله عنه 
کان من‌عادته أنه اذا فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام يعتق رقبة فلولا الفضيلة 
العظيمة والنية الحسنة التى كانت له فى البداءة بالوطء على فعل الصلاة لما فعله 
فدل ذلك على أن شمو الانسان التى جبل علما بطبعه لاتقدح فى نيته البتة فلو 
فرض أن الانسان لا يأتى يعمل الااذاكان سالما من دواعى النفس وخواطرها 
لكان هذا من أ كر اة" والحرج على الأمة فى أمى د ينها . وقد رفع الله تعالى 
ذلك عنهذهالامة والمد لله . قالتعالى فى كتابه العزيز وز يريداقه بكم اليسرولا 
يريد بکالعسر ج وقالتعالى(( لايكلف التهنفسا الاوسعباي وقالتعالى ز وماجعل 
عل ٤‏ الدين مزحرج ) وروی البخارى رحمه الله عن أنى موبى أن رجلا 
قال يارسول امتهماالقتال فى سببل الله فان أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفم 
اليه رأسهومارفع اليه رأسه الا أنهكازقائما فقال (من قاتل لتكونكلة الله هى 
العلا فبو ف سيبل الله) ومن العتبية عن عيسى بن دينار عن أبن وهب عن 
عطاء الخراساتى أن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال ارسول الله ليس من بق 
سلمة آلا مقاتل فنهم من يقاتل طبيعة ومنهم من يقاتل رياء ومنهم من يقاتل 
احتسابا فأئ هؤلاء الشبيد من أهل الجنة فقال (يامعاذ بن جب لمن قات على شىء 
من هذه الخصال أصل أمره أن تكو نكلية الله ھی العليا فقتل فهو شبيد من 
ا الجنة) قال ابن رشد رحه الله فى اليان والتحصيل له هذا حديث 


Af‏ اة النافعة 
فيه نص جل عل أن من كار أصل عله لله وعلى ذلك عقد نبته لم تضره 
الخطراتالى تقع بالقلب ولا تملك على ما قاله مالك رحمه اله وذلك أنه سل 

عن الرجل تحب أن با لالدو أن يلق فى طريق السوق 
فقال اذا كان أول ذلك وأصله نس فلا بأس به ان شاء الله تعالىقال الله عز وجل 
< واجعلى لسان صدق ف الا خر ين 4 وقالعمر بنالخطاب لابنه لان تكون 
قلتها أحب الى م نكذا و كذا اذ أخيره ما كان وقع فى قلبه من أن الشجرة 
التى مثلبا رسول الله صل الله عليه وسلم بالرجل ال-1 وسألأصحابه عنها فوقعوا 
فى شجر البوادى هى النخلة . قال مالك رحمه الله فأى شىء هذا الاأس يكون 
ف القلب لا لك وذلك من وسوسة الشيطان لينعه من العمل فن وجد ذلك 
فلا يكسلهعن الفادى على فعل الخير ولا يؤيسه من الاجر وليدفع الشيطان 
عن نفسه ما استطاع و جر د النية لله فان هذا غير مؤاخذ به ان شاء الله تعالى 
وروی أن النى صل الله عليه وسل قال (ان الله تجاو ز لآمتى عما حدثت به 
تفوسما ما لم ينطق به لسان أو تعمل به يد) و يوضم ما تقدم ذكره ما رواه 
ملم والترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى صل الله عليه 
وسل . قال إلا يدخل الجنة منكان فى قلبه مثقال حبة من كبر) فقال رجل ان 
الرجل حب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال (ان الله.جميل عب امال 
الكير بطر الحق وغمص الناس) قال العلساء بطر الحق رده على قائله وغمص 
الناس احتقارم . فظاهر هذه الآدلة أن الشبوات اذا كانت تابعة للامتثال 
كان صاحها منثلا. وقد ضيق بعضهم فى هذا الباب فقال ان النية لا تدخل 
حت الاختيار ورأى أنه ان جامع أوفعل ٠١‏ تستلنه النفس وغيره مر ' 
الطاعات أن ذلك يكون قدحا فى نيته . وماتقدم من الادلة يرده ولمعنى 
آخر وهو أنه أن قبل به جاء منه تكليف مالا يطاق و يؤدى ذلك الى الوقوع 
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فى الحرم المتفق عليه وهو القنوط والاياس من رحمة اله ومن عمل يتخلص 
للعبد . وقد جاء فى الحديث اخبارا عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول (لو 
كنت. معجلا عقو بة لعجاتها عل القانطين من رحتى) فيدخل المكاف ف العمل 
على تحقيق تخليص العمل لله تعالى لكى يسلم من الآفات التى تعتوره فيه فيقع 
فى هذا الوعيد العظبم ٠‏ أسأل الله تعالى السلامة من بلائه بمنه. والشر بعة 
والجد لله سبلة سمحة على الصغير والكبير والذكر والانى والحر والعبد كل 
يسر النه عليه آم عبادته ولم يكلفه هن العمل فوق طاقته. وقدورد فال لحد يث 
(يسروا ولا تعسروا) وقد ورد أيضاعته عليه الصلاة والسلام أنه قال (ان 
الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الاغلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا) الحديث 
أخي رجه البخارى ٠‏ وروى البخارى ومسل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال قدم على ررسول الله صلى الله عليه وسلم بسي فاذا امرأة من الى تحلب 
ديما تسعى اذ وجدت صبا فى السىفأخذته فألصقته طا وأرضعته فقال 
لنا الت صلالته عليه وسل أترون هذه طارحة وإدها فى النار قلنا لا وهىتقدر 
عل أن لا تطرحه فقال لله احم بعباده من هذه بولدها ٠‏ ذازقيل قدقالعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه انى للأتز وج النساء ومالى البن حاجة وأطأهن ومالي 
الهن شبوة قبل ولم ذلك ياأمير ا لمؤمنين قال رجاء أن مخرج اله من ظهرىمن 
يكاثر به عمد الآمم يوم القيامة . فالجواب أن ذلك لكثرةاتباعهويحبثه الامثال 
فرجعت شهواته كلها تابعة للام والنبى لا «تبوعة له . قال القاضى أبو بكر 
ابن العرنى رحمه. اله فى سراج المر يدين له لو كانت النية لا تدخل تحت 
الاختيار نا كانت شرطا فى عة الاعمال الاختيارية وهذا أبين من الاطناب 
فبه. وقداتفقت الآمة والعقلاء من كل طائفة على التكل فى الترجيح بين النية 
والعمل. ١‏ لوكانت النبة ضرو رية وإلعمل اختياريا ما وقع ينهم ترجيح 


۸٦‏ وجوب تقدام العم على العمل 
< فصلل اذا دخل المكلف فى عمل من أعمال الآخرة فن شرطه 
أن يكون تاباللعل فيه ما قال عليه الصلاد والسلام (العل امام والعم ل تابعه) 
وج قال الامام سبل بن عبد اله العلم هتف بالعمل قان أجابه والا ارتل 
واذا كان كذلك فليحذر من تتبع عوائد كثير من الناس فى هذا الزمان وما 
ركنوا اليه من أمور حدئت عندم لم تكن فى الصدر الاول والخير كله منوط 
بالاتباع لهم وترك ما حدث بسنثم كيفها كان من اعتقاد أو عل أو عمل الم 
الا أن يكون ثىء قد ندر وقوعه فبنظر فيه على مقتضى قواعدم وفتاوهم فا 
يشبه ذلك کا سيق ٠‏ وقد قال الامام أبو طالب الم رحمه الله ىكتاب القوت 
E‏ تم اليوم فى زمان خيرم فيه المسارع و يأنى بعدكم زمان 
555 خير فيه الجابت المتبين يعنى لبيان الحق واليقين فى القرن الاول 
ول 5 الشات والاالشاس فى زماتا هذا ودخول المحدثات مداخل الليل 
لستر وقد أشكل الاسر الاعلى الفرد الذى يعرف طرائقالسلف فجتذي 
م كا عات ب 
ومنامه ومن الرجوع الى سبو بعض العلباء فى أشياء ل يكن علا الصدر الاول 
وكذلك لا يكن الى رؤا يراها فى منامه تكون مخالفة لثىء مما تقدم ذكره 
من الاتباع لهم . وليحذرما يقع لبعض الناس فى هذا الزمان وهو أن يرى 
انی صلی الله عليه وسل فى منامه فيأمره بثى* أوينهاه عن شیء فينتبه من نومه 
فبقدم على فعله أوتركه بمجرد المنام دون أن يعرضه على كتاب التهوسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم وعل قواعد السلف رضی اته عنهوقال مال کتابه العزين 
لفان تنازعترفى د ثىء فردوه الى الله والرسول) ومعتى قوله فردود الى الله أى الى 
كتاب الله تعالى ومعنى قوله والرسول أى الى الرسول فى حياته. والى سنته بعد 
وفانه عل ما قاله العلماء رحمة ة إلله علهم وان كانت رقا النى صل الله عليه وسل 


النبى عن العمل بوحى المواتف والرؤيا اذا خالفا الشرع ۲۸۷ 
حقا لا شك فہا لقوله عليه الصلاة والسلام (من رآ تی فى المنام فقد رآ نی فان 
الشيطانلا يتمثل فى صورنى) على اختلاف الر وايات ٠‏ لکن لم يكلف انه تعالى 
عباده بثىء ممايقع لهم فى منامبم ٠‏ قال عله الصلاة والسلام (رفع الق عن 
ثلاث) وعد فهم النائم حتى يستبقظ لانه اذاكان تاعا فليس من أهل التكليف. 
فلا يعمل بثى* يرأه فى نومه هذا وجه . ووجه ثان وهو أن العم والرواية 
لا يؤخذان الامن متقظ حاضر العقل والنام ليس كذلك . ووجه ثالث 
وهو أن العمل با نام مخالف, لقول صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه 
حيث قال (تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وستتى) وى 
رواية وعترق أهلبتى. لعل عليه الصلاة والسلامالنجاة منالضلالةف الفسك. 
بهذن الثقلين فقط لا ثالث لما ومن اعتمد على ما براه فى نومه فقد زاد هياثالنا 
قعلى هذا من رأى النى صل الله عليه وسل فى متامه وأمره بثىء أوتهاه عن 
شىء فبتعين عليه عرض ذلك عل الكتاب والسنة اذ أنه عليه الصلاة والسلام 
انما كلف أمته باتباعبما . وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب الحديث .وروى أبو داود فى ستنه عنه عليه الصلاة والسلام أتدقال 
(تسمعون ويسمع منک ويسمع من يسمع مذك.) ومن ذلك قوله عليه الملا 
والسلام (صلوام رأيتمونى أصل) وقوله عليه الصلاة والسلام (خذواعى 
مناسككم) الى غيرذلك فاذا عرضبا على شريعته عليه الصلاة والسلام قان 
وافقتها عل أن الرؤياحق وأن الكلام حق وتبق الرؤيا تأنيساله وان خالفتها 

عل أن الرؤيا حق وأن الكلام الذى وقع له فيا ألقاه الشطان له فى ذهنه 
والنفس الأمارة لانہما بوسوسانادفى حال يقظتهفكيف فى حال نومه ولآجل 
هذا المعنى قال علياؤنا رحة الله علييم على ما سمعت سيدى أباتمدرحهاقديقول 
غير مامرة نقلا عن العلماء أن النى صل الله عليه وسل اذا زؤى فى الام فاص 


ا ؟ الى عن العمل بوحى الحواتف والرؤيا اذا خالفا الشرع 
انقو ار ی عن + شی“ فالواجب فيه أن يعرض عل كتاب ات تعالی وسنة نبيه ۰ 
عليهالصلاة واللام فان وافق عل أن الرؤيا حقو أنالكلام حق وتكون الرؤ يا 
تأنيساً للرائى و بشارة له وان خالفت عل أن الرؤيا حق وأن الشيطان أوصلالى 
مع الرائی غير ما تكلم به النى صلی الله عليه وسل فلوكان السام مما يتعبد به 
لبينه اى صلى الله عليه وسل أو تبه عليه أو أشاراليه ولومرة واحد ةا فعلق 
خيره . وقد نقل الشيخ الامام أبو زكريا حى النووى رحمه الله فىأوائل كتاب 
تجذيب الأأامعاء واللغات فى أثناءالكلام عل خصائصه عله الصلاة والسلامقال 
ومنه أن من رآه فى المنام فقد رآه حقا فان اأشيطان لا يتمثل فى صورته 
ولكن لا يعمل با يسمعه الراتى منه فى الام عا يتعلق بالاحكام خلافق 
ما استقر فى الشرع لعدم ضبط الرالى لا السك فى الرؤيا لآن الخير لا يقبل 
الا من ضابط مكلف والنائم بخلافه فعلى هذا فن رأى النى صل الله عليه. 
وسل فى منامه وخاطبه وكله ووصل الى ذهن الرأتى لفظ أو ألفاظ من العوائد 
التى هى واقعة فى زمنالرائى أوقبله وتكون مخالفة لشر يعته عليهالصلاةوالسلام 
غلا يحوزله و لالغيره التدين بها ولا أنيعتقد أن ما وصل الى ذهنه فى منامه 
مما خالف الشربعة المطبرة أنه حيح لان تنزيه إلى صلى الله عليه وسلم عن 
خسبةذلك وما شا كله اليه واجب متعين . اذ أن العصمة فى ريا صورتهالكربمة 
عليه الصلاة والسلام ليس الا دون ما يكون من ال يادة والنةصان .سما وقد 
نقل القرافى رحمه انه فى كتاب الذخيرة له قال قال العلباء لاتصح ريا النى صل 
الله عليه وسل قطعاً الا ارجلين صحالى رآه أو حافظ لصفته حفظاً عصل له من 
EE‏ ا من الرؤيا حتى لا ينبس عليه مثاله 
هن كوته أ سود أو أيض أوديخاً أو شاباً الى غير ذلك من صفات الرانى التى 
اقظهرفيه) نظبرقالمرأةأحوالالرائين. .وتيك لا حوالميفةالرائينلاصفة المرآة 


انبى عن العمل بوحى الحواتف والرؤيا اذا الفا الشرع ۲۸۹ 
فاذاكانت رؤياصورته الكر بمة عليه الصلاة والسلام الى ضمنفياعدمتلنيس 
القسطازعلٍ الرالىاذا رآها علىغيرماهى عاب هكان ذلك راجعاً الى صفة الرائى وحاله 
والجناب الكريممنزمعن ذلك وأشباھەف ]لك بسياعالكلام الذى ل تضمن العصمة 
غبه للرانى ٠‏ فان قال قائل ان رؤيا ضورته الكريمة عليه الصلاة والسلام قد 
ضمنت العصمة قبا للرائى فيقاس عليها سماع الكلام . فالجواب ماقد عل من 
القواعد المقررة فى الشرع الشريف أن الشيطان يحرى من ابن آدم بجرى الدم 
وي وسوس له فى جميع أحواله فى اليقظة والمنام اء النص فى عصمته اذا رأى 
لزان صو رنه عليه السلام فى منامه وبق ماعدا ذلك على الأصل لايؤمن فيه 
ابوس الششيطان عل الرائى ٠‏ ومن الاكال للقاضی عیاض رحه انتهقوله (من رآثى 
فى المنام فقد رآ فى ذانالشيطان لايتمثلى) وف رواية (فانه لابنيتى للا رطان 
أن بتمثلفصورق) وف الحديث الآخر (من رآنى ققد رأى الحق) قال الاءام 
رمه الله اختلف الحققون فى تأويل هذا الحديث فذهب القاضى أبو بكر بن 
الطيب رحمه الله الىأن المراد بقوله صل الله عليه وسل (من رآفى ف الام نقد 
رآق )أنه رأى الحق وأن رؤباه لاتكون أضغائا ولا من تشبيات الشيطان 
وعضد ماقاله بقوله صلالته عليه وسل فى بعض الطرق (من رآى فرق 
الحق) ان كان المراد به ماأريد بالحديث الأول من المام . وقوله صل الله عليه 
وس (فان الشيطانلايتمئل فى) اشارةالى أن المراد أن رؤياه لاتكون أضغاثا 
وانماتكون حقا. وقد يراه الرانى على غير صفته المنقولة اليناما لورآه كيخا 
أيض اللحية أوعل خلاف لونه أويراه رائيان فزمن واحد أحدها بالمشرق 
والآخر بالمغرب وراه کل واحد منبمامعه فى مكانه . وقال آخرون بل الحديث 
مول على ظاهره والمراد أنمن رآه فقد أدركه صل الله عليه وسل ولا مانع 
تع من ذلكو لاعقل عله حى بضطرالى صرف الكلام عن ظاهره وأماالاعتلال 
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٠۰‏ البى عن الممل بوحى ألمواتف والرؤيا اذا اتا الشرع 
بأنميرى عل خلاف صورتهالمعروفة وق مكانينتلفينمعآفان ذلك غلط فصفاته 
وتخيل ا عل غير ماهىعليه . وقد نظن بعض االات ميات لكون مايتخيل 
مرتبطابما يرى ف العادة فتكون ذانه صل الله عليه وسل مرئية وصفاته متخيلة غير 
مرئية فا نالادراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار و لا قربالمسافات و لاكون 
امرف مدفوتآ فى الأرض ولا ظاهراً عليهاو انما يشترطكرنه موجوداً ولم يقم 
دلي على فنأء جسمه صل اه عليه وسل بل جاء فى بعض الاخبار مايدل على بِقَايُه 
صل الله عليه وسل ويكون اختلاف الصفات التخيلة بمرآتها الدلالات . وقد 
ذكر الكرمانى فى باب رؤريا النى صل الله عليه وسل . قال وقد جاه أنه صل الت 
عليه وسل اذا رؤى شيخ فبوعام سل واذا رؤى شابا فبوعام حرب . و كذاك: 
أحد جوابهم عنه صلی الله عليه وسل لو رؤى آم بقتل ما لا يحل له قتله 
فان ذلك من الصفات التخيلة لا المرثية وجوايهم الثانى منع وقوع مثل هذه 
ولاوجه عندى لنعيم أيأه مع قوط بتخيل الصفات . قال القاضى عياض رجه 
اللہ حتمل معنی قوله فقد رآ نی فان الشيطان لايتمثل ہی وفقد رأى الحق اذا 

رأوه على الصفة الى كان علها فى حياته صفة مضادة لاله قان رؤى عل. 
غير هذا كانت رؤيا تأ يل لارؤيا حقيقية فان من الرؤيا ما ترج على وجبه 
ومنها ما حتاج إلىتأو بل وعبارة 0 کک اله 
ف المنام وان رؤى على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام لتحقق أن 
ذلك المري غير ذاتالقهتعالى اذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اختلاف الحالات 
بخلاف رۇ با النى صل الله عليه وسل فى النوم فكانت رياه تعا ى كسائر أ نوا 
الرؤيا «ن التمثيل والتخميل . قال القاضى أبو بكر رؤ يا الله تعالى فى النوم 
أوهام وخواطر فى القلب يأمثال لا تليق به به فى المقيقة ويتعالى سبحانه وتعالى 
عنها وهى دلالات لارائی على أموررما کان ويكون كنار المرئيات...قال 


النبى عن العمل يوحى الهواتف والريا اذا خالفا الشرع ١و١‏ 
الامام رحمه الله وأما قولمصلالته عليه وسل من رآتى فالخام فسيراى فاليقظة 
أوفكا مارآ نىف اليقظة فان كان الحفوظ فكا مارآ فى ؤاليقظةق أو يله مأخوذ 
مما تقدموانكان الحفوظ فسيرانى فاليقظة فحتمل أن ير بد أهل عصره من 
يماج رالیه‌صل الله عليه وس[ فانه اذا رآه فى المنام قسيراه ف اليقظةؤيكون البارى 
سبحانه جع ل ريا المنامعلسا على رؤية اليقظة وأوح يذل كال صل عله وسل 
قالالقاض رحمه الله وقيل معناه برى تصديق تلك الرقيا فىاليقظة وسمتها. وأنكر 
بعضہم أن يكون معتاه فسيررانى فى اليقظة أى فى الآخرة اذ براه فى الآخرة 
جميع اشن راه ومن لم بره وقال القاضى رحمه الله ولا سعدعندى أنه محتمل 
لهذا وأن تسكون رؤياه فالنوم على الصفة الى عرف بها ووصفعلها موجبة 
لكرامته فىالآخرة و رؤ ته ااه رؤية خاصة منالقرب منه والشفاعة السابقة 
فيه ونحو هذا من خصوصية الرؤية . وقد قبل فى قوله عليه الصلاة والسلام 
فالمسل والكافر لاترامى ناراهما أى لايجتمعان فى الآخرة و ييعدكل واحد 
منهما عن صاحبه و لانبعد أن يعاقبالته بعض المذنبين فالقيامة بمنعهم رؤية 
مد نبيه وشفيعه صل الله عليه وسل . ومن الذخيرة للقرافى رحمه الله قال 
الكرمانى الرؤيا تمانية. أقسام سبعة لا تعبر وواحدة تعير فقط ٠‏ فالسبعة 
مانداً عن الاخلاط الاربعة الغالبة عل الراثى . فنغلب عليه الدم رأى اللون 
الاحمر والحلاوات وأنواع الطرب . أوالصفراء رأى الجرور والألوان الصفر 
والمرارات . أو البلغم رأىالماه والألوان البيض والبرد . أو السوداء رأىالآلوان 
النود والنخاوف والطعومالحامضة. و يعرف ذلك بالآدلة الطبية الدالة على غلبة 
ذلك الخلط عل ذلك الراتى . الخامس ماهو من حدنث النفس و يع ذلك 
يحولانه فى النفس فاليقظة : السادس ماهو من الشيطان و يعرف بكؤنه ياس 
متكر أو معروف ودی الى متک رک اذ! أمره بالتطوعبالحيج فيضيع عائلته وأبويه 
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السابع مایکون فيهاحتلام . والذى يعبر هو ماينقله ملكالرۇنامن‌اللو حالحفوظ 
فان الله تعالى أمره أن ينقل لكل واحد أمور دنياه وأخراه من اللوح الحفوظ 
كذلك . !تتبى ماقاله الکرماق‌رحه‌اته . وذكر الامام أبوصمدعبداقدين مسل 
المعروف يباين قتية فى تأليفه الذى أجاب فيه عن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل المدعى عليها التناقضوالاختلاف حين تكلم على أقسام الرؤيا ققال 
وانما تكون الرؤيا الصحيحة الى يأقى بها الملك مننخة أم الكتاب ف المين 
بعد اين . م قال حدثنى سبل بن تمد قال حدثتى الاصمعى عن أنى المقدام 
أو قرة بن خالد قال كنت أحضر ابن سيرين يسأل عن الرؤيا كنت أحزره 
يسبر من كل أر بعين واحدة وهذه الصحيحة هى الى تجول حتى يعبرها العالم 
بالقياس الحافظ للاصول الموفق للصواب فاذا عبرها وقعت ا قال 
فصل واذاكانت الرؤيا على ماتقدم ذكره مر التفصيل وأن 
المعتير منیا قسم واحد فكيف يمكن السكون الى مايراه الرانی فى نومه مع وجود 
تلك الاحتمالات أو الاقدام على العمل با يراه الرانى فى نومه قبل أن يعرضه 
على الكتاب والسنة المضمون له العصمة ف اتباعبما هذا مما لابتعقل. وقد 
قال سيدى أبو الحسن الشاذلى رحمه الله تعالى ان الله عر وجل ضمن لكالعضمة 
فى جانب الكتاب والسنة ولل يضمنبا لك فى الكشف والالام . هذا وهو 
ى حال اليقظة الى هى عل التكليف لآن الكشف فيه أجلى من النوم فا 
بالك يمن,هر غير حاضر العقل وقد رفع عنه المخطاب فى حال نومه . وقدکان 
السلف رضىالته عنهم يرون فى اليقظة أشياء ثم لارجعون اليها الا بعد عرضهم 
ذلك على اللكتاب والسنة كالطيران فى المواء والمثى على الماء الى غير ذلك ' 
وقد قال امام هذه الطائفة الجنيد رحه الله اذا رأيتم الرجل يمثى على الماء 
و يطير ف المواء فلا تلنفتوا اليه فان الشيطان يطير من المشرق الى المذربو جد 


عرض الرؤيا على كتاب الله وستة رسوله 1 
عل الماء ولكن انظروا فى اتباعه الكتاب والسنة فان الشيطان لابقدرعل ذلك 
أبدا أو جا قال . فان قال قائل قد شرع الآذان بسبب النام . فالجوا ب أن هذا يؤيد 
ماتقدم ذكره منغرض الريا على الشريعة المطبرة فاذا واققت أمضيت وان 
خالفت تركت بدليل أنهم ل يعملوا ما رأومحىعرضوه عل صاحب الشر يعة 
صلوات التهعليه وسلامه فشرع بما رآه عليهالصلاة والسلام . قال تعالى (وما 
ينطقعن الموى أن هو الاوحى يوحى ) والوحى ع قسمين وحى يواسطة الملك 
ووحى الحام لان مابراه الوا يحتمل أن يكون فى حقه و تمل أن يكون فى 
حقغيرهو حم لأ نيكونالساضىو حتمل أنيكونللستقيل المغير ذلك كاحكاه 
أصداب عل التعبير فىكتبهم فوجب أن يرجع فى ذلك اليه عليه الصلاة والسلام 
فى حاته والى سننه بعد انتقاله الى ربه عز وجل. فان قال قائل فقد وزد من 
حديث سمرةبن جندب أنالنى صل اه عليه وسل كان اذاصل صلاة أقبل علينا 
بوجبه فيقول من رأى منک الليلة رؤيا قال فان رأى أحد رؤيا قصا فقول 
ماشاء الته أنيقول فسألنا وما فقال هل رأى أحدمتم رؤيا قلنا لا قالنکنی 
رأيتالللة رجلين أتياق ادق أخبر. جه النخارى رجه الله . فالجواب أن هذا 
بۇ ید ماتقدم ذكره أيضا لان الرؤيا قد تكون وحيا من انه تعالی اما فى حق 
الرائى نفسه أو فىحق غيره اليغير ذلك ماتقدم ذكره فكان النىضل الله عليه 
وسل يسألم ليقف بذاك على مارأوه فيعل ماهو منجبة الملكالوكل بالرئريا من 
غيره وما هو ختص بهعليه الصلاة والسلام وماهو مختص بالرائى وماهو لخيره 
الى غير ذلك من تفاصيلبا فكانوا يرجعون اليه عليه الصلاة والسلام لاالى 
مارأوه فكذإك الحم بعد اتتقاله عليه الصلاة والسلام فالرجوع الى شريعته 
لاالى المرئى على ماتقدم ذ كر ٥‏ فاذاعرضت الرق ياعللالكتاب والسنة فوافقت : 
فبوحقو بشارةللرائى أومن رآهاله . لقولدعليه الصلاةوالسلام[إبيق بعدىمنالنبوة 
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الاالميشرات براهاالر جل الصا أوترىله) وكذلك تین آنيعرض علالكتاب 
والسنةمايرىعليدى بعض المباركين المتبعينادعليهالصلاةوالسلام منخرقالعادة 
مثل القليل يصير كثيرا ومثل الطير انف المواء والمثى على الماء وصفاء الباطن 
والنظر بالنور وسماع الخطاب والحواتف الى غير ذلك ٠‏ هن أحو الم السنة 
فاذا عرض ذلك على الكتاب والسنة فوافق كان بشارة وتأنا أن وقع له 
ا م فى حق غيره وکل ذلك مالم يسكن الى شىء منه فان سكن خف عله 
وقد قالوا ان الكرامة كرامة مالم بحدث ہا لغير ضرورة أدت الى ذلك أو 
يزهو بها . ويتعين عليه مع ذلك الشكر على ماخلع عليه من علامات القبول 
لفوله عليه الصلاة والسلام (قيدوا النعم بالشكر) ويتعين عليه الخوف خيفة 
أن يكون ذلك استدراجا أو من الشيطان الرجى ٠‏ وقد قال سرى السقطى 
رحمه الله لو أن واحدا دخل بستانا فه جار كثيرة وعلى كل شجرة طير 
بقول له بلسان فصيح السلام عليك ياولى اله فل يخف أنه مكر لكان تمكورا 
به . وقال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله فى كتاب مرق الزلق له قال 
الاستاذ أبو على الدقاق فى قول الي صل الله عليه وسل حيث قبل له أن عيسى 
عله 0 يمثى على الماء فقال صلى الله عليه وسل لوازداد بيقينا لمثى فى 
قال اناا رادانىصلاقەعلە وسل وأشار بهذا القولالىنفبه لِلةالاسراء 
0 6 لطائف الاسراء والمعراج أنه قال فلا بلغت الرفرف رأبتالبراق قد 
بی ومشیت يعنى أنهمشى فى الحواء الى الملك الأعلى . والىهذا أشارالجنيدٍ رحمه 
الله حيث قال قد مثى رجال باليقين على لاا ومات بالعطاه ش أفضل منهميقينا 
وقوله هشى فى الحوا؛ الى املك الأعل بريد معالتنزيه والتقديس عن الجبةوالمكان 
وكان سيدى أبو عمد ره الله يقول انأ كبر الكر امات فى هذا الزمان اتباع 
السنة والعض علها بالنواجذ والتشمير د ماو ردتيه فى كل وقت وأوان 


ترية الأولاد وحسن مياستهم 40 

وترك البدع وقلاها وترك الالتفات لن تعاطاها أويرضى ما اذ أن هذا ليس 
زمانذلك ولیس مساب تعين عليه الافض لالتهولانأ كثرالناس هذا لمان لعدم 
اليقين وضعف الايمان لايسكنون لمأ من به علہم من الاتباع ولزوم الخير 
والمسارعة اليه حتى يروا كرامة أو ريا منام وكل ذلك ممل يحتمل لأشياء 
عليه من قبل المولى سبحانه وتعالى لايراها الا أهل الصدق والتصديق 

) فصل فى ترب ة الآ ولاد ومشيهم على قانون الشريعة 
وترك ماغداها وحسن السياسة فى ذلك كله 


قال القاضىأبو بكر بنالعربى رحمه الله فى كتاب مراق الزلق له . اعلى أن الصى 
أمانةعند والديه وقلبهالطاهر جوهرةنفيسةساذجةخاليةعن كل نقشوصورةوهو 
قابل لكل نقش وقاب لك لما بمالبداليهفانعود الخير وعله نش أعليه وسعدؤالدنا 
والآخرة يشاركه > فى ثوابهأبواه وكل معل لمومؤدب . وانعودالشر وأهمل اهمال 
البهائم د شن وهلك وكانالو زرف رقةالقم بدوالولى عليه . وقد قالتعالى انوا 
أنفسم وأهليك نار 4 € ومہما كانالاب يصون نه مننار الدنيا فيذغى أن يصونه 
من نار الآخرة الت بأن يژد به ويهذبه و يعلمه محاسن الاخلاق 
و عقر اد السوء ولايعوده التنعم و لابب اليه الزينة وأسباب الرفاهية . 
فيضيع مره فطليها اذا كبر وملك هلاك الايد .بل طبغى أن ا ل 
أمره فلا شغل فى حضاته وارضاعه الا امرأة صالحة هتد ينة ة تأكل الحلال 
خان اللين الحاصل من الحرام لابركة فيه فاذا وقمت عليه نشأة الصى يمنت 
طیتته فيميل طبعه الى مايناسب ب الخبائت ومهما بدت فيه ایل افر فينبغى 
أن بحسن مراقبته وأول ذلك ظبور أوائل الحباء ناذا کان حتثم ويستحى . 
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و ترك بعض الأافعال فلوس ذلك الا لاشراق نور العقل عليه حتى رأى بعض 
الأشاء قببحة وعخالفة لبعضبا فصار يستحى منثشىء دون شىء وهذه هدية من 
لله اليه و بشارة تدل على الاخلاق وصفاء القلب وهو مبشر بل العقل عند 
البلوغ فالصى المستحى لايفبغى أن .مل بل يعان على تأديبه يكال حياته 
وتمبيزء . وأول مايغلب عليه من الصفات شره الطعام فيعليه متى يا كل 
ويعلبه أنه لاسرع ف الا كل وضع الطعام مضخاً جيدا ولا يوالى بين 
لقم ولايلطخ يده ولاثوبه ويعود الخنبز القفار فى بءض الاوقات حى 
لايصير يث يرى الادام حا ويقبح عنده كثرة الاكل بأن يشيه من 
يكثر الاكل بالهائم وأن يذم بين يديه الصى الذى يكثر الاكل ويمدح 
بين يديه الصى المتأدب القليل الاكل ويحبب اليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة 
والقناعة بالطعام الخشن أى طعام كان وتحبب اليه من الثياب الابيض دون 
الملون والابريسم و قررعنذه أن ذلك لاسن النساء والخشين من الرجال ومبما 
رأى على الصى ثوبا من ابريسسم أو ملونا فينينى أن يستنكره وينم ذلك 
م ينبغى أن يقسدم الى المكتب و يشغل بتعلم القرآن و بأحاديث الأانبياء 
وحكايات الصالحين واللأخبار وماقارب ذلك ونع من سماع الأشعار التى ف 

ذكر العشق وأهله وعحفظ من غذالطة اللادباء الذين بزعمون أن ذلك من 
الظرف و رقة الطبع فان ذلك يغرس فى قلوب الصيبان الفساد ثم مما ظهرمن. 
الصى خلق جميل وفعل مود فينبغى أن یکرم عليه ويجازى عليه ما يفرح به 
وبمدح بين أظبر الناس فان خالف ذلك فى بعض الاحيان مرة فينبغى أن 
يتغافل عنه و لا بتك ستره و لا يكاشفه و لايظبر أنه يتصو رأن أحدا يتحاثى 
عن مثله لاسا اذا ستره ألصى واجتهد فى اخفائه فان اظبار ذلك رما يفيده 
جسارة حتى لا بالى بالمكاشفة بعد ذلك فان عادثانيا فنبغى أن يعاقب سرا 
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ويعظم الامر فيه ويقال له ان يطلع عليك فى مثل هذا تفتضم بين يدى 
الناس ولا يكثر القول عليه بالعتاب فى كل حين فانه هون عليه سماع 
الملامة وركوب القباح ويسقط وتع الكلام من قلبه . وليكن. الاب 
حافظا هيبة الكلام معه لايويخه الاأحيانا والام تخوفه بالأب ونزجره 
عن القبائح . و يتبغى أن ينع النوم نهارا فانه يورث الكسل ولا يمنع 
الوم ليلا ولكن ينع الفرش الوطيئة حتى تصلب أعضاؤء ولا بخصب 
بدنه فلا يصبزعن التنغم بل بعوده الخشونة من الفرش وا لملبس والحطم. و ينيف 

أن بمنع من كل مايفعله فى خفية الاوهو يعتقد أنه قح فاذ! رك تعو د فعل 
القبيح ٠‏ و يعود فى بعض الهار المثى والحركة والرياضة حتى لايغلب عليه 
الكسل . ويعود ذلك بكشف أطرافه ولا سرع ئی ولا بده بل 
يضمبا الى صدره . ونع من أن يفتخر على أقرانه بثىء ما ملك والداء 
وبشیء من مطاعمه وملابه وملذوذاته. ويعود التواضع والا کرام لكل من 
عاشره والتلطف فى الكلام معبم. ويمنع أن يأخذ من الصيان شيثا بداية ان 
كان من أولاد الحتشمين بل يعل أن الرفعة فى الاعطاء لاف الخد وأن الأخد 
لوم وان كان من أولاد الفقراء فعل أن الأخذ والطمع مبانة ومذلة وأن ذلك 
من دأب الكلب فانه ييصبص ف اتتظار لقمة ٠و‏ بالجلة يقبح الى الصيان حب 
النعب والفضة والطمع فهما وحنرمنهما أ كثرمن التحذير من الحيات 
والعقارب فانآفة حب الذهب والفضة والطمع فيا أ كثر من آفة السموم 
القاتلة على الصيبان بل على الكبار أيضا . و ينبغى أن يعود أن لاإيصق فى 
العالس ولا تمخطعضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل ولايضرب بكفه 
تحت ذقنه ولايستدير غيره ولا يغم:. رأسه بساعده قان ذلك دليل الكسل 
و بعلم كيفيةالجاوس . و يتبغى أن ينم كثرة الكلام و يبرن له أن ذلك يدل عل 


e — A? 


AA‏ ترية الأولاد وحن سياستهم 
٠‏ الوقاحه وأنهعادة أبنساء الام و بتع الين رأسا صدقبا وکذ ہا حت لا يتعوده 
فى الصغر . ونع أن ببتدىء بالكلام و بعود أن لاتكلر الاجوابا وأن بسن 
الاستماع مہا تكلرغيره من هو أ كبر منه سنا ؤیوسع لمن دوقه المكان ويحلس 
بين يديه . وبملع من لعو الكلام وخشه وعن اللعب والشتم ومن عخالطة 
من يحرى على لانه شىء ٠ر‏ الفواحش فان ذلك يسرى لاحالة من 
القرنه السوء . وينبغى اذا ضربه المعلم أن لايكثر عليه الصراخ والشغب 
و لا يستشفع بأحد بل يصير ويذكر أن ذلك دأب الشجعان والرجالوأن 
كثرة الصراخ دأب المماليك والندوان . وينبنى أن بوذن له بعد الفراغ 
من المكتب أن يلعب لعبا جملا يتر بح اليه من تعب الآدب بحيث لابتعب 
ق للعب فان منع الصى من اللعب وارهاقه الى التعليم داتما يميت قلبه 
وببطل فكره وذ كا" ويبغض اليه ذلك وينخص عيشه حتى يطلب الحماة 
فى الخلاص منه وأسا . وينبغى أن يعم طاعة والديه ومعابه ومؤدبه. و کل 
من هو أ كبر مند سنا من قريب أو أجنى وأن ينظر الهم بعين الجلالة 
والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيدمم ٠‏ ومبما بلغ سن التمبيز ينبتى أن 
لابسادح فى ترك الطبارة و ,وهر بالصيام فى بعض الايام من رمضان و يتنب 
لوال بر والذهب والفضة و يعم كل «ايحتاج اليه ون حدود الشرع ويجخوف 
من السرقة وأ كل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش وكل مايغلب على 
الانسان من شدة الكلام من لسانه فاذا وقعت نشأته فى صباه انتفع بذلك 
ومبما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الامور فيذكر له أن 
الاطعمة أدوية واتما المقصود منها أن يتقوى الانسان مها على طاعة الله 
وعبادته وأن ادنيا كابا لا أصل لما اذ لابقاء ها وأن الو ت يقطم نعيمها وأنها 
:دار مر لادارمقر وأن الموت متتظر فى كل ساعة وأن الكيس العاقل من تزود 
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من الدئيا للا خرة حت ى تعظم عند الله درجته وتنسع فى الجنان نعمته. اذا كانت 
نشأته صالحة كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ثابتا يثبت فبه م 
شبت النقش فى الحجر. وان وقعت النشأة بخلاف ذلك حتى ألف الما 
واللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللبلس والتزين والتفاخر نبا قله 
عن قبول الحق نبو الحائط عن التراب البابس فأوائل الامور هى الى ينبغى 
أن تراعى فان الصىخلق جوهرة قابلا لنقش الخير والشر جميعا وانما أبواه 
لان به الى أحد.الجانبين. قال رسولالله صل التهعليهوسل ( كلم ولود يولد على 
الفطرة فابواه يهودانه و نصرانه و مجسانه) 

فصل فى ذكر التكسب وكيفية مايحاوله المكلف فى ذإ ك كله 
زعم بعض الناس أن التكسب هو من الأأمور الدئيوية لان النفوس جبات 
على حب الدنيا وا كتسابها. وقد ورد فيالحديث عزالنى صل الله عليه وسلأنه 
قال ( حب الد نمار سكل خطيئة) وا جواب عنه آنالذم اماه رد نفس ا لمحب ها لا 
وكين EE‏ فک مخ تكن تاه و 1 منتارك راغي عل أن مقدار 
الضرورة ليس من الدنيا على ماقاله العلساء بل هو أعظم فق الاشتتال امور 
الآخرة فلو تكسب الانسان بنية أن يكن اخوانه المسلبين القيام بضروراته 
وما حتاج اليه لكان فى أجل الأعمال لأنه حع بين فرض ونفل ٠‏ أما الفرض 
فبو قوام بنيته وسترعورته وتجمله الشرعى وأما النفل فهو رفع مايحتاج اليه من 
ذلك عن اخوانة المنلبين. فقد روى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى 
ثلاثة نفر فى المسجد منقطعين للعبادة فسأل أحدم من أبن تأ كل فقال أنا عبد 
الله وهو بأتینی برز ق کف شاء فتركه ومضی الى الثانى فسأله مثل ذلك فأخبره أن 
. له أخا يحتطب فى الجبل فبيع مايحتطبه فيأكل منه ويأتيه بكفايته فقال له 
أخؤك أعبد منك ثم أنى الثالك فسأله فقال له ان الناس برو فيأتونى بكفايق 
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فضربه بالدرة وقال له اخرج الى السوق أوك قال.فدل ذلك على أن التكسب 
أفضل من الانقطاع للعبادة اذاكانعالة على اخوانه المسلمينومن أفضل الأاعمال 
ادخال السر ور عإ, قلب واحدين ال لين فكيف يجاعة منهم فان لم يمكن قأقل 
مايكرن رفع الكلفة عنهم والمتبب قد رفع كلفته عن اخوانه المسلبين وق 
. ذلك أدخال الراحة عليهم فكان المنسبب فى أفضل الاعمال ثم مع ذلك 
کون على يقين من قوته من أين يدخل عليه لتحرزه فى كسبه عا تأباه الشريعة 
امحمدية أو تكرهه. اللهم الا أن تكون أوقاته مستخرقة ف التعيدةانقطاعه أولى 
به وأفضل . وقد وقع لبعض السلف رضى الله عنهم آنه عمل قتوى ودار ماعلل 
العلا فى وقته وفها ماتقول السادة الفقباء فى فقير منقطع للعبادة هل التسبب 
له أفضل أو الانقطاع له أفضل أوكا قال فاختلفوا عليه فىالجواب فنهممنقال 
انقطاعه أفضل ومنهم من قال التسيب له أفضل وفص[ بعضبم فقال! نكا نالفقير 
ليست له فترة على العبادة فكره فى حقه التسبب أو يحرم بحسب الحالوانكان 
له وقت راحة فيجعله فى التسبب أيهم ذلك و رجعوا اليهفيا أفتىبه . وعلى هذا 
حمل ماجرى لعمر بن الخطاب رضى'الله عنه فيتركه الأول من‌الثلاثة نفر. واذا 
كان كذلك فلا فرق اذن بين المتسبب والمنقطم فى العبادة فالفضيلة اذا حسنت 
نة كل واحد منهما مع عدم الاستشراف وعدم تعلق القلببالخلوقدوناخالق 
وتا انما هو مع وجود السلامة فى السبب الذى هو يتسبب فيه وسلامته 
ما يدخ عليه الخلل فيه بلسان العل. وقد تعذرت الأسباب فى هذا الزمان فى 
الغالب فقل أن تجد السبب بدون غشلنه انعملمااضطلحواعليهأكل الحرام 
وان م يفش فيه لم يرضوا به فصارالتسبب فى حيز الحرام لأجل هنال ممنى أوفى 
حيز المكروه بحسب الحال فصار الانقطاع أفضل وأوجب لكن بين هذا 
الانقطاع وانقطاع الساف رضى الله عنهم فرقظاهر بينوهو أنانقطاع انسلف 


معتى حديث أنتم فى زمان من ترك عشر ما أم به هلك ٣.١‏ 
كان اختياريا طلبا للسنزلة الرفيعة عند رہم عر وجل وتسبيهم كذاك وأما 
الانقطاع اليوم فهو من باب الضرورة لااختيار للمرءنيه ومع ذلك فله فيه اواب 
الجزيل لانه انما تركه هرو با من الوقوع فيا تتعهر به ذمته دل ماتقدم وهذا 
كله بخلاف أحوالنا الوم لآن المتسيب لايبالى من أبن دخا لعليه كه والمنقطع 
ناظرالى الخلوقين متطلع لما قأيديهم راغب فههم راهب منہم و لأجل هذاتجدكثيرا 
منهم على أبواب المآسيبين باليتهم لو اقتصروا على ذلك بل تجحد من انغمس منهم 
فى الجبل على أبواب مر. ى لايرضى حاله فى الوقت فصرنايا قال الامام 
الحقق يمن بن رزق رحمه الله لانعرف العقلاء هن كثرة الج وهذا الذى قال 
رجه الله انما كان فى زمانه وأما اليوم ققد عر الام واشتد الكرب الاعل 
الفرد النادر ٠‏ وقد کان سيدى أبو مد رحمه الله يقول لولا أن النى صل الله 
عليه وسل قال (لاتزالطائفة منهذه الآمة قائمة ل أمرالته لايضرهممنخالفهم 
حتى يأ ىأممالله) لأس الانسان فى هذا الزمان من أن يحد واحدا منهم ولكن 
. الحديث برد هذا الاياس أوها قال لكتهم فى القلة يحي ث أنهم لايعرفون فطوبى . 
لمن عرف واحدا منهم ورآه بعين التعظم فم القوم لايشق بهمجليسبم. نسأل 
الله تعالى أن لاعرمنا من بركاتهم بمنه 
لإنضصل) 0 ة والسلام (أتم فى زمان من ترك 
عثمر ماأمربه هلك وسأتى زمان من فعل عش رما أمربه نجا) رواه الترمذى. کان 
سيدى أبو مد رحمه الله يقول قدخق معنى هذا الحديث على بعض من يسمعه 
من أجل ظاهره وذلك أناقداستوينا نحن وابام فى اقامة الفرائض وغيرها من 
الأقسام النسة المشروعة فن تك مناومنهم شيئاً من الواجبات فا حك فيه 
معلوم ومن ارتكب منا ومنهم شیا من الحرمات فالحم فيه معلوم فا هذا 
النىان فعلنا عشره نجونا وان ا |. والجوابعنه أن الفراائض 


۳.۲ معنى حديث أتتم فى زمان من ترك عشر ما أمى به هلك 
بالنسبة ال المتدو بات تكون العشرأونحوه فاذا اقتصر تا عل الفر اض نجونا باذن 
لله تعالی وذلك راجع الى مايعتو ر المكلف ف العبادات فى هذا الزمان للانهاذا 
حضر ولعة وفيها من الثواب مافيها يشهد من البدع واحرمات أوهمامعا شيئاً 
كثيرا وكذلك عبادة المريض وحضور الجنائز وزبارة الاخوان وحضور 
حالس العلل والبحث فبا ولقاء المشايخ والاهتداء بهديهم الى غير ذلك فيجد 
المكلف فى مباشرتها أشياء عديدة تمنعهمن فعلشى* منها فاذن قداضطر المكلف. 
الوم الى الاقتصار على الفرانض وتوابعبا دون غيرها وتبق العبادة الى بينه 
وبين ربه عزوجل ليس الاوذلك هو العشر أونحوه بخلاف من تقدم 
من السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين فان من عرض له منهم شىء 
من اتن المذكورة وغيرها لايمنعه من فعل ذلك مانع لوجودها على 
ماينبغى من الاتباع وترك الابتداع فلايتركها أحد منهم الارغية عنها ومن 
ترك المندوب اختيارا فالغالب عليه أن لايوفى بالفرائض فلك . يشهد لذلك 
مارواه البخارى من حديث معرة بن جندب رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى فى منامه رجلا مضطجعا على قفاه و رجلقائمعلرأسه بفبر0؟ 
أوصخرة يشدخ بها رأسه فاذاضريه تدهده الحجر6"7فينطلق الي هليأخذه فلاير جع 
الى هذا الاو يلثم رأسه وعاد رأسه ما هو فعاد اليه فضربه الحديث ففسر له 
الملكان علهما السلام ذلك بأنه رجل عليه الله القرآزنى فام عنه بالليل 
ولم يعمل به بالنهار يصنع به هذا الى يوم القيامة . ومعلوم أن قيام الليل 
ليس بفرض ولا يعدب المكلف على ترك المندوب لكنه وانكان مندوبا 
فبو يحبر يه ماوقعمن الخال فى الفرائض . وقدأخبرأنه لايعملفيه بالنهار وترك 


)۲( دهده أى تد حرج 


النبى عن عخالفة السنة خشية كلام الناس ۳۴ 
عمله به فيه خال فى فرائضهوهو لم يقم به فى الیل حت يحبر به الفرض فالمذاب 
فى الحقيقة انما وقع على ترك الفرض لاعل ترك المندوب . قعلى هذا فن 
ترك ادوب خيف عليه أن يقع الخال فى قرائضه ولا يوجد مندوب بجبره 
فصارت أ كثرعبادة أهل هذا الزمان بالترك لانم انما يتركونها امتثالا لامر 
الشرع الشريف فبم فى أسنى الاعمال وان كانوا فى الظاهر تاركين جر 
لم الفرائض ببنه النية الجيلة بخلاف من تقدم فانه لامانع بمنعهم من فعل 
شىء من ذلك کا تقدم 
و ضيه )و لیحذری ایفعل :عضوم وهو آنا ذاقيل لمعن اتباع النة وترك البدغة 
يقول لابمكتنىذلك فى هذا الزمان لثلا يقع الناس ىعرضى و تكلمون قفأ كون 
سببان ا يقاعبم فیا محر ما تآ وا )کر وهات وهذاجبلمنرم بطر بق القومماهواذآن 
الأصل عندم التصدق بعرضهم على من نال منهم من اخوانيم اللبين وترك 
المالاة يذلك كله والاعراض عنه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن النىصل الله عليه 
وسل أنه قال (أنعجر أحدم أن كو نك الى ضمضم ٠‏ كاناذا خرج من منزله قال 
اللبع الى تصدقت بعرضى على عبادك ) 'فبتعين عل امريد الطالب لخلاص فبجته 
ترك الالتفات الى هذه الاشياء وأشباهبا و يعد اللق كا نهم موق لابحسبع 
الاحساب السنة فيتتبعها ومن 'رضى فله الرضا ومن سخط فله ال خط لان 
النظر. الى مايصدر من الناس يشغل الخاطر و يكثر الوسواس والحقد ويقطم 
عن الاتباع . وقد كان بعض السلف رطئ الله عنه أراد أن يعم ابنه السلوك 
وأن يفطمه عن النظر الى الخلق نخرج را کا على دابة هو وو لده فقال بعض. 
الناس انظرؤا الى هذن د كف ركيا على هذه الدابة وفى لاتطيق فنزل ولده. 
نپا وبق.الوالد راكيا فقالوا انظروا الى هذا الرجل كيفهو راكووائه 
مشئ وكان الولد أولى منه بالرکوب قزل الوالد وركب الولد فقالوا انظروا 


6 النهى عن عخالفة السنة خشية كلام الناس ٠‏ 


: الىهذا الولدماأقلأديه أبود بمشىعل أقدامه وهو را كي ققال لولده انزلفتزل 
عن الداية ومشياعل أرجلهما وتركا الدابة مشی دون راكب عليها ققالواماأقلعقل 
هذين بمتسانعل أقدامبما والدابة لاراكب علا أو جاجرى فقال لولده انظرالى . 
هذا الام واعتبربه فانه لايسل أحد من القيل والقال فيه وان عمل ماعم ل وقد 

رأيته عيانا قعل ولده ترك النظر للمخلوق بالفعل . وقد قال بعض أكابر 
السلف نظرت الى الناس فرأتهم مونى فکبرت علهم أربع تكبيرات 
خالعاقل الليب مر أخذ من تفسه لنفسه وأقبل على الامتثال بكليته 
وترك الالتفات للمخلوق حتى لامخطرله غير ربه عزوجل فى كل حركة وسكون 
فاذا رأى البدع تكثر والموائد تفعل وبعض الئاس يسخر ون به و يستهزئون 
منه فليشد يده على ما من الله به عليه من الامتثال ويحرص عل الزيادة ماهو 
فيه . لقوله عليه الصلاة والسلام (العمل فى الحرج كبجرة معى) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام (للعاملمنهم أجر خمسين قالوا يارسول الله منا أو منهم قالبل 
منهم لانكم تجدون على الخير أعوانا ولا بحدون علىالخير أعوانا) ولقولعليه 
الصلاة والسلام ( كيف بكياحذيفة اذا تركتيدعة قالوا ترك سنة) وقد تقدم 
هذا ما هو من طريق النقل . وأما ما هومن طره بق العقل فان الفارس الشجاع 
لا يعرف الا وقت.المزيمة وأى هزيمة أعظ مما نحن فيه فى هذا الزمان . ألاترى 
الى ما احتوت عليه قصة عر بنعبدالءزي زلا أنكتب السام بن عبد اته أن 
١‏ كتب الى سيرة عمر رضى الله عنه فى الناس فانى أحب أن أسير بها فكتب 
اليه . أما بعد فانك لست فى زمان عر ولا لك رجا لكرجالعمر فان عملت فی 
زمانك هذا ورجالك هؤلاء بسيرة عمر فأنت خير من عمر رضى الله عنه . فاذا 
کان هذا فى زمار عر بن العزيز رضى الله عنه مع سيرته الحسنة فا بالك ' 
بزماتتا هذا فيحتاج منعل شيئاً منالسئن فى هذا الزمان أنيحافظ علا ويعمل 


ذكرمحاسية النفس ۳۵ 

بها ويعاما . وليحذر أن يل الى الغرو ر والمانى لما يرى من العوائد المتلفة 
و وقوع امهالك بل يغتنم ما سبق له من هذه الغنيمة العظيمة لأثه اذا تكلم بالسئة 
٠‏ فلا خاو حاله م نأحد أمرين ٠‏ اما أن يقبلمنه أو لا . فان قبلمنه حصلت له 
الشبادة من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه بالمعية معه فى الجنة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (م نأحياسنة من سنى قد أميتت فكائما أحياىومن 
أحيانى کارت معى فى الجنة) وينبغى أن يرى الفضيلة لمن قبلها منه اانه أعانه 
على احياء السنة واقامتها ومن أعان عل الخي ركان شريكا لعامله ولا شك أن 
الاعالة حاصلة لمن قبل وامتثل ما آم به أو نبى عنه وان ل يقبل منه 
حصلت له الشبادة من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه بثىء لم يقدر 
هو وغيره عليه ولا يصلا اليه . لقوله عليه الصلاة والسلام ( العمل فى الحرج 
كبجرة معى ) کا تقدم . والحجرة معه عليه الصلاة والسلام لايفوقبا غيرها 
و يتعين عليه مع هذا استصغار النفس وحقارتما اذ أنه من عليه بمنة لابقدر 
عل القيام بشكر بعضبا انه او کان الام بالعكس وهو أن أحدا بأمر بالسنة 
و يعض عليها ولم يرجع هو اليه ول يقيلها منه لكان فى خطر عظيم وأمر مبول 
غليكثر الشكر على ما أولاه الله تعالى من هذه النعمة امتثالا لأمره عليه الملاة 
والسلامحيث يقول (قيدوا انعم بالشكر) نسألالته الكرم أنيو فقنا اذاك نه 

فصل فى ذكر حاسبة النفس 

و رد فى الحديث عن النى صل الله عليه وسل أنه قال (ساسبوا أنفسكم قبل أن 
اتعاسبوا) واذا كان ذل ككذلك فينبغى لللكلف أن لا يقدم على فعل أوقول 
حتى يحاسب نفسه عليه و يعلم من أى قسم هو أعنىمن الأقسام النسة المذ كررة 
فى الشرع الشريف حتى يكون عمله كله جليا أمره فى الشريعة الحمدية فانلم 


دولا عع 


۳۰٦‏ وجوب النظر الى المسلمين بعين التعظبم والاحترام 
يمكنه ذلك لعذر وقع به فينبغى أن تكون له ساعة. من الليل أو من الهار عاسب 
نقسه فہا ع ىكل شی مله أو تكل به فيعرضه على سان العم فاكان من خير 
حمد الله عليه وسأله القبول وماكان من غيره تزع عنه بالتوبة الصوح مع وجود 
الندم والاقلاع فان وجد فى قوله أو فعله شيا تعمرت به ذمته فى حق أحد 
من المسابين أوغيربم فلا بد له أن يتحلل منه لأنه ليس للمريض أنفع من الحمية 
ثم الدواء بعدها فلو اقتصر على الحمية دون الدواء نفعه ذلك باذن الله تعالى وان 
استعمل الدواء دون حمية لم يتفعه بل يعود بالضر عليه قأصل الحمية ورأسبا 
تخليص الذمة من حقوق الخلوقين ولا يتميز ذلك فى الغالب الابمحاسبة النفس. 
ووقو فا عند كل فعل وقول واعتقاد ٠‏ فاذا كانت له ساعة من الليل أو النهار 
وبحاسب نفسه فما أمكنه أن يستدرك ما فرط منه من الخلل و بتو جه بعد الى 
ربهعز وجل وهو برى' من التبعات ٠‏ تسأل الله أن يوققنا لذلك بمنه وكرمه 


فصل فىكيفية النظرالى المسلمين بعين النعظم والاحترام 
ورؤية الفضل لم عليه . 


يتبغى للمكلف أن ينظر الى اخخوانه المسلمين بهذا النظر الحسن . فاذا قظل 
الهم بذاك وجدم على طبقات ثلاث له فى كل طبقة منبا سلوك الى ربه عن 
وجل . أما الطبقة الول قانه اذا نظر من هو أ كير منه سنآ أو أعل أو أ كش 
عبادة وانقطاعا لربه عر وجل علٍ أن له فضيلة عليه بسبقه للاسلام أو ما خصه 
اللهتعالى يه من الخصالالحيدة فى الشرع الشريف وعل تقصيره ف تفسمفيحترمه 
و يعظمه ويرى فضله عليه وسبقه . الطبقة الثانية أن يرى من هو مثله فينبغى 
. له أن ينظره بعين التعظم لته قد يكون سالما من الذنوب أو تكون له ذنوب 


أسباب تأليف هذا الكتاب ۳۰۷ 
لكنه بالنسية الى الرانى له أقل اذ أن الانسان يعرف ذتزبه عل القيقة ولا 
يعرف ذتوب غيره ولعله اذا اطلع على ذنب لغيره لم يكن له سوى ما اطلع عليه 
و اذا كان كذلك فينبغى أن ينظره بعين التعظيم والتفضيل له على نفسه . الطبقة 
الثالثة أنيرى من هو أصغر منه سنا فقول هذا أقل منى ذنوبا لآنى قد سبقته 
الى الدنيا وارتكبت فيا ما ارتکبت وهو بعد لم يكن مكلفا فلا ذنوب عليه 
فان رأى من هومبتل فى دينه وضاق عليه سلوك باب التأو يل ف حقه فليرجع 
اذ ذاك لنفسه ولينظر منة الله تعالى عليه فى الحال فى كونه أنعم الله عليه ما 
تلبس به من الطاعات وكونه سالما ما اتلى به غيره ما هو محظور ف الشرع 


بالعدل فلا خلصه شىء ما هو فيه من أفعال القرب وان كثرت وان عومل 
من رأه بالفضل قضيت عنه التبعات وقبل منه اليسير من الحسنات قان فضل 
الله لا يتحصر فى جبة وعدله لا يؤمن فى حال . فاذا نظر الى الناس بحسن هذا 
النظرروعادتعليهبر كتحسين ظنهباخو انهالى لمين حالاوما لاوكاناجتماعهيهم 
رحةف حقهوحقبم و كذاك الفزار منهم وال حر وب من خاطتهم .هذا النظروالاعتبار 
به فى کل ذلك سلوك الى ربه عز وجل الا أن هذا انوع أسل وأمن عاقة لن 
قدرعليه سما فى هذا الزمان لكن يشترط فى حقه اذا رأى مبتلى ف ديه أن 
يقم عليه سطوة الشرع الشريف مع ماتقذم من التأويل الحسن فى حقه له نان 
جز عن ذلك فأقل ما يمكنه المجران لكا تقدم فى غير ماموضع 
اسباب تأليف هذا الكتاب 
وقد تقدم فى أول الكتاب أن بعضنالاخوان قصدنى فىتلخيص شىء أذكر فيه 
بأى نية بجخرج بها المرء منيتهالى الصلاة ف المسجد ٠‏ وال حضور مجالس العلروالل 


۳۰۸ خاعة المؤلف 


قضاء حو انجه م نالسوقوغيره و بأى نية يرجع المبيته و بأى نية يمكث فيه قأسعفته 
بذلك حتى بلغت فيه الى الكراس الثاتى عشر منه ثم حصل لى قلق وانزعاج 
فى أخذ العلل عنى ولست عند نفسى أهلا لذلك. فعزمت على أن أعدم تلك 
الكراريس فأخذتها وشددت عليها ودفعتها لبعض الاخوان وقلت له يثقلبا 
حجر و يلقيها فى البحر فكثت عنده أ كثر من عام . ثم جاء الفقه الخطيب 
أبو عبد الله تمد بن عبد المعطى المعروف بابن سبع خطيب جامع الظاهر بالحسينية 
وققة الته وابانا فطلب الكراريس فأخبرته بما جرى فشق عليه وقال لى اسأل 
عنها فلعله أن يكون لم يفعل ماأمر ته به الى الآن فقلت لهان له مدة فقال ولعل 
أن تكون قد بقيت فسألت الشخص الذى أمرته بتغريقها فقال لى هى باقة الى 
الآن قسألته عن موجب ترك دلها فأخبر أنه وضعها فى موضع فى ببته حتى يتفرغ 
خيلقيها فى البحر. قال فعزمت على ذلك مرارا ثم أنى أنسى وهى الى الآن عندى 
ل أغرقها بعد . فطلبتها منه‌وآخذ تپا ودفعتها للفقيه ا خطیب ا لمذکه ر فطالعها ثم أتائى 
بها فقاللى يحرم عليك اتلاقہا وحضنى على اتمامها وسألتى مرارا أن أعين اسمه 
فيها وان كان داخلا فى جملة من أعان علا لک يدعى له لكونه كان 
سيا فى اتمامبا ) 
خاتمة الولف 

وهذا دعاء أختم به الكتاب رجاء الاستجابة من فض الله الكر ج المنان 
اللبم لامانع ا أعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد 
اللہم صل على جمد وعلى آل جمد كم صليت على ابراهيم وعلى آل ابراھے 
وبارك عل تمد وعلىآل مد کا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهي فى العالمين 
انك حمد جحد . الم اجعلنا عر صدته بتوفيقك واتبعه بارشادك 


عامةالمۇلف . ۹ 
وتسديدك وأمتنا على ملته بنعمتك واحشرنا فى زمرته برحتك . اللهم 
بنورك اهتدينا وبيفضلك استغتينا وف كنفك أصحنا وأمسينا أنت 
الأول فلا شى“ قبلك وأنت الآخر فلاثىء بعدك نعوذ بك من الفشل 
والكسل ومن عذاب القبر ومن قتنة الغنى والفقر اللبم نهنا بذكرك 
فى أيام الغفلة واستعملتا بطاعتك فىأيام المبلة وانهيج لنا الىرحتك طر يقا 
سبلة . اللبم اجعلنا من آمن بك فبديته وتوكل عليك فكفيته وسألك 
قاعطيته . الهم باعل الحميات وباباعت الآموات ويسامع الأاصوات 
و بامحبب الدعوات و باقاضى الحاجات وياخالق الآارض والس اوات 
أنت الله للذى لا اله الا أنت الجواد الذىلا يخل والحلم الذى لا يعجل 
لاراد لامرك ولامعقب لحكدك رب كلثىء وخالقكل شىء ومالك 
كل شى“ ومقدر كل شىء نسألك أن ترزقنا علا نافعا ورزقا واسعا 
وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعلا زاكا وابماناخالصا وأن تہب لا 
نابة الخلصين وخشوع الختين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين 
وسعادة المتقين ودرجات الفائز بن والعابدين باأفضل من قصد وأكرم 
من ستل وأحلم منعصى ما أحلبك علىمن عصاك وأقر بك من دعاك 
وأعطفك على من سألك لك الخلق والامر ان أطعناك ففضلك وان 
عصيناك فبحليك لامبدى الا من هديت ولا ضال الامنأضللت ولا 
مستورالا مسترت نسألك أن تہب لنا جز بلعطائك والسعادة يلقائكه 
والفوزيحوارك. والمز يد منآلائك وأن تجعل لنا نورا فى حاتنا ونورا 
فى اتنا ونورا ف قبورنا ونورا فى حشرنا ونورا توصل به الك 
ونورا تفوزبەلديك فانا يابك سائلون ولنوالك متعرضون ولافضالك 
زاجون . اللبم اهدنا الى الحجق واجعانا من أهله وانصرنا فيه وأعلنا به 


۳1۰ خانمة ا مو لف 

اللبم اجعلشغلقلو بنا بذكر عظمتك وأفر غأبداتنا ق شكرنعمتك وأنطق 
ألسنتا بوصف منتك وقنا نوائب الزمان وصولة السلطان ٠«وسوسة‏ 
الشطان وا كفنا مؤنة الا كتساب وارزقنا بغر حساب . اللهم اختم 
بالخير آجالنا وحقق بالرجاء آمالنا وسهلفبلوغ رضاك سيلنا وحسن 
7 جيع الاحوال أعمالنا . اللبم اغفر لنا ولآبائنا 55 ربونا صغارا واغفر 
لمم ماضيعوا من حقك واغفر لناماضيعنا من حقوقهم واغفر لخاصتنا 
وعامتنا وللسلين والمسلات فانك جواد بالخيرات بامنقذ الغرق: 
ویامنجی الملى وياشاهدكل يحوى ويامتتبى كل شکوی وياحسن 
العطاء ويا قديم الاحسان وياداتم المعروف و يامن لاغنى لثى* عنه 
ولا بد لكل شی“ منه ويامن رزق كل حى عله ومصير كل شی اليه 
اليكارتفعتأيدى السائلين وامتدت أعناقالعايدين وشخصت أبصارالجتبد.ن 
نألك أن تمعلنا فى كنفك وجوارك وعاذك وسترك وأمانك ٠‏ اليم 
أنا نعوذ بك هن جبد اللاء . ودرك الشقاء وشمانة الاعداء . اللهم اقم لنأ 
من الدنياه! تغتينا به عن أهلبا واجعل فى قلوينا من السلوعنها والمقت لما 
والزهد فها والتبصر بعيوبها مثل ماجعلت فى لوب من فارقها زهدا فا 
ورغبة عنها م نأوليانكالخلصين يا أرحم الراحمين . الم لاتدع لنافى مقامتا 
هذا ذنا الاغفرته ولاهما الا فرجته ولا كربا الا كشفته ولادناً اللا 
خضيته ولاعدوا. الا كفيته ولاعبا الا أصلحته ولا مر يضا الاشفيته 
ولا انبا الا رددته ولا خلةالاسددتها ولا حاجة من حوائج الدنا 
والآخرة لنا فيا خير الاقضيتها فانك تهدى ااسييل وتجبر الكسير 
وتغنى الفقير ٠‏ اللبم ان لنا اليك حاجة وبا اليك فاه فاكان منامن 
تقصير فاجيره بسعة عفوك وتجاوزعنه بفضل رحمتك واقبل منا ما کان 
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صالما وأصلح منا ماکان فاسدا فانه لامانع لما أعطيت ولا معطى 
ناميه اليك نشكو قساوة قاوبنا - وجمودعو ةا وطولآمالنا واقتراب 
جا وكثرة ذنوبنا فم المشكو اليه اف فارحم ضعفنا . واعطنا 
لمسكتتنا ولا تحرمنا 0 فالا اليك شافع أرجى فى أنفسنا 
منك فارحم تضرعنا واجعلخوفناكله منك ورجاناكله فيك نسألك 
لللبم بكرمك واحسانك أن تغفر لنا ولوالدينا »لوالدى والدينا الى متبى 
الاسلام وأن تغفر لمشاخنا ومشايخهم الىمنتهىالاسلام وأن تذفر لمن قرأ 
علينا أوقرأنا عليه واستفدنا منه واستفاد منا واغفر لنا برحمتك وكرمك 
واحسانك ياذاالجود والكرم والاحسان والامتنان . وأسأل لله العظبى رب 
العرش العظبم أن يحعله لوجههخالصا وأن ينفع به منطلبه أوكتبه أوقرأه 
أوأعان عليه أوعمل بثىء منه وأن ين عليه وعلينا بالعمل يه وأن يجعله 
حجة لنا لا علينا.. وأن يختم لنا خير أجمعين ونأل سبحانه وتعالى الكريم 
المنان أن يخلصنا ويخلص بنا ويكفينا ويكق با وأن يعافينا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا آمين يارب العالمين . وصل الله على سيدنا عد 
خاتم النييين وامام المرسلين وع آله وصحبه أجمعين وسل تسلا كثيرا الى 
يوم الدين والحد لله رب العالمين وحسيا الله ونم الوكيل ولاحول 
ولا قوة الا بالله العلى العظم 


هرس 
الجزء الرابع من ڪتاب المدخل 


لابن الحاج 


)١1١(‏ ل فهرس الجزء الرأبع من كتاب المدخل لابن احاح 
و فة الفلاة 
اجارة الاارض 
۽ الغراسة 
٠‏ صاعه المزازة , الغزل» 
5 القصارة . الصاغة, 
- سا اشا 
۷ تاجر الز وما شه 
دم نة التاجر المتنقل فى الأقالم 
ضفة الاستخارة وفوائدها 
١ء‏ فضا المثاورة 
4 وجوب الوصة قبل السفر 
هغ المصاحبة فى السفر 
5 أداب السفر 
1 ما يقال عند دخول بلد أو نزول منزل 
٠ه‏ ها يقال فى سفر البحر 
وه النهبى عن ترك الاوراد 
جه ترك السير عند مماع الآذان 
٣ه‏ السفرالى بلاد الكفار 
4ه الخلوة عن الناس 
٦ه‏ تجحديد التوبة عند هياج البحر 
وه النهى عن تأخير القن فى البيع الحسال 
10 الہی عن خلط الجيد بالردىء 
5 الهى عن يع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
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٠۷‏ اخراج زكاة التاجر 
۸ مجالسة العلساء 
عو النبى عن الجلوس فى السوق لغير ضرورة 
٠‏ الى عن الدخول على الاهل ليلا 
ر۷ ما يحتاج اله العطار من الاداب 
٥‏ النبى عن الغرر 
4 نة الوراق وكيقيتها وتحصينها 
عم نة الناسخ وكيفيتها 
5 ڪرم نسخ القرآن بلسان أيمى 
م الصانع النى يحلد المصاحف والكتب 
۹۲ الابزارى والز بات 
٩۷‏ الخضرزى 
۸ نسم القلقاس 
٠‏ كراهة الصلاة على النى لا جل البيع 
٠‏ الزن 
٠‏ الكحال والطبيب الكافرين 
٠١‏ دسائس الطيب الكافر 
٠٠٠‏ طب الابدان والرقي الواردة 
۳ التداوى بالقرآن 
م1 فائدة السحر والتم والامراض 
4 دواء لوجع الاسنان 
ه؟؟ دواء للدوخة والحصة وضعف الصر 
٠۴٠‏ دواء لنزول الدم والقولنج والشعر الذى فى العين 


(ب) 


(ج( لا فهر س ال جز الرابع من كتاب المدخل لان الحاج ) 
۷ دواء لوجع المعدة وللتزلة ولقطع الدم عقيب السقط 
۸ دواء لوجم الظبر والحرارة التى تحت القدم ولسلس الريج 
۹ دواء للشدة ولوجع اليدين 
دو لزوذة اة واللتسن وهر انان الئل 
٠۳١‏ دواء للبرودة الى تكون فى الرأس . ولشرة المعزمين 
۳۴۳ اداب الطيب 
١‏ فوائد الصدقة 
٢‏ فضل ركعى الضحى 
١4‏ ذكر الشراب الذى يستعمله المريض وما ,تعلق به 
.ه14 بائع الاشربة 
۰ ها يفعل فى المطاجخ 
٠‏ الطاحون وما يتعلق مها 
4 النهى عن معاملة الكفار 
۷7 الفران وما يتعلق به 
#/ا( الخبازالنى يعمل الخيز السوق 
۷٥‏ السقاء 
۲ القصاب 
85 الشرائحى وما تعلق به 
۲ اللبان وما يتعلق به 
4 البتاء 
۸ الصاح 
٠‏ الصيرق وغيره 
.+ ذكر بعض ما يعتور الاج فى حجه ما يتعين التحذير منه 
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۲۲۸ كراهة صلاة الرغائب 

الث اناقة 

٦‏ وجوب تقد العلل على العمل 

۸۷ النهى عن العمل بوحى الحواتف والرؤ با اذا خالا الشرع 

هوم ترية الاولاد وحسن سياستهم 

ووم كف تحاول'المكلف التكسب 

۰۱ معنى قوله صلی الله تعالى عليه وسال ( أنتم فى زمان من لكر ما أمى به 
هلك وسيأق زمان من فعل عشر ما أمر به تبجا ) 

م.م النهى عن عخالفة السنة خشية كلام الناس 

ه.م فصل فى ذكر حاسية النفس 

.م فصل فى كيفية النظر الى المسلمين بعين التعظم والاحترام 

ب.م أساب تأليف هذا الكتاب 

.م غائة الولف 
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